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الفصل الأول 
الخراج في العسراق 
ملاحنلات عامة 


كال الساع واحدا من الضرائب المتعددة على الاراضي الزراعية » وكانت 
ضي الخراج تكون أكثر أراضي أقاليم الدولة » ما عدا جزيرة العرب » كما 
0 الاساسي الأكبر لموارد الدولة ؛ وقد جعلته هذه الامور متصلا 
بامور أخرى ذات سمات خاصة واهمية خاصة كملكية الاراضي » وأنواع 
المزروعات وأساليب زراعتها والارواء واعمار الاراضى » والايدي العاملة 
وادارتها » وامور التسويق والاسعار بالاضافة الى ما ,تطلبه من تنظيمات 
تضعها الدولة لتحديد مقداره وطرق جباءته » وتنظيم موارده » واعداد مسن 
يقوم بالحبابة وتننظيم السجلات » واخيرا اثره في الادارة المامة وسياسة 
الدولة ٠‏ ان سعة هذه المواضيع واتصالها بميادين واسعة من الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والادارية » تحملنا على أن نحتزىء منها عند بحث الخراج 
ما له به صلة أوثق » دون الافاضة في كافة الجوانب التي ذكر ناها ٠‏ 

و الخرا يه لحان ينك لظلا الخراح ورور لي العراق في العهود 
الاسلامية الآاولى خاصة » فهي ‏ تلتضن عان: يحنك ما وظينته الدولة على القسم 
الاعظم من الاراضي الزراعية » وما يتصل بذلك من انواع المنتوجات » ومقدار 
ما فرض عليها » وطرق تقديرها » وأساليب جبايتها والتطورات التي مرت بها 
مع يان أسباب ذلك وتنائجه ٠‏ ولاريب في ان هذه الموضوعات 'شائثر 
بعوامل كثيرة منها الاحوال العمرانية من ري وسكان وأبد عاملة » والاحوال 
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السياسية والتطورات الادارية » وسنقتصر على الاشارة الى أثر هذه العوامل 
على نظام الخراج وتطوره دون التفصيل فيما ليست له علاقة وثيقة به ؛ 
ومعلوماتنا عن الخراج في العراق تختلف عما في مصر التي تنوفر عن الضرائب 
فيها قبل الاسلام وبعده » معلومات أولية موثوقة مستمدة من أوراق 
البردي بالرغم من أنها ليست مستوعبة ولا منتظمة التوزيع على كافة الارجاء 
أو على مختلف العصور » في حين انه لم تبق في العراق من الوثائق والسجلات 
التى كانت تحفظ فى الدواوين الا نتف قليلة نقلتها بعض الكتب التى وصلتناء 
وكلها مما الف في أواخر القرن الثاني فما نع :8 و الوق ١0ه:‏ يديت للزعنا 

من الوثائق المعاصرة في العراق سوى المسكوكات التي وصلت منها كميات 
غير قليلة وكانت موضوع دراسات قيمة علما بان العراق ن كان من أغنى أقاليم 
الدولة » وجبايته أكثر من جباية أي اقليم آخر في الدولة ؛ ؛ اضافة الى انه كان 
له دور كبير في الاحداث السياسية في القرن الاول » ثم أصبح في زمن 
الخلافة العباسية من اكبر المراكز الفكرية ٠.‏ 

وبالرغم من أن الاسم العام للخراج يعبر عن السمات المشتركة الواسعة 
له فى مختلف البلاد » الا ان أحواله تآثرت بظروف محلية منوعة ومتطورة 
لايصح تجاهلها عند بحث مشاكله ٠‏ والواقع ان العرب وسعوا بسرعة هائلة 
دولتهم التي أصبحت تضم أقاليم كثيرة كانت من قبل تابمة لاحدى الدولتين 
الساسانية في الشرق » والبيزنطية في الغرب ٠‏ ومع ان كلا من هاتين الدولتين 
خلال القرون التى حكمت فيها عملت على توحيد النظام الاداري والمالي » 
الا انها أقرت لاغراض عملية بقاء تنوعات في نظمها » فلما ضم العرب هذه 
الاقاليم الى دولتهم وتوسعت دولتهم عملوا على تثبيت الأمن والنظام » ولم 
نكن من مصلحتهم تطبيق النظم التي كانوا بطبقونها في أقاليم جزيرة العرب » 
ولذلك أقروا النظم المعمول بها عند الفتح » مع تعديلات فرعية اقتضتها 
مصلحتهم والمباديء الجديدة التى سيرون عليها ٠‏ وقد قام العرب بعد استقرار 
تكون الدولة بعدة أعمال متتابعة لتنسيق نظم الخراج في الدولة » كما ان 
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الثقياة المسليين طهوا دراساتهم بها تكسبها سمات عامة موحدة » غير ان كل 
ذلك لم يود الى ابجاد ظام موحد توحيدا تاما » وظلت ة ي نظم الخراج في 
الدولة الاسلامية تنوعات محلية ناجمة عن مراعاة الاحوال المحلية التي تساعد 
في تطبيق أمثل النظم الملائمة ٠‏ 

وكان في العراق عندما فتحه العرب وضموه الى دولتهم الواسعة نظام في 
الخراج ترجع أصوله الى أزمنة قديمة تطور خلالها واستقر في آخرها بما 
كفل للدولة موارد مالية واسعة تمكنها من الحفاظ على كيانها وقوتها مع 
تأمين العدالة وسبل العيش للفلاحين والعاملين في الارض » وكانت الاداة 
الرئيسة في تطبيقه دواوين يعمل فيها موظلفون وكتاب متمرسون أبقاهم 
العرب بعد الفتح في أعمالهم » وأباحوا لهم اتباع تقاليدهم ونظمهم وحتى 
استعمال اللغأت القدمة في معاملاتهم الى ان تم تعرس الدواوين في العقد 
الثامن من القرن الاول الهجري ؛ ولم برافق التعريب اقصاؤهم ء وانما ظلوا 
في دواوينهم يمارسون أعمالهم وفق الاساليب الخاصة التي مرنوا عليها"١؟ ٠‏ 

غير ان الفتح العربي أوجد أحوالا جديدة وتطورات تطلبت ادخال 
تعديلات على الاوضاع العامة والنظم والممارسات بما يتلاءم مع الحاجسات 
الجديدة ويثرمن جباية ما يكفي لسد حاجات الدولة » مع تأمين العدالة ومتابعة 
العمل في الزراعة وازدهارها » وقد بدأت هذه التعدبلات مند بداية فتح 
العراق » ثم تنابيعت بصورة غير منسقة ولكنها تودي جميعا الى تطبيق ما هو 
أنسب لتوفير المال وازدهار البلاد ٠‏ 
الخراج من اقاليم الدولة 

تنباين أقاليم الدولة الاسلامية في كمية المعلومات التي وصلتنا عن 
أحوال الخراج ونظمه فيها ٠‏ ولعل اقليم الشام رغم انه كان مقر الخلافة الاموية 
)١(‏ انظر في ذلك رسالة الجاحظ «في ذم اخلاق الكتاب» » ومقال شبر نجلنج 


2 من الفارسية الى العربية ( المنشور في المحلة الامر دكية للدراسات 
الشرقية . 


التي اهتمت بالخراج » هو الاقليم الذي وصلتنا عنه أقل المعلومات » اذ لم 
تصلنا عنه وثائق معاصرة » كما ان الفقهاء المسلمين من أهل الشام لم ببحثوا 
الخراج » في حين ان أبا عبيد القاسم بن سلام الذي نقل في كتابه «الاموال» 
معلومات عن أهل الشام تفوق ماذكره بقية الرواة » نقل عن عامر بن حديم 
قولا فى الجزية رواه عن الفقيه الشامى ابى مسهر » ثم قال « قال ابو مسهر 
ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا » 29 ٠‏ 

أما الحزرة الفراتية فان المصادر العرسة قدمت عنها معلومات أوسع 
مدن الجزيرة » وأورد ابو بوسف معلومات عن التعديل الذي ادخله عبدالملك 
ابن مروان على خراج الجزيرة 2 ٠‏ كما أورد دنيس التلمحري معلومات عن 
هذا التعديل تشابه ما أورده ابو بوسف في كتاب الخراج ودرسه كلود كاهين 
فى مقال نشره 4726103 لسنة ١964‏ ودينيت فى كتابه « الجزية والاسلام » ٠‏ 

وعن الخراج في منطقة الموصل وصلنا نص في « تاربخ الموصل » 
للازدي (29» وفيه شرح لتقدير الخراج في زهمن هارون الرشيد ٠‏ 

ووردت عن الخراج في اقليم فارس نصوص ترجم الى صدر اللاسلام 
وردت فى عدد من المصادر ٠‏ 
مدن خراسان ؛ وعن التعديلات التي ادخلها عمر بن عبدالعزيز » وبالنظر لاهمية 
هذه المعلومات واقتضابها فقد كانت موضوع عدد من الابحاث التي قام بها 
فان فلوتن في كتابه « الشيعة والاسرائيليات » وفلهاوزن فى كتابه « الدولة 
العربية وسقوطها » » ودبنيت فى كتابه « الجزية والاسلام » » والدكتور 
(9؟) الاموال ؛6 . 


(؟) تاريخ الموصل للازدي هلا؟ 5 . 
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00 الدوري في مقالات 3 4 ل عبدالحي شعبان في كتابه 


وفي العصر العباسي الاول ذكر الطبري 2١‏ اقتراحا للمأمون بوضع ربع 
الخراج عن أهل خراسان 2" .. ٠‏ كما ذكر اين خرداذبه قائمة مفصلة بما ولف 
على عندالله بن طاهر 247 » واشارات في مفاتيح العلوم للخوارزمي عن 
الخراج وجاته في خرا سان 4 ولكن كل هذه المعلومات أقل من أن تقدم 
صورة واضحة عن النظام في هذا الاقليم ٠‏ 


وصلتنا عن آحوال الخراج في قم معلومات واسعة ضمها كتاب 
« تاريخ قم » الذي الفه حسن بن محمد القمي سنة به » وفقدت الترجمه 
العربية » ولكن بقيت منه عدة أبواب بترجمتها الفارسية التي قام بها حسن بن 
علي القمي سنة 0٠م‏ ه » وطبعت في طهران وخصص الباب الشاني لبحث 
مساحة قم » وارتفاعها » ومبلغ خراجها وانواعه » والصدقات والعشور فيها 
واكثر معلوماته تتعلق بالقرن الرابع الهجري وفيها كثير مما كان مطبقا في 
العراق » ولكن المصادر لانذكر مدى تطبيق ذلك على الاقاليم والمدن الاخرى 
التي لاتنوفر عنها معلومات كافية » وقد حلات الاستاذة لا مبتون مادة هذا 
الكتاب في مقال نشرته في مجلة مدرسة اللغات الشرقيه ٠‏ 


أما مصر فتتميز بما يتوفر عن الخراج فيها من معلومات مباشرة واسعه 





(ه) انظر انساب الاشراف 4 ١50/1‏ »2 تهذيب ابن عساكر 46/5 » الوزراء 
والكتئاب للجهشياري ٠6١‏ » الوزراء للصابي 64 ١975‏ 4 اأحسسسن 
التقاسيم للمقدسي :51١‏ »؛ المسالك والممالك للاصطخري 1م18 8 . 

(9) الطبري 75/رهلالا . 

00 كذلك 6./9لم . 

(4) المسالك والممالك 2 لا" . 


مستمدة من أوراق البردي » ومن الكتب التي وصلتنا وفيها تفاصيل معتمدة 
عن الخراج وما يتصل به » وخاصة منذ زمن الايوسين حيث ينقطم وجود 
أوراق البردي ٠‏ 

ان أوراق البردي هي وثائق أصيلة في كثير منها أوامر حكومية متعلقة 
بالخراج » وقد اكتشفت منها كميات كبيرة » وكثير منها من مناطق محدودة ؛ 
وقام بنشرها ودراستها عدد من العلماء من أبرزهم ادريس بيل » وكارل بيكر» 
وأدولف حروهمان » ونبيهة عبود ٠‏ 

وفي الكتب التي الفت في مصر معلومات غنية عن الخراج ومن أقدم 
الكتب الواسعة التي وصلتنا كتاب «الولاة والقضاء » للكندي وكتاب «فتوح 
مصر وافريقية » لابن عبدالحكم وفي كليهما بعض المعلومات عن الخراج في 
مصر » وتفاصيل عن آراء فقهائها في الخراج وأحكام الاراضي ٠‏ 

وللكتب المتآخرة أهمية خاصة » فانها تبحث في أحوال الخراج في 
الازمنة التي لاتنوفر عنها أوراق بردي » كما ان كثيرا من مؤلنيها هم من 
موظفي الديوان ٠‏ ولعل من أقدم هذه الكتب هو كتاب « المنهاج في علم 
الخراج » للقرثي ؛ ومنه مخطوطة فريدة في المتحف البريطاني درسها كلود 
كاهين في عدد من المقالات » وقد نقل عن المنهاج ابن مماتي في كتابه « قوانين 
الدواوين » مع اضافات قيمة » كما خصص القلقشندي في « صبح الاعثشى » 
والنويري في « نهاية الارب » والعمري في « التعريف بالمصطلح الشريف »6 
فصولا عن الخراج في مصر وخاصة في العهود المتآخرة ٠‏ 

وفي تواريخ المدن المصرية معلومات عن الخراج » وأيرزها كتاب 
« خطط مصر » للمقريزي » و «الانتصار لواسطه عقد الامصار » لابن دقماق » 
و« تاريخ الفيوم » للفيومي ٠‏ 

وكانت هذه الكتب معتمد عدد من الباحثين المحدئين ومنهم راشد 
البراوي في كتابه عن «الحياة الاقتصادءة في عهد الفاطميين» وعلىي ابراهيم 
حسن في كتابه « الملك الناصر قلاوون » ٠‏ 


م 


التعمابي 


استعمل الفقهاء لما عمله عمر بن الخطاب في الضرببة عدة تعابير فقال 
ابو مجلز «جعل على الحرس»9؟ » وقال اله بو «فرض على الكرم)(١١)‏ 5 
وقال ابو بوسف 23 » وقال ابراهيم التيمى 2397 « ضرب على أرضهم 
الطلسه > .)2١9(‏ 
الفاج والارازة 
واستعمل ميمون بن مهران « فلج » فذكر ان حذفة بن اليمان وعثمان 
ابن حشيف 2 فلحا الأآرض بالحز به 2040 ٠‏ وذكر الاأصمحعي في معلاها ان 
« اصله من الفلج وهوالمكيال )> الذي شال له الفالج » وانما سمى القسمة 
واستعملت ايشا « طر“ز » فذكر الشعبى « انْ عمر بن الخطاب بعث ابن 
حنيف الى السواد فطرز الخراج فوضع على جريب الشعير 2206 » وفي رواية 
ابي عبيد لكتاب عمر بن عبدالعزيز الى واليه على الكوفة « وامرتك ان تطرز 
عليهم أرضهم ولا تحمل خرابا 2106٠٠‏ » وجاء في فصل « ماينبغي أن يعمل 
به في السواد 6 من كتاب الخراج لابي بوسف « وأما ما يدخل على أمل 
الخراج فيما بينهم فلابد لهاتين الطبقتين من مساحة أو طرازة»!*21 » واستعمل 
(9) الشخراج لابي بوسف 956 » الاموال لابي عبيد 18 ؛ ال . 
)٠١(‏ الخراج لابي بوسف 307 »2 الأموال لابي عبيد "7 . 
)1١١(‏ الخراج لابي بوسف 8؛ » الاموال لابي عبيد 1١‏ © 75 »2 الاموال لزنجوبه 
4 . 
(؟1) الاموال لاه © 58 . 
)١9‏ الاموال لاه » وانظر 548 ٠.‏ 
)١5(‏ الاموال ؟ه ©» مصنف ابن ابي شيسة 22/1 7 
)١6(‏ لسان العرب ١9/./9‏ © شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ؟/.7١‏ طبعة 


يروت ٠‏ 
(05) الاموال 54 . (1) الاموال 65 . 


(18) الخراج لاي بوسف 45 . 


محصر 


الطبري كلمة « وضائع » لما فرضه كسرى » كما استعمل وضائع كسرى » 
و « وضائكم عمر ٠.»‏ 

غير ان اكثر التعابير استعمالا هي كلمة « وضع »6 فقد استعملها الشعبي» 
وحارثة بن مضرب » وابن عوف17١2‏ » ومحمد بن عبدالله الثقفي' "2 وعمرو بن 
ميمون(1١‏ » والحسن بن صالنح9) 7 
الطسق : 

فاما « الطسق » فهو تعبير قديم ذكر في التلمود على الضرببة المفروضة 
على الارض 2" والراجح انه مآخوذ من الكلمة الاغردقية 00 
وعم استعماله عند أهل العراق الاولين بعد ان حوروه الى «تسكا» 40" , 
وتردد ذكره عند الرواة الفقهاء في العراق » فذكر ابراهيم التيمى ان عمر بن 
الخطاب « أقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤٌوسهم الجزية وعلى 
أرضهم الطسق (2) » وروي بحيى بن آدم انه سأل الحسن بن صالح 
ما هذه الطسوق المختلفة » فقال « كل قد وضع حالا بعد حال على قدر قرب 
الارضين والفرض من الاسواق وبعدها 16" ؛ ويروى ان عبدالله بن مسعود 
قال من أقر بالطسق فقد أقر بالذل والصغار 7" » ويقول الصولي في شرح 
كلام ابراهيم التيمي « معنى الطسق والخراج واحد 2476 » وبقول ابن منظور 


(19) الخراج ابي بوسف 8م؟ وفي النص المطبوع 2 طرادة . 

. الاموال لابي عبيد 594" . (١؟) الاموال لابي عبيد ال‎ )٠١( 

. |١٠٠9 » الخراج ليحيى بن ادم "ا؟‎ )١9( 

(59) انظر كتاب « الحياة الزراعية في العراق »© لنيومان ( بالانكليزية ) . 

(18) الاموال لابي عبيد 1ه ©» آدب الكاتب للصولي .١؟‏ . 

(ه؟) الاموال ١5"‏ . 

(95) فتوح البلدان ١/[؟‏ . 

(1؟) الأموال لآبي عبيد 78 ؛ الخراج ليحى بن ادم 5ه > الاموال لزنجوبه م7؟ . 
الاستخراج في احكام الخراج لابن رحب .لم . 

(8؟) آدب الكاتب 5١.‏ . 


١. 


د الطسق ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على 
الأرض2372٠‏ 

وتعبير « الطسق »© هو الذي نتردد استعماله في كتب الحساب » وقد 
عرفه الخوارزمي بانه « الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب 76 
وعرفه احمد بن ثابت بانه « الواجب على الجرب الواحد ٠2220)‏ 


ويقول البوزجاني ان الالفاظ التي تستعمل في الدواوين فى معاملات 
الخراج هي الطسوق والابين والرواج و « الطسق ما بلزم الحريان من الخراج 
بمساحة كانت أو غيرها م 9) . 

وبذكر قدامة « وربما امتزج حكم الكتاية بحكم المعه امتزاجا 
لايخرجه عن حكم الفقه حتى بناقضه ؛ مثل ان يوضع طسق على غلة في أرض 
0 00 رأى و الى التعشير 
لانه اذا كان في أرض العنوة ان يوضع عليها طسق الاستان وهو النصف » 
كان اخذ الخمس من ذلك مأخذ العشر من الاصل » لان خمس النصف همو 
عشر اللاصل 6 , وبلاحظ ان البلاذري ذكر هذا الحكم دون ان ستعمل 
كلمة طسق حيث قال « قال بعض الكتاب : العشر الذي يؤخذ من القطائم 
هو عشر ما يكال خمس النصف الذي يوخذ من الاستان فينبعغي ان يوضم 
على الحريب ما تحرى عليه المساحة في القطائع ايضا خمس ما بوخذ من 
جرب الاستان فمضى الامر على ذلك » 290 , 
(55؟) لسان العرب 55/١9‏ . 


(.؟) مفاتيح العلوم 7 . 

(١!؟)‏ غنية الحساب ؟؟ ب 2 8#) ب . 

(؟؟) المنازل في علم الحساب 53ل/9إ؟ . 

(؟7) كتاب الخراج لقدامة ؟.؟ ( ب 8لا طيعة بن شمش ) . 
(8) فتوح البلداق ا . 


ويذكر قدامة « واما الطسوق فاذا وضعت على حسب المقاسمات فوضع 
طسق الاستان على حسب ما يكون مشاكلا للمناصفة » والدليل على ذلك انه 
حتى احتيج الى تعشير أرض اخذ من طسق الاستان الخمس نصف 
العشر م 2900 

ان كلام البوزجاني » والصولي »؛ واين منظور » بدل على ان الطسق هو 
الخراج المفروض على المساحة » ويدل كلام البوزجاني ان كلمة « خراج » 
كانت تطلق على خراج المساحة ٠‏ 

وهذا يدل على انها بدأت تعم في أوائل الترن الثالث » عندما ساد في 
العراق نظاما المساحة والمقاسمة » فكانت الضريبة في نظام المساحة تسمى 
طسق ٠‏ 

ان نص البلاذري وقدامة في ضرببة القطائع يدل على انخراج المساحةكان 
النصف » طسق الاستان هو النصف » وقد ظل ذلك الى زمن البوزجانى الذي 
يصرح بان «ما يجري على المقاسمة فهو يقسم قسمين احدهما الاستان وهو 
ما أخذ منه النصف »ء والآخر القطبعة وهو ما حمل اربابه على العشر 2104© ٠‏ 
الجزية : 

واستعمل تعبير » « الجزبة » للدلالة على الضريبة المفروضة على الارض 
مقابل الخراج على الرؤوس » واكثر ما كان هذا الاستعمال في بلاد القشسام 
وخراسان » فاما عن بلاد الشام فإن ابا عبيدالقاسم بن سلام يذكر ان عمر بن 
عبدالعزيز كتب الى عامله في فلسطين « فمن كانت بيده أرض بجزرتها ان 
يقبض منها جزيتها ثم بأخذ منها زكاة ما بقى بعد الجزية 2904 » ويروى ان 
عمر بن عبدالعزيز قال من أخد أرضا بجزيتها لم يمنعه ان يودي عشر ما يزرع 
(ه؟) كتاب الخراج 5١١‏ . 


(1؟) علم الحساب العربي 8/؟ . 
(990؟) الاموال لابي عبيد مم ؛ الاموال لزنجويه .5؟ . 


١ 


وان اعطى الجزية!*؟ » ويروى ايضا انهم سألوا عبدالله بن عمرو بن العاص 
« فقالوا أتي النبطي فيحمل أرضه بجزيتها » فقال تبدون في الصغارعم9؟؟ ع 
ورروى انضا ان قبيصة بن ذوّب قال « من اخذ أرضا بحزتها فقد باء بما 
باء به أهل الكتابين من الذلة والصغار » ('*؟ ٠.‏ 

ويروى ابن زنجويه ان خالد بن معدان أخذ مزرعة من السلطان بسا 
عليها من الجزية وكان شردكه فيها لقمان بن عامر الاوصابى « فكانا يقولان 
تأخذها بما عليها من الجزية .4410 . 1 

أما عن خراسان فقد اطلقت « الجزبة » في العهود الاسلامية الاولى على 
الضريبة التي وضعها المسلمون عموما على الارض وغيرها » فذكر الطبري ان 
عمر بن عبدالعزيز ولى عبيدالله بن حبيب جزية خراسان 1 . 

ووردت في العراق نصوص عن اطلاق الجزية على ضرببة الآرض » فروى 
الزبير بن عدي « أسلم دهقان على عهد علي » فقال له على ان اقمت في أرضك 
رفعنا جزية رأسك واخذناها من أرضك 67 ويروى عن نعيم بن عبدالله ان 
عمر بن عبدالعزيز اعطاه أرضا بجزتها 249 ٠‏ 
الخراج : 

والتعبير الثالث المستعمل لما فرض على الاراضي المفتوحة التي لم تعتبر 
عشرية وهو « الخراج » وهو اكثر التعابير شيوعا » واصبح منذ أواخر العهد 
الاموي الأعم المستعمل لذلك ٠‏ 


(8؟) كذلك وم . 

(9؟) كذلك 1٠.‏ » الاموال لزنجويه 4؟؟ . 

(.)) كذلك 78 2 الاموال لرنجوبه 8؟؟ . 

(١؟)‏ الاموال لزيحويه 6؟ . 

(؟)) الطبري ١554/9‏ وانظر ايضا 1١5315/59‏ . 

(9)) الاموال لابي عبيد م1 » مصنف عبدالرزاق 796/٠١6 ١٠١1/56‏ . 
وانظر الاموال لزنجوبه 56١‏ © 5908 . 

(15) الاموال لزنجويه 58١‏ . 


ول 


والخراج كلمة قددمة وردت في النفوش القديبسه الاكادية 0 
والاخامينية417؟ , والاغريقية7؟21 كما وردت في سبعه عشر موضعا من التليود 
البابلي 2140 بمعنى الضرببةعلىالرؤوس 22417 وكانت مألوفة الاستعمالفيالعربية 
عند ظهور الاسلام » ووردت في القرآن الكريم مرتين بمعنى الضرببة المجباة 
دون تحديد طبيعتها «ان تسألهم خرجا فخراج ربك خير»”'*؟ « فهل نجمل 
لك خرجا على ان تحمل بيننا وبينهم سدا 2176 » وورد ذكرها في عدة مواضم 
بالعمل والكسب ؛ فدذكر البخاري انه كان لابي بكر الصدرق غلام بخرج له 
الخراج*© مما صار حكما فقهيا «الخراج بالضمان 206 » وذكرت الكتب 
ان ابا لوَلوْة مولى المغيرة بن شعية شكا الى عمر بن الخطاب ثقل خراجه(]26, 


# # اله 
(ه)) . 1 591 ,رم 1955 وللقامع 021 صذ وماصمع1] 
(5)) .18 .م 1915 ع1512[0 واكة لإاأأمط 
190)) .6 1518273 +122 دأ : معموسطء5 
(4م)) 2 هنصماتزتطة8 ذأ و5باعل عط 04 1146 لأتعن انع معد : تمقحطجاء لز 


.178 --161 مم 
(ة)) 4 5110ل 831/1018 58550213131 11 عتا [81م 158 القط00060 
(.ه) المؤمنون ال . 
(اه) الكهفف 11 . 

(؟6) مناكب الانصار "5 »© وانظر الآاموال لابي عبيد ”لا ب إلا . 

(09) انظر عن مواقع ورودها في كتب الصحاح : المعجم المفهرس لفنسستك مادة 
0 خراج اء. 

(6ه: الطبري ١/5؟]لا؟‏ . 
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الفصل الثاني 
مصادر دراسة الخراج في العراق 
الرواة الاولون : 


لا تنوفر عن أحوال الخراج وتنظيمه في العراق في العهود الاسلاميه 
الاولى وثائق معاصرة كالاختام الطينية المكتوبة بالمسمارية من العهود القديمة 
:الى زمن السلوقيين او أوراق البردي في مصر » والمعلومات التي وصلتنا عن 
أحواله وتطوره في أوائل العهود الاسلامية مستمدة من رواة ذكرتهم الكتب 
التي بحثت في الخراج وهم عمرو بن ميمون الأودي ( ت 74) » وطارق بن 
شهاب الاحمسي البجلى ( ت *2 ) » وقيس بن ابي خازم الاأحمسي البجلي 
(ت حوالي 8ه ) » وابو مجلز لاحق بن حميد السدوسي ( ت ٠١١‏ )» وموسى 
ابن طلحة القرشي ( ت ٠١‏ ) وعامر بن شراحيل الشعبي ( ات حوالي ٠ ) 1١١‏ 
وحبيب بن ابي ثابت القرشي (ت )١١4‏ » وحارثة بن مضرب البامي » وعبدالملك 
ابن ابي حمزة » ومحمد بن عبدالله الثقفي » والسرى بن اسماعيل الهمداني ٠‏ 

ان كافة هؤلاء الرواة هم عرب من أهل الكوفة » وتوحى أص ولهم 
الكوفية بان اكثر معلوماتهم تتعلق بالمنطقة المحيطة بالكوفة والتي ريما كانت 
بعض أحوالها وأحكامها تختلف عما هى فى المناطق اللاخرى من السواد 
والعراق ؛ غير ان اقامتهم في الكوفة تؤدي الى ان يكونوا أوسع اطلاعا على 
موقف الادارة المركزية » وان معلوماتهم قليلة عن أحوال الريف » بما في ذلك 
ادارته وتنظيم الخراج على أهله ٠‏ 

ينتمي بعض هؤلاء الرواة الى عشائر حجازية » ومنهم موسى بن طلحة 
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وحبيب بن ابي ثابت القرشيان ومحمد بن عبدالله الثقفي » ومنهم اثنان من 
احمس بجيلة وهما طارق بن شهاب وقيس بن ابي خازم اما العشائر اليمانيه 
فكان منها عامر بن شراحيل ال* لشعبو » والسري بن اسماعيل الهمداني ؛ وحارثه 
ابن مضرب البامي » وعمرو بن ميمون الأودي » وليس من العشائر الاخرى 

والمعلومات المنقولة عن هؤٌلاء الرواة تذكر معلومات عن احوال نظام 
الخراج وتطبيقه دون ان يضعوا لها قواعد عامة » فهى « آثار »© وليست 
واين ابي ليلى ٠‏ 

وصفت المصادر التالية بعض هؤلاء الرواة ومكاتتهم في العلم ؛ فقيل 
عن الشعبى انه كان حجة فى « السير » وكان عبدالملك بن ابي حرة رجالد” 
من بني أسد الذي روى عنه « اصناف الصوافي »© لم يكن أحد أعلم منه 
بالسواد ٠‏ 

آما موسى بن طلحة فقد ذكر انه « أعلم من موسى ين المغيرة » الذي كان 
على جباية الكوفة » وكان حبيب بن ابي شهاب اليه الفتيا في الكوفة بعد 
ابن مسعود ٠‏ 

غير ان مقدار ما نقل عن كل منهم في أمر الخراج مقتضب وعام وقليل» 
ولم ينقل عن أكثرهم الا خبر واحد فيه ؛ علما بانه نقل عن كثير منهم معلومات 
عن جواتب اخرى من الحساة المالية وضرائب الأرض كالزكاة والصدقات 
والعشور والملكيات ) وعن جوات مما تعلق بالجنانات كالديات والميراث 4 
وهذا يدل على ان معرفتهم كانت أوسع مما نقل عنهم » وان قلة النقل ترجع 
الى مؤلفي الكتب التي نقلت آراءهم وليس الى قلة معرفتهم ٠‏ 

وكل هؤلاء الرواة عاشوا في زمن الخلافة الاموبة في الكوفة » وقد ولى 
منهم فيها الشعبي والسرى القضاء فيها » ولم يتول أي منهم عملا اداريا نتصل 
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بجباية الخراج وتنظيمه ولم يعرف عن أي منهم اسهام فمال في الحركات 
السياسية وخاصة المعارضة للامودين ٠‏ 

اعتمد هؤلاء الرواة في المعلومات التي رويت عنهم على المشساهدة 
والسماع » واشار بعضهم الى أنْ بعض معلوماته مستمدة من كتب وجهها 
الخليفة عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص » غير انهم لم يذكروا انهم 
نقلوا النص الحرفي لهذه الكتب » وهذا لاينطبق على ما رووه من أعمال 
عمر بن عبدالعزيز في الخراج حيث نقلوا في ذلك نص كتب وجهها الخليفة 
الى عبدالحميد بن عبدالرحمن والى الكوفة وعدي بن أرطأة والى البصرة » 
وعدد هذه الكتب قليل » وهي في الغالب أوامر بتطبيق ما رآه عادلا » فهي في 
جوهرها تعديل لممارسات كانت تطيق من قبله دون الاشارة الى زمن بدء 
تطميقها أو مدى سعته أو ما حدث فيه من تطورات » ولابد ان هذه الاوامر 
طبقت في زمن خلافته القصيرة وكانت موجهة الى الولاة الذين لهم الاشراف 
الاعلى على التطبيق دون الممارسة الفعلية له » والراجح ان كثيراً منها توقتف 
العمل به بعد وخذاة الخليفة ٠‏ 

لاريب في ان تنظيم الخراج واقرار القواعد التي يقوم عليها شوقف على 
قرارات الخلفاء والولاة بصرف النظر عما يثر فيها عند اصدارها » غير ان 
الكتب لم تذكر عن هؤلاء الرواة سوى أعمال ثلاثة خلفاء هم عمر بن الخطاب ) 
وعلي بن ابي طالب » وعمر بن عبدالعزيز » وبعض أعمال وال واحد هو 
الحجاج » فأما الخليفة عمر بن الخطاب فقد ذكر هؤؤلاء الرواة تعبينه عثمان بن 
حنيف وحذيفة بن اليمان على مسح السواد وتقدير ما بفرض على أرضه 
والمقدار الكلى للمساحة والحباية » والحث على حسن معاملة أهل الخراج ‏ 
وحكم من أسلم منهم » اما الخليفة على بن ابي طالب فقد ذكروا متابعته السير 
على النظم التي قررها عمر بن الخطاب وحرصه على تثبيت الاستقرار وفرضه 
الخراج على اجمة برس » وموقفه من اسلام بعض الدهاقين ٠.‏ وكلها وصف 
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لأعمال ادارية » ومن المعلوم ان عمر بن الخطاب هو الذي ثبت النظم والقواعد 
فهو الخليفة الوحيد قبل العباسيين الذي اتخذ مقر خلافته بالكوفة في العراق» 
وكان له فيها اتباع ة في العراق ظلوا بعد وفاته يرون له الافضلية وان الخلافه 
بح ناسعن الا 

آما عمر بن عبدالعزيز فقد اتبع خلال خلافته القصيرة سياسه عامة فيها 
بعض الاختلاف عما اتبع قله واستهدف حسن معاملة أهمل الخراج والتخفيف 
عنهم ٠‏ 

والمعلومات التى نقلها الرواة عن هؤلاء الخلفاء قيما عدا ما تعلق 
بالخليفة عمر بن الخطاب » هي معلومات متفردة ومتكاملة وقليلة » ولا تبرز 
شرعية بعض الممارسات » غير ان اغفالهم الاشارة الى قرارات بقية الخلماء 
ومن الموكد ان بعض أسباب قلة المعلومات عن أحوال الخراج في العهد الاموي 
وعن أعمال الخلفاء الأموبين را جم الى موقف الثولفين الذين دونوا الروايات 
كلك شن ومن ناسين : واس اخيالي الى الحقاء لاسي د لاني + فثلة 
المعلومات التي وصلتنا ترجع الى الموقف الفكري للمؤلفين الذين اصبحوا في 
زمن الخلفاء العباسيين بعنون بالقواعد والاحجكام اكثر مما عن الاثار والأعمال» 


الؤلفات الاواى التي فيها ابحاث عن الخراج : 

كتنب السئن : 

ومند أواسط القر نالثانىالهجري ازداد الاهتمام بالتدوبن؛ءفظهر تالكتبفى 
كثير من ميادين المعرفة التى اهتم بها العرب ومنها شؤون العبادات والمعاملات 
والاحوال الشخصة والمالية 6 وهى التى اصبيحت اجزاء من مدان المعرفة 
الذي نسميه السئن والفقه » واكثر ماوصفت به هذه الكتب هو انها 
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« مصنفات » أو « مؤلفات » تمييزا لما عن « المدونات » التى تسجل 
المعلومات دون ان تتبع قاعدة معنية في ترتيبها » ووضعت لهذه المؤافات 
عناوين منوعة منها الآثار » والمساند » والجامع ؛ والموطأ » والمصنفات » والسئن» 
والاموال ؛ والخراج 2١(6‏ وهذه العناوين عامة تحديدها غير دقيق » وذكر ابن 
الندبم في فهرسته ما ,ظهر ان تعبير « السنن 6 كان اكثرها شيوعاً » وقد 
ذكر هذا التعبير مفردا فى وصف ما ألفه عدد من المتأخرين الذين ماتوا بعد 
الماثتين ومنهم روح بن عبادة القيسي » وسريج بن ,يونس المروزي » والفضل 
ابن شاذان الرازي » واللحى » ومطين » والفيربابى » وابن صاعد ؛ وذكر 
السئن بشواهد الحدث لاحمد بن محمد المروزى » و «الستن على مذعهتن 
الفقهاء » للبغوي ( ت 17" ) ٠‏ 

وذكر ابن النديم « السئن في الفقه » عنوان كتب ألفها كل من مكحول 
الشامي (ت ١١5‏ ) » والاوزاعي ( ت ١١9‏ ) ؛ والوليد بن مسلم ( ت 154) ؛ 
وعبدالرزاق بن همام ( ات ١١؟)‏ » وهشيم السلمي (ت )١26‏ وعبدالوهاب بن 
عطاء العجلي ( بعد المائتين ) ومحمد بن عثمان بن ابي شيبة ( ت ١90‏ ) 
وعبدالله بن ابي شيبة ( ت 0؟) وعثمان بن ابي شيبة ( ت 85؟) ومحمد بن 
مخلد العطار ( ت ١جم)‏ » والاثرم » واحمد بن محمد بن هاني » واسحاق بن 
راهويه » والحسن بن على بن شبيب المعمري ٠‏ 

ذكر ابن النديم ان كلا من زائدة بن قدامة الثقفي (ت )١5١‏ وسعيد بن 
ابي عروبة ( ت 1١5‏ ) ويحيىئ بن زكريا بن ابي زائدة ( ات *188 ) ووكيع بن 
الجراح الرواسي ( ت ١97‏ ) ألف كتابا في السنن فنظمه على نمط متشابه ؛ 


)١(‏ انظر في ذلك الفهر ست لابن الندم .ه١1 ١556‏ »6 وانظر ٠‏ قؤاد سركين 
« تاريخ التراث العربي » ج ١‏ ( الترجمة المربية ) ؛ وانظر كتابنا دراسات 
في نشمأة الحركة الفكر ئة في الاسلام ؛ وانظر عن سير مؤلفيها كتب الرحال 
وخاصة تهذاب الكمال للمزى وسير اعلام البلاء للذهبي . 


1 


واوضح في كلامه عن بعض كتب عتوانها « السنن » ما تحتويه هذه الكتب 
فذكر ان عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ( ات )١١١‏ له من الكتب كتاب 
السنن وبحتوى على مثل ما يحتوي عليه كتب السنن مثل الطهارة » والصيام» 
والصلاة والزكاة » وغير ذلك » وان محمد بن المضل بن غزوان الضبى 
(ت ١١0‏ ) وله من الكتب كتاب الطهارة كتاب الصوم ؛ كتاب المناسك » كتاب 
الزكاة » على ترتيب كتي الفقه الى آخره ويعرف بكتاب السئن ايضا » وان 
ابا عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة (ت )٠١١9‏ له من الكتب كتاب 
السنن ويحتوي على كتب الفقه مثل الصلاة والطهارة والصيام والزكاة 
والمناسك وغير ذلك ٠‏ 

وصلنا من الكتب التى عنوانها السنن عدد قليل » منها الكتب المعتمدة 
فى |لقلدوك وه سنن لذا ردق وزو لي ذا وات ادا برحل انا هذه الكتب 
اقتصرت على اشارات الى تعبير الخراج : ماعدا سنن ابي داوود الذي خصص 
الكتاب التاسع عشر من سننه «للخراج والاجارة والغىء» » وهو يحتوي 
«6»641 بايا وأوسع ما وصلنا في السنن الكتاب الذي ألفه ابو بكر بن ابي شيبة 
والكتاب الدي ألفه عبد الرزاق بن همام والكتاب الذي المه 
البيهقي » والكتاب الاول ِل مغ خسة عقر مجلذدذا ء 
اما الثاني فيبلغ أحد عشر محلدا وينطيق محتواه على وصف ابن النديم لكتب 
السنن » من حيث انه مرتب على أبواب الفقه » وذكروا في كل باب « حالات » 
و« آثاراً » شهدهاالرسول (ص) والصحابة والتابعون ؛ كما ذكروا «احكاماع» 
وقواعد عامة » ونقلوا عن الخراج في العراق نصوصاً عن الرواة الاولين الذين 
ذكر ناهم » واحكاما عن الفقهاء الذين عاشوا في أواخر العهد الاموي وأوائل 
زمن الخلافة العباسية » فليست في كتبهم عن الخراج مادة أوسع ممأ نتردد 
ذكره ٠‏ 


.و 


كنب الاموال والخراج ٠‏ 


ألف عدد من المعشين بالسئن والفقه كتنبا خاصة عنوانها « الاموال » مسن 
اقدمها كتاب « الاموال » لابي عبيد القاسم بن سلام ( ات ٠٠5‏ ) وقد 
طبع ثلاث مرات » احداها في سنة #هواهما لاحقيق محيد حامد الفقي 6 
والثانة تحقيق خليل الهراس » وطبعة ثالئقة بتحقيق مجمد عمارة »2 
بحث فيه الفىء » والجزية وفتوح الارضين » والحكم في الرقاب » ومخارج 
الفىء ‏ والاقطاع ؛ والخمس » وصدقات النعم وزكاة المال والتحارات »2 
وعشور الزروع والمكابيل » وفي بحثه بورد نصوصا مسندة » ثم بدي رأبه 
في ترجبح ما براه اصوب » وقد أورد في فتوح الارضين معلومات عن الخراج 
فى العراق قوامها نصوص من الرواة الاولين وفيها بعض ما لم تذكره المصادر 
الاخرى ٠‏ 

وألف حميد بن مخلد الازدي زنجويه ( ت01١)‏ كتاب الأموال » وقد 
طبعه حداثا الدكتور شاكر ذرب فياض )١585(‏ » وهو نتابم أبا عبيد في كتابيه» 
وشقل عنه كثيرا غير ان فيه بعض الاضافات القيمة ٠‏ 

وذكر ابن خير الاشبيلي في فهرسته مارواه عن شيوخه كتابا للقاضي 
اسماعيل بن اسحاق الجهضمي عنوانه « الاموال والمغازي 6 » وذكر الكنا نى 
ان لابي الشيخ الاصفهاني كتابا في الأموال9؟ + غير ان كلا الكتايين مفقودان 
ولم أجد من نقل عنهما ٠‏ 

ومن هذه الكتب « كتاب الأموال» لاحمد بن نصر الداوودي (ت ؟٠:)»‏ 
ومنه نسخة في الاسكوريال » وقد ترجم الاستاذ حسن حسني عبدالوهان 
(؟) فهرست ابن خير 559 . 
(5؟) الرسالة المستطر فة ل/ا4؟ . 
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بعضه الى الفرنسية ونشره سنة 195 في المجلد الثاني من مجلة دراسات 
شرقية ( ص 0١‏ 290)44ء ١‏ ئ 

ونقل ابن رجب في كتابه الاستخراج في أحكام الخراج نصوصا من 
كتاب الاموال « لابي بكر الخلال » وهو كتاب مفقود ٠‏ 

ذكر ابن النديم عدداً من الم لفات عنوانها الخراج وممن ذكرهم ابو 
بوسف يعوب بن ابراهيم البجلي اصلا والانصاري ارتباطاً ب( ت سيم ١‏ 5 6 
وبحيى بن آدم القرشي 207 (ت ٠؟)‏ والحسن ين زناد اللؤاؤي 29 (ت 04) 
وجعفر بن مبشر الثقفي 7*) (ت 84؟) واحمد بن عمر بن فهمير الشيباني 
المعرف بالخصاف الذي ألفه للمهتدى 7 ( ت م؟) وكتاب الخراج لداود بن 
علي الظاهري'"© (ت <0؟) » وكتاب « الجزية والخراج» و « البالات 
والمزراعة» لابي النضر محمد بن مسعود العياثي الحا 31 ا وكتاب 
« الخراج » لنصر بن موسى الرازي 10" ٠,‏ 

لم أجد في المصادر اشارة الى الكتب الاربعة الاخيرة او اقتباسا منها » 
أما كتاب الحسن بن زباد اللؤلؤي فقد نقل عنه الطبري في الجزء الخاص 
في « الجزية والخراج » من كتابه اختلاف الفقهاء في عدة مواضم229 » كما 


ع 
ا رح ل مو 0 





كك انظر عن مصادر ترجمته : سزكين : تاريخ التراث العربي . 
(6) الفهر سسثت . 

(5) الغفهرست959م5 . 

9) المفهرست ره؟ . 

(4)4 الفهرست ثم.؟ . 

(9) الفهرست ه50 . 

. الفهرست ؟5ل9؟‎ )٠١( 

. الفهرست م66؟‎ )١١( 

. ١5١6 كثشف الظئنون‎ )١١( 

(؟١)‏ اختلاف الفقهاء ا ساق 6 455 15-54١‏ 4 55اعمء كم © لاه١‏ . 
)١:(‏ الاستخراج لاحكام الخراج ١١1 4 1١1‏ . 
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ان كتاب 2 الخراج 6 لابي بوسف ) تت سم )2100 من أقدم ما وصلنا 
من المؤلفات العربية في الامور المالية وقد طبع فى بولاق » ثم طبع في 
المطبعة السلفيةثلاث مرات (147741961950) ثمطبم بالاستنساخ التصويرى 
مع كتابي بحيى بن آدم وابن رجبءثم طبعه الدكتور احسان عباس طبعةمحققة 
مع تعليقات » ونشر فاجنان ترجمته بالفرنسية سنة 1451١‏ » كما نشر بن شمش 
ترجمة له بالانكليزية سنة ؟195 وشرحه عبدالعزيز الرحبي في كتاب عنوانه 
« الرتاج المرصد على خزانة الخراج » الذي طبعه الدكتور احمد عبيد 
الكبيسي سنة 1907# ٠‏ 


أشار ابو بوسف في عدة مواضع من كتابه الى انها اجابات عن اسثلة 
عن واجبات الخليفة ومسؤولياته بحث عن أمعكام الاراضي وملكياتها في أراضي 
السواد والمصرة والحجاز وجزرة العرب وخراسان 6 والزكاة والعشور »© 
والجزية وبيع السمك في الاجام » وأحكام أهل الدعارة والمتلصصين واباق 
العبيد ومعاملة أهل الحرب فى دولة الاسلام » والجواسيس والمرتدين » وقتال 
أهل الشرك وأرزاق القضاة ٠‏ 


ويتبين من هذا ان بحثه لم يقتصر على الخراج » وانما سمل جوانب 
اخرى من النظم المالية والادارية والاحوال الشدنصية في العراق وعدد من 
الآقاليم الاخرى في الدولة الاسلامية » وخاصة الححاز » واليمن » والحزيرة 
الفراتية » والبصرة » وخراسان ٠‏ واعتمد في معظم ماذكره على أحصادث 
الرسول (ص) وأقوال بعض الخلفاء وأوامرهم » وأقوال عدد من الصحابة 
والتابعين ذكر اسماءهم غير انه أورد آراءه الخاصة في ما كتبه عن تعديل 
السواد وعن الاخد ينظام المقاسمة واخشار الولاة » وعلى أى حال فان الابحاث 





المنشور في مجلة كلية الشريعة ببغداد . 


وف 


المتملقة بالخراج في العراق تبلغ *؛ صفحة من أصل الكتاب الذي يبلغ م١5‏ 
صفحة » أي انها قرابة ربع الكتاب وفيه صفحات تخالف اسلوبه » وهي أقرب 
الى اسلوب ما كتبه كناب الخراج » ولعله اخذها من كتاب ابي عبيدالله 
معاوية بن يسار وزير المهدي وهو أقدم من ألف في الخراج » أما باقي الكتاب 
ناكترة آرت الى أسلوت الفتهاءوالمعدتن من يق كترة التسيوض التى 
أوردها عنهم مسندة » وهذا بالاضافة الى اشماله منصب القضاء وتقدير 
المحدثين له » جعل الكثيرين بمتبرون كتابه مما ألفه الفقهاء ٠‏ 

أما كتاب « الخراج » ليحيى بن آدم القرثئي )5٠# ١44(‏ فقد طبع 
سنة 145 بعناية جويتبول » ثم طبع ثانية سنة 17410 ه يعنابة أحمد محمد 
شاكر » واعيدت هذه الطبعة في مجموعة تضم كتابى ابي بوسف وابن رجب » 
ونشر بن شمش سنة 14608 ترجمة أتكليزية له » وطبعة رابعة بعنابية حسين 
مؤنس » وهي لانختلف عن طبعة احمد محمد شاكر ٠‏ 

ومحتوى الكتاب أوسع من العتوان » فهو سحث عن العنيمة والفىء 
وقسمه » وأراضي الخراج والعشر وعهد أهل السواد وصلحهم وحكم أراضيهم» 
وأموال نصارى تغلب » والقطائم والتحجير واحياء الموات » والعشور » 
والجزية » والعيون والانهار والآبار والمياه » وزكاة المال والزروع » ومواعيد 
الجباية » والمكاديل والموازين ؛ ويتبين من هذا ان اكثر اهتمامه مركز على 
ملكية الاراضي وأحكامها الفقهية » اما كلامه عن الخراج بالمعنى الدقيق في 
العراق فمقصور على مانقل عن الرواة الاقدمين الذين ذكرناهم من قبل» وهو 
غير شامل لأحوال الخراج وتطوراته أو وضعه في الازمنة القريبة من حياة 
المؤلف » ومن حيث العموم فانه لا يتجاوز ثمن الكتاب ٠‏ 

واكثر ما جاء في كتاب يحيى بن آدم نصوص مروية عن الرسول (ص) 
والصحابة والتابعين وبعض فقهاء العراق » وخاصة الحسن بن صالح » واسلوبه 
في العرض أقرب الى اسلوب المجدين وأصحاب السنن ولذلك حظي بتقدير 


>32 


المتأخرين فأثنى كثير منهم عليه » واكثروا من النقل عنه وخاصه البلاذري ؛ 
وابو عبيد وقدامة بن جعفر » والبخاري » وابن ماجه : والخطيب 
البغدادي 02 

ألف قدامة بن جعفر كتاب الخراج وصنعة الكتتاب الذي له مكانة متميزة 
في دراسة الخراج في العراق » والكتاب 217 مكون من ثمانية منازل بقيت 
منها المنازل الخمسة الاخيرة » فالمنزلة الاولى مقدمة في ترتيب المنازل والثانيه 
فى الكتابة والاتها وأدواتها » والثالثة فى البلاغة » ووجه تعلمها » والمنزلة 
الرابعة في مجلس الانشاء والمكاتبات الخراجية ٠‏ 

والموجود من الكتاب المنزلة الخامسة وما بعدها بحيث فيها دواوينالجيش 
والنفقات» وبيت المال»والرسائل والتوقيع والدارءو الخاتم؛والفضءودارالضرب» 
والمظالم » والشرطة والاحداث » والبريد » واورد فيها نصوص نسخ من عهود 
ولاية الحكم » والصلاة » والمعونة والحرب وثغر البحر » والبريد » ثم تحدث 
عن السكة والنقود » وكان كلامه عنها تلخيصا لما ذكره البلاذري في فتوح 
البلدان عن الموضوع » اما بحثه عن السكك والطرق فقد نقل فيه ما جاء في 
كتاب « المسالك والممالك » لابن خرداذبه » وأخذ كثيرا من معلوماته عن 
الشرطة مما تذكره كتب الفقه في كلامها عن الجنايات » ولم نهتد الى مصادر 
معلوماته عن بقية الفصول ٠‏ وشملت المنزلة السادسة الجغرافية بما فيها 
المعمور من الارض والبحار والجبال والمياه » ومملكة الاسلام وثفورهاء 
واعتمد على ابن خرداذبه في ما ذكره عن السواد وأقسامه ومنتوجاته وعن 


(15) انظر المقدمة التي كتبها احمد محمد شاكر لطبعته كتاب الخراج . 

)١9(‏ انظر عن قدامة ووصف محتوى كتابه : المقدمة التي كتبها الدكتور مصطفى 
الحياري لنشره المنزلة الثامنة من كتاب « الخراج » © وقد نشر ذي غوبه 
المنزلة السادسة من الكتاب نقلا عن مخطوطته الفريدة في استانبول ©» 
ونشر المخطوط الدكتور حسين الزبيدي . 


نك 


جبايات أقاليم المشرق » اما البطامح فقد لخص في كلامه عنها ما أورده 
البلاذري ٠‏ 

والمنزلة السابعة تتكون من تسعة عشر يابا بحث فيها مصادر جباية 
الاموال ويدخل في ذلك أرض العنوة » وأرض الصلح » وأراضي العثشر » 
واحياء الآراضي واحتجارها ؛ والقطائع ؛» والصفابا ؛ والمقاسمة والجزية » 
وصدقات النعم » واخماس الغنائم » والمعادن » والركاز » والمال المدفون » 
وما بخرج من البحر وما يؤخذ من التجار » واللقطة والضالة » وميراث من 
لا وارث له » والشرب » والحريم واخراج مال الصدقة » وخصص الباب 
التاسع عشر لفتوح النواحي والامصار ؛ وهذا الباب هو اطول الابواب 
وتبلغ صفحاته قرابة ١9٠‏ صفحة ومعلوماته تلخيص لما ذكره البلاذري في 
« فتوح البلدان 6 ٠‏ 

أما المنزلة الثامنة فقد بحث فيها حاجة الناس الى المذاء والكساء» 
والتناسل »© والمدن ؛ وجمع الثروة » واقامة الملك واخلاق الملك وخدامه 
ووزراته ٠‏ 

ان عنوان كتاب قدامة « الخراج وصنمة الكتاب 6لا بطابق ددقة محتواه » 
فلم يشغل الخراج من القسم المطبوع سوى صفحات قليلةعولا نستطيع الحكم 
بدقة على موضوع ومقدار المادة التي بحتوي عليها القسم المفقود ؛ غير ان 
ما كتبه كان موضع تقدير عدد ممن تلاه » فقد أشار اليه ونقل عنه كثير من 
المتأخرين » ومن أبرزهم الماوردي والقلقشندى ٠‏ 

فأما الماوردي ( ت )45٠‏ فانه بحث في كتابه « الاحكام السلطانية » 
عددا من المؤسسات الادارية والمالية ومنها الخراج الذي لخص فيه بدقة 
ووضوح مانتصل بالخراج وجبابته واعتمد كثيرا على ماذكره الفقهاء وأصحاب 
السنن في ذلك » وأضاف معلومات من كتابي ابي عبيدالله معاوية بن بسار 
وزبر المهدي » وقدامة بن جعفر » وكتاب الماوردي يطابق في عنوانه ومادته 


أ 


وتنظممه كتايا ألفه ابو يعلى الفراء وهى معاصر للماوردي » سوى أن المراء 
حذف آراء بعض الفقهاء الذين اعتمد عليهم الماوردي وأحل محلها آراء فقهاء 
من الحنابلة ٠.‏ 


ومن الكتب التى عنوانها الخراج كتاب « المنماج في علم الخراج » 
للمخزومي ومنه ممخطوطة فريدة مبتورة الاول في المتحف البريطاني » عنى 
كلود كاهين بدراستها وترجمة بعض فصولها وتحليلها » ونشر عنها عدة 
مقالات جمعها في كتاب عنوانه «المخزومية» طبع فى ليدن سنة ؟لاوا ء 
والكتاب اكثر أبحاثه عن الاحوال المالية فى مصر في زمن الايوبيين ٠‏ 

وألف عبدالرحمن بن احمد بن رجب النيلى (ت موا ه) كتاب 
( الاستخراج في احكام الخراج » وقد طبع في سنة 6م4١‏ بعناية عبدالله 
الصديق » ثم أعيد نشرة بالتصوير وطبع مع كتابي أبي يوسف وبحيى بن 
آدم » وفي الكتاب بحث عن معنى الخراج وأحكام الاراضي وما فرضه الخليفة 
عمر بن الخطاب » وأشار الى بعض التطورات التي حدثت في الخراج » واعتمد 
فيما ذكره على عدد من الو لفين الاولين » وخاصة بحيى بن آدم وابي 
عبيد القاسم بن سلام » والخلال » واحمد بنحتثيل »© والقاضي اتسماعيل 
ابن اسحاق ؛ وابي يعلى المراء ؛ وابن عقيل » والاحمسي » والازهري 4 
والبخاري » واين اسحاق » وابن راهويه » واسحاق بن يحيى بن شربح » وابي 
اسحاق الفزاري ٠‏ 
مؤلفات الكتتاب 

كانت معاملات الخراج في الدواوين من عمل الكتاب » فهم المسؤولون 
عن تطبيق نظمه وضبط أعمال جبايته » وكانوا يستعملون في العراق الفارسية 
في حساباتهم ومكاتباتهم الى ان عربت الدواوين وحلت العربية للاستعمال 
في أعمالهم » وقد تعلموا استعمال العربية فضمنوا لاتقسهم البقاء ٠‏ وأول من 


وذ 


نقلت عنه معلومات عن الخراج هو اين المقفع الذي خص في « رسالة الصحابة »6 
الخراج بفقرة قصيرة مهمة ذكر فيها تعدد وضائعه وتبدلها » وأشار الى الحاجة 
الى اقرار نظم مدونة يعمل بها منعا لسوء التصرف 2340 

ذكر ابن الطقطقى ان ابا عبيدالله معاوية بن يسار وزير المهدي » «(صتف 
كتابا في الخراج ذكر فيه أحكامه الشرعية ودخائله وقواعده » وهو أول من 
عد لان اح ييا بعد ذلك فصنفوا في كتب الخراج)0127) 
وظهر من هذا الكلام ان كتاب ابي عبيدالله تناول بحث الحوانب الفقهية 
والواقعية ٠‏ وقد فقد هذا الكتاب » غير انه توجد اشا رات الى مؤلفه في كتاب 
الخراج لقدامة ('5) وفي كتاب )0 الاحكام السلطانية » للماوردى (3) ولابي 
ا وو ا ل بوسف في 
كتابه «الخراج» عن «ماشعي ان بعمل به فى السواد» و «تعديل السواد» » 
وكل هذه النصوص تظهر ان بحث ابي عبيدالله أقرب في اسلوبه الى الكتكان 
منه الى الفقهاء ٠‏ 

ذكر ابن النديم عددا من الكتتّاب في العراق ألف كل منهم كتابا في 
الخراج » ونص على سني وفاة بعضهم فذكر منهم : 
الس ا ااه ع عور وو يا 

من ألف في الخراج ج كتابا » وله من الكتب كتابم الخراج ” "© ولعله هو 





(م/١)‏ نشرها الامير شكيب أرسلان في اا رسائل الللغاء 1( وحللها الدكتور س 
رضوان السيد في كتابه « الامة والسلطة والحماعة » ١.“‏ . 

(15) الفخري في الآداب السسلطانية ١85‏ . 

)6 الخراج ١ع"‏ )2 قمغخ؟ . 

(١؟)‏ الاحكام السلطانية م4"١‏ . 

(؟5) الاحكام السلطانية . 

(9؟) ذل الحاحظ رحلا أسمه حخقصو به وانه كان من كبار تجار القيان 3 وممن 
له حظوة عند اصحاب السلطان ( كتاب القيان ) المنشور ر في مجموعة 
« رسائل الحاحظ » / هلما . 


ل 


رككا »م 20560, 1 ١‏ 
الخراج متقدما في ذلك على أهل عصره » وتوفي سنة ٠/اله»‏ وله من 
شيئاً حتى أذكره وكتابه مشهور ؛ وما ذكرته الا لاجل كتابه 2 م٠‏ 

ب ب ابو الحسن على بن الحسن « ولقبه المشهور بابن الماشطة » ولم يكن 
بعيد العهد » وله صناعة وتقدم في الحساب وصناعة الخراج » وله مسن 
بخطه +(2)51 ٠‏ 

ع احمد بن محمد بن سليمان بن بشار الكاتب استاذ ابى عبيدالله الكوفى 
الوزير ( وزر سنة +١‏ ه ) «له من الكتب كتاب الخراج كبير » ورأرت 
المسودة بخطه نحو ألف ورقة © ٠‏ 

ه ب محمد بن احمد بن على بن جبار الكاتب » «وله من الكتب كتاب 
الخراج 2106 , 

5 س أسحاق بن يحيى بن سر بج النصراني ٠٠.‏ مولده سنه 7٠٠‏ ه في شعيان 
كتاب صتاعة الخراج الصغير » وجعله منازل » كتاب عمل الموامرات 
بالحفرة 59) , 


(1؟) « رساله في ذم اخلاف الكتاب » من محموعة رسائل الحاحظط 5 : 

(ه؟) وفيات الاعيان ١.١‏ (رقم 15١‏ ). 

(51) الفهرست .ه١1 ١6١‏ »2 وانظر : معصم الادباء ١17/6‏ عن الاحوال ‏ 
17 عن ابن الماشطة 185/1 عن ابن بششمار . 

(9؟) الفهرست ١6.‏ »2 ونقل عنه ابن رجب في كتاب الاستخراج (ص 8 ) ؛ 
وانظر : معجم البلدان 88/1 ٠‏ 


فى 


٠ له كتاب الخراج كبير ولم يمه‎ ٠٠ ل عبدالرحمن بن عيسى‎ ٠7 
م4 قدامة بن جعفر ( نت بحجم ه ) له من الكتب كتاب الخراج ثمانية منازل‎ 
٠ وأضاف اليه تاسعة‎ 
له من الكتب‎ ٠٠ الكلواذاني‎ ٠... ابو القاسم عبيدالله بن احمد بن محمد‎  ه‎ 
كل‎ ٠ 2*7 كتاب الخراج » نسختين أوله عمله في سنة 751 والثانية حسم‎ 
هذه الكتب ألفت بعد عودة الخلافة من سامراء الى بغداد وقبل سيطرة‎ 
البويهيين على بغداد » وكلها مفقودة ما عدا بعض كتاب الخراج لقدامة‎ 
00 
ومن هذا الصتف مخطوطة فريدة بعنوان « الوزراء » لحفيد حاجب‎ 
» النعيان بحث فيها موارد الاموال من الغنيمة والفىء» والصدقات‎ 
والخراج والحمى والاقطاع » وعدد مسن الضرائب الاخرى » ثم بحث‎ 
» الثوق والري » وأساليب الارواء » والتربة ؛ والحخمور» والمساحة‎ 
والتصرف » والحزرء والمرافق» والاجارات» والضماناتء والجاري» والتنفقات»‎ 
والحسيانات » والاقطاعات » والمناطق حول بعداد » وفضل المعاملتين‎ 
والدراهم» والجباية ؛ والعمليات الحساية » والأوزان وديوان الجحند‎ 
وما بتعلق به » والمؤامرات والجماعة والأوارج » والشروط » والتقليدء‎ 
. والوزراء » ونقل عن بعض الفقهاء وعن قدامة بن جعمر والماوردي‎ 
كما نقل كثيراً عن الكتتاب كابن الماشطة وابن سريج والسمري وابي‎ 
القاسم الكلواذانى » كما نقل عن عدد من معاصريه من كبار رجال الادارة‎ 
كأبى عبدالله الدامغاني » وأبي بشر بن منصور بن فهد بن موصلانا » وأبي‎ 
طالب محمد بن ابوب ء وأبي علي بن تربك » وأبي القاسم الطاهري؛‎ 
ومحمد بن هذيل وأشار الى عدد من الممارسات في العهود الاسلامية‎ 


.م 


الاولى » وفصل في النظم التي سادت بين القرن الرايم والخامس 
الهجري ٠‏ ويقول في مكان آخر ان اسحق بن شريمح الكاتب النصراني 
له من الكتب كتاب الخراج في ألف ورقة »ء كتاب الخراج المعروف وهو 
نحو ماننتي ورقة » وكتاب في الخراج صغير نحو مائة ورقة 99 . 

وفي بعض الكتب التي ألفها الكتتاب معلومات قيمة عن الخراج » ومن 
أقدمها وأشهرها كتاب « أدب الكاتب » لابن قتيبة الذي عنى بشرح اللغة 
والمفردات الصحيحة التي ينبغي ان يستعملها الكاتب » وبسبب أهميته في اللغة 
اعتبر من أبرز كتب الأدب في العربية0©© ٠‏ 1 

وكتاب بنفس الاسم لابى بكر الصولي (ت همه ) وخصص الجزء 
الثالث منه في « وجوه الاموال » التي تحمل الى بيت المال وأصنافها » وبحث 
فيه عن جبابة النعم » والارضين » والجزية » وأحكام السواد تابع فيه ما اوردته 
كتب الفقه فى ذلك ٠‏ وفيه أيضا أبحاث طوللة عن أدوات الكتابة والاستعماللات 
اللثرة السحعة لشن الكدا سس 

وفي كناب « البرهان في وجوه البيان » لاسحاق ؛ بن ابراهيم بن سليمان 
ابن وهب ( حوالي سنة همه ) » ومما بحثه تصريف الفىء » وأحكام الاراضي 
بما فيها ما افتتح عنوة » وما صالح عليه أهلها » وما اسلم عليها أهلها ء 
والصوافي » والخراج » ومادته أقرب الى ما كتبه الكتّاب وقد طبع الكتاب 
مرتين احداهما بتحقيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي 
متدافيينة يكذ #والقانة شق ال ر حلفي شرف ٠‏ 

ومن الكتب المآخرة المهمة من هذا الصنف كتاب م صبح الأعثشى »6 
للقلقشندي (ت ١“ده)‏ » وهو من كتاب الدواوين فى مصر » وقد بحث في 
الجزء الثالث عشر من كتابه تحويل السنين وتطور تحديد موعد جباية الخراج 





(55) الفهرست ١568 ١17”‏ . 
(.؟) انظر كتاب « أبن قتيبة 6 للاموت ص  - ١."‏ ( بالفرنسية ) . 


م 


هى العراق » كما بحث الاقطاعات وأورد نسخا من اقطاعات الخلفاء العباسيين» 
وفيها عدد من انشاء الصابي ومما أصدره الخليفة العباسي الطائع ٠‏ وذكر كيرا 
من المصادر التي نقل عنها » ومنها « ذخيرة الكتاب » لحاجب التعمان » و «أدب 
الكاتب » للنحاس »© وهما من الكتب المفقودة » كما ذكر من مصادره كتابي 
« ادب الكاتب » لابن قتيبة » والصولى » وكتاب « الخراج » لقدامة بن جعفرء 
و الأحكام السلطانية » للماوردي » وكلها كتب الفت في المراق » كما نقل 
عن عدد من الكتب التي ألفت في مصر ومنها « مواد البيان » لعلي بن خلف ؛ 
و « التوسل لحسن الترسل » للحلبي » و « التعريف بالمصطلح الشريف » 
لابن فضل الله العمرى » والتثقيف : في التعريف لعفيف الدين » وكل من هذه 
الكتب فيه معلومات عن الخراج وعن رن المالية الاخرى في مصر ٠‏ 


العلاقفة بين مؤلفات الفقهاء والكتاب : 


ان الفقهاء والكتتاب اشتر كوا في دراسة موضوع واحد هو الخراج في 
العراق » غير ا: ا 
ومرجع هذه الاختلافات الى تباين الاسس الثقافية » وميدان الحياة المكرية 
ونطاق الاهتمام لكل منهم ٠‏ فالفقهاء اكثرهم عرب عاشوا في الامصار العربية 
وخاصة في المديئة والكوفة وبغداد » وندر من كان منهم من أهل الريف أو من 
له صلة بالاراضي وأصحابها والعاملين فيها » وانما صلتهم بالولاة المرب 
وما يمهتم به هؤلاء الولاة العرب » وهو حموق ملكية الاراضي ومقدار مايصل 
من جبايتها الى المركز » وكان اهتمامهم منصبا على القضايا التي تمس مجتمع 
العرب في الامصار من عبادات ومعاملات تنطبق على أهل الخراج وغيرهم 
كالاجارة والرهنء وكذلك المزارعة والمساقاة والعلاقات الشخصية » وما شغى 
عليهم دفعه على ما بمتلكو نه من العين » والماشية » ومزروعات الاراضي التي 
حول هذه الامصارء وهم يستخدمون مفردات أهل الحزيرة العربية ويستمدون 
علمهم من ممارسات الرسول (ص) وما لم يعترض عليه من ممارسات «سنئن» 


تسن 


أهل المدينة والحزيرة » معتمدين فى ذلك على « الاثار 6 التي نقلت عنهم » 
والحالات التي واجهوها ؛ على أنهم استعملوا بعض التعابير الخراجية كالطرازة 
والفلج والطسق ما ندر ذكره عند أصحاب المعاجم » وأسلوبهم بسيط واضح» 
وأحكامهم خالية من التعليل ٠‏ 

وكانت معرفتهم في الفقه متصلة بالاهتمامات الثقافية التي اهتموا بها ؛ 
وهي القضاءا الاجتماعية والأدسة 3 السياسية » وكان القرآن الكريم ا مرجم 
والتابعين » وذكروا ؛ بعض الكتب الرسمية التى أصدرها الخلفاء وكثير من كبار 
رجال المقه والقضاة في الكوفة » وهم نتمون الى قبائل بمانيه متعددة وربما 
استفادوا من الاعراف والسنن المألوفة في اليمن » غير ان عدداً غير قليل منهم 

بنتمي الى عشائر أخرى من شمالي 7 العرب » غير ان 0 كانت من 
ني كبام ترون ددقة ة نل بام وذكر 58 6 ويصفودٍ ن الحقائق 
آراء أصحابها عد عن الوح<هة الرسمية ع 4 ولم رتوا 78 
الجباية وطرقها ٠‏ 

آأما الكتتاب فكان عملهم متصلا بالدواوين » وكان عليهم تنفيد أوامر 
الولاة دون ان يكون لهم دور كبير في توجيهها » واكثر عملهم هو في جبايه 
الأموال أي بدافعي الضريبة من ملاكين وفلاحين » ومقدار ما يدفعون » وطريقه 
دفعها فارتباطهم الوثيق بأهل الارض في العراق » وهم يسيرون وفق ممارسات 
اللغة الفارسية التى ظلت مستعملة عندهم الى ان تم التعريب حوالي سنة م/اهء 
ومع ان عبدالحميد بن يحبى حثهم على اتقان العربية والقرآن الكريم » الا انهم 


فس 


ظلوا متمسكين بمعتمدات الثقافة القدبمة بما في ذلك ما ترجم منها الى اللغه 
العربية من عهود الملوك وآدابهم ٠‏ وكان حكرهم الواسع لأعبال دواوين 
الخراج والجباية لانتناسب مع قلة مؤلفاتهم التي ازدادت «صورة شبه مفاجئة 
وكبيرة منذ عودة الخلافة العياسية من سامراء الى بغداد » وامتد ذلك الى 
سيطرة البوبهيين على بغداد في سنة ممه » ولاريب في أن الازدهار في هذه 
الحقبة لم بقتصر على الكتابة في الخراج ؛ وانما امتد الى ميادين اخرى مسن 
العلوم » مما لابد انه يرجم الى أسباب واسعة وعميقة » لعل منها ازدياد حاجة 
الدولة الى الأموال لانفاقها على الجند الذين زاد تحكمهم في الخلفاء » وكذلك» 
مما أدى الى ازدياد مكانة عمال الدواوين وكان من الدوافم لتأليف كتب عن 
أساليب عملهم ٠‏ 

كان بين هيكل وتفاصيل الأبحاث بين الكتاب النتاء اختلافات واسعة 
بدت وكأنها متناقضة » وقد دفم ذلك قدامة بن جعفر الى كتابة صفحات 
يظهر أوجه الاتصال بين هيكلي كتابات الكتتاب والفقهاء في ذلك » فقال 
« شبعي ان يعتقد ان الشريعة أصل ؛ وان الكتابة فرع من فروعها » لان حد 
الكتابة الدال على معاننها هو أنها صناعة تعنى بحباءة الأموال وسياسة الملك ع 
واذا كان الملك لا قوام له الا بالدين فقد وضح ان الكتابة فرع من فروع 
الدين » ٠‏ وقد رأبت قوما يظنون ان أحكام الكتاب مباينة لاحكام الشريعة ء 
وذلك مخالف لا يوجبه المعقول اذ كان ما هو فرع لثيء لا يباينه » فليست 
أحكام الكتابة مناقضة لأحكام الشريعة » لكنه ريما تجردت أحكام الكتابة 
فكانت فقيهة خالصة » لابكون من بحكم به الكاتب والفقيه منها تباين منه : 
مثل ان يستحيي مسلم أرضا مواتا » فحكم الكاتب والفقيه فيها ان الزكاة 
تلزم فيما بخرحه الله منها » وهي العشر لاخلاف بينهما في ذلك » وتشرب أرض 
سيحا فيلزمها ما بلزمها على حسب موقعها من أرض العشر أو العنوة » وتشرب 
أخرى في مثل محلها بدالية فيجب فيها النصف مما وجب على التي قبلها ٠‏ 


م 


أو حتاو الى متاو رض ا لخاد انيما يخرج منه الخمس لا اختلاف فيهذه 


وربما د الدج نكل انان ريشن لنت انعا لابخرجه عن حكو الفقه 
حتى يناقضه » مثل ان يوضع طسق على غلة في أرض عنوة وهي وظيفة 
الاستان ء واذا رأى الامام نقل تلك الارض الى التعشير أخذ من الللسق 
خمسه فوضع عليها » وهذا حكم كتابي مردود الى أصول الفقه » لانه اذا كان 
الحكم في أرض العنوة ان يوضم عليها طسق الاستان وهو النصف ؛ كان 
أخذ الخمس من ذلك كأخذ العشر من الاصل » لان خمس النصف هو عشر 
الأصل ٠‏ 

وكذلك الحكم في أجور الكيالين وهو أن رخذ من أصل الغلة قبل 
القسمة » وان كان حكماً كتابيا فاصله مردود الى الفقه » لانه اذا كان بالكيل 
بتحصل حصص الحميع كانت أجور الكيالين مأخوذة من أصل الكيل ٠.‏ 

وكذلك التقسيط في الكري لاعمدة الانهار لازم لاهل الشرب عامة ء 
وما بخص كل انسان من كري راضع نهره لازم له حكم كتابي مردود الأصل 
الى الفقه والنظر ٠‏ 

ومن أحكام ما يكون كتابيا خالصا لا اتصال بينه وبسين 
أصول الفقه؛ ولا عاى فقيه منالفقهاء ان يعلمه» مثل ان بحكم الكاتبفيالبذور 
المعرفة لها من الراتى او غير الراتب ومن أرزاق الامناء على حفظ الغلة انها 
من جارى العامل أو خارجه عنه أو في أخذ قسط الكر من ثمن ما بيم مسن 
الغلة ان يكون ذلك قبل المؤونة أو بعدها ٠‏ 

فقد وضيح بما مثلناه ان جميع أحكام الكتابة اما داخلة في أحكام المقه 
أو مشاركة لها ومنتزعة منها اولا مباينة ولا مناقضة لثيء من الحكم فيماء 
وبطل قول من بقول انها مناقضة بالمثالات التي ذكرناها والاحتحاجات التي 
اتينا بها من أن الشيء لايكون فرعا من شيء وهو مناقض له ٠‏ ووجب علينا 


وم 


بعد هذا أن نسوق أمر هذه المنزلة من كتاينا هذا على ما توجبه الشريعة وتلزمه 
السنة المتبعة » وان جعل الباب الاول في مجموع وجوه الأموال التي تقسع 
عليها الجباية ويتولى الامام ذلك لنفسه وسائر الأمة لتكون محصلة بالاجمال ) 
ثم أتى فيما بعد بشرح باب مما آتى به مجملا أن شاء الله ٠‏ 


وقال ابو حنيفة وابو بوسف جميعآ أجور من نقسم غلة العشر وغلهة 
الخراج من أهل الكيل » وكان سفيان الثوري يرى أن أجور الخراج على 
السلطان وأحجور العشر على آهل الارض ٠‏ 


وروي عن مالك انه قال أجور العشر على صاحب الارض وأجور الخراج 
من الوسط » (92) 5 


ان مئؤلفات الكتاب التى ذكرها ابن النديم في الخراج مفقودة » ولم أجد 
كتابا متآخرا نقل عن أي منها سوى مقتطفات من ابن سربج قد يكون بعضهامن 
الفقيه الشافعي المشهور والمسمى بهذا الاسم » ويشذ عن ذلك كتاب الخراج 
وصنعة الكتاب لقدامة بن جعفر الذي بحث فيه كثيرا مما يتعلق بتنظيم أعمال 
الدواوينوالفتوحوالجبايات» وعقد منزلة خاصة لوجوه الأموال التي تحيها 
الدولة؛ وتطرق فيها الى أحكام الاراضي والخراج وخصها بما لايزيدعلىعشربن 
صفحة من مجمو عالاربعمائة وتسعين صفحةالتييبلغها القسمالمطبوع وتابع 
قدامة فيها كتبه في هذه المنزلة » الفقهاء في بحث الاموال ؛ مع إضافات يسيرة 
في ممارسات الكتتّاب و نظرا. لفقدان هذه الكتب وعدم اشارة المتأخرين الى 
محتواها » فانه يصعب الجزم بمحتواها » غمير ان مؤلفيها في دواوين 
الخراج والجباية في العراق قد بدل على انهم أوردوا في كتبهم معلومات عن 
الممارسات والتطبيقات المملية في وضع الخراج وجائه ٠‏ 


(91) ( كتاب الخراج طبعة بن شمش 8/ا - .8 ) طبعه محمد حسين الزبيدي 
1 01 


كنب التساريخ : 
ذكرنا ان رواة اخبار الخراج من العراق الذين اعتمدهم الموْ لفون في 


وهي تتصل بما قرره الخليفة عمر بن الخطاب وما فعله كل من الخليفة علي بن 
ولم يشيروا الى أحوال الخراج في أوائمل زمن الخلافة العباسية التي كانت 
قرربة الى زمنهم ٠‏ 
وذكر ابن النديم كتابين عنوان كل منهما « الخراج » ألف أحدهما الهيثم 
محتواهما 0 . غير ان ماهو معروف عن كل من الموْ لين المذكورين مسن 
اهتمامهما بأحوال السكان والبلدان قد دل على ان بحثيهما أقرب الى أبحاث 
بعيدان عن أبحاث الفقهاء وما فيها من أحكام وقواعد ٠‏ 
وفد وردت فى المعلومات التى أوردتها ١‏ لكتب عن الحوادث وأعمال 
الخلفاء والولاة وسيرهم معلومات متفرقة عن أحوال الخراج وجبايته ومايتصل 
بذلك » ونظرا لارتباطها بأولى الحكم فانه يمكن تحديد تاريخها بالتقريب. 
وأوسع ما وصلنا في ذلك عن زمن ولابة زياد بن ابي سفيان وابنه عبيدالله » 
(؟5*) الفهرست 1١9‏ . 
(91؟) الفهرست 5١‏ . 
(1؟) ذكر حاجي خليفة للاصمعي كتابا في الخراج وكشف الظنون ؟4؟ © 
وذكر بروكلمان في كتابه « تاريخ الادب العربي »2 ان للاصمعي كتايبا 
بعنوان « المساحة والخراج » فيه قطعة في مكتبة غوطا في الانيا برقم 
.4 » ثير انه تبين لي أن هذه المخطوطة هي نسخة من كتاب غرر 
الاصمعي تعر دفا للخراج نقله من هذا الكتاب . 


ب 


والحجاج بن بوسف » وخالد بن عبدالله القسري وهذه المعلومات المتفرقة 
تملا بعض الفراغات » غير انها بمحموعها لاتكون هيكلا كاملا ٠‏ 

وأبرز من نقل من الأولين هذه المعلومات هو احمد بن بحيى بن جابر 
البلاذري (ت وباجه ) في كنابيه «أنساب الاشراف» و «فتوح البلدان» , 
فأما أنساب الاشراف فهو كتاب ضخم رتست مادثه تبعاً للاشخاص ونهم عدد 
من الولاة وخاصة زياد » وابنه عبيدالله » والحجاج بن بوسف : وخااد دن 
عبدالله القسري » وقد ذكر في تراجم كل منهم معلومات عن الخراج وأحواله 
وادارته » معتمدا فيها على المصادر الاولى المفقودة ٠‏ 

أما « فتوح البلدان » فمرتب على الأقاليم والمدن ؛ وذكر فيه معلومات 
عن فتوح بعض المدن وما فرضه عليها المسلمون » وخص أحكام الخراج في 
العراق بفصل نقل فيه معلومات الرواة الأولين عن طريق يحيى بن آدم » كما 
نقل عن اراضي البصرة معتمدا على المدائني والقحذمي » وعن أحوال الاراضي 


جعفر معظم ما ذكره البلاذري عن فتوح الأقاليم والمدن » كما نقل عنه كثيرا 
ياقوت في كتابه معجم البلدان ٠‏ 

والكتاب الواسع المعتمد في التاريخ هو « تاريخ الرسل والملوك » لمحمد 
ابن حرير الطبري (ت ٠‏ انم) وهو كتاب واسع في الفتوح والحواد ثالسياسية 
وقد بحث الخراج في العراق في فصول قصيرة نقل فيها ما وضعه انوشروان 
عن خدادنامه » وما وضعه عمر بن الخطاب عن بعض الرواة الاولين الذمن 
ذكر نأهم ولم ضف على ماذكرته كتب الفقهاء في « الاموال » و « الخراج 2 
وذكر بعض المعلومات المتفرقة عن أ<وال الخراج وتطوراته في زمن بعض 
الولاة والخلفاء وخاصة الحجاج » وخ الد القسرى ؛ وهارون الرشيد . 
ومعلوماته قللة واكثرها مما ذكرته الكتب الأخرى » ولكن له ميزة تحديد 
زمن التطورات التي حدئت فيها ٠‏ وقد اعتمدت الكتب التالية تاريخ الطبرى 
فنقلت معلوماته بأكملها او باقتضاتب ٠‏ 


م24 


والتف احمد بن واضح اليعقو بي (ت ١٠4؟ه)‏ كتابين احدهما في التاريخ 
والثاني في البلدان » وتغرد في كتاب التاريخ بنقل جبابة الاقاليم في زمن 
معاوية بن ابي سفيان ء وتعديل السواد في زمن ولابة ابن هبيرة » بالاضافة 
الى معلومات آأخرى ٠‏ أما كتاب الملدان فقد ذكر فيه جبايات عدد من الاقاليم 
والمدن. 

وفي بعض كتب البلدان معلومات عن الخراج وجباءته ومقداره » فاما عن 
تقسيمات العراق الادارية التي يحبى الخراج بموجبها فاقدم كتاب شامل هو 
كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه الدي أورد قاكمة بأقسام العراق الادارية 
ومقدار جباية كل منها » وقد نقل قدامة بن جعفر هذه القائمة مع بمسض 
التعديلات فيها » كما ذكر هذه التقسيمات المسعوديى (ن بحبم ه )فى كتابه 
« التنبيه والاشراف » » مع معلومات عن مقدار مساحة الاراضي المستغلة وتطور 
البطائح » وأورد ابن رسته معلومات عن البطائئح افرد سعض تفاصيلها ) 
ونقل ابن الفقيه في كتابه البلدان قائمة ابن خرداذبه في جبايات العراق ٠‏ 


المؤألفات عن الوزراء والكتات ٠:‏ 


احتوت العتب التي تبحث عن الوزراء معلومات عن الخراج ؛ ومرجم 
ذلك ان الوزراء في العصر العباسي الاول كانت من آعم واجياتهم العمل على 
تأمين حصول الدولة على الموارد المالية الكافية لسد تفقاتها » الامر الذي يتطلب 
الاهتمام الخاص بجباية الخراج وفق الأساليب المقررة والمؤْمنة للعدالة بقدر 
الاأمكان ٠‏ 

ذكر ابن النديم عدة كتب عن «الوزراء» أقدمها «كتاب الوزراء» للحمد 
ابن داود الجراح (رت5وجم) 20) » وألف ابن عمار الثقفي (ت4١+ه)‏ كتاب 
«الزيادات في أخار الوزراء» » وألف على بن الفقفح المطوق كايا في 


« أخبار الكتاب » . 


الوزراء وصل به كتابٍ محمد بن داود بن الجراح وعمله الى أيام ابي القاسم 
الكلواذاني (ت 2"2)٠‏ ؛ وعارض را قويين ترفين الراعد را كقداءه 
« أخبار الوزراء » » كتاب ابن الجراح 40 , وكتاب ابى بكر الصولي 
(ت سم ) والصاحب بن عباد ؛ ومحمد بن عبدوس الجهشسياري""" , 
وذكر المسعودى «كتاب الوزراء» لابراهيم بن موسى الواسطي عارض فيه 
كتاب محمد بن داود ابن الجراح في الوزراء » وكتاب علي بن الفتح الكاتب 
الممروف بالمطوق في اخبار عدد من وزراء المقتدر بالله 7*؛) 
ونضيف كتاب « تحفة الامراء في أخبار الوزراء » لهلال بن المحسن الصابي 
(ت8:: )ء كما ألف عن الوزراء كل من ابن ماكولا (ات820: )؛وابي عبدالله 
الفارسي » ومحمد بن عبدالملك الهمداني (ث جه 2637ا, 

وقد وصلتنا من هذه الكتب أجزاء غير كاملة من كتابي الجهشياري 
ز(ت اسم) والصابي (ت 58:) نأما كتاب الجهشياري فقد طبع ثلاث طبعات 
احداها في لاببزج » والاثنتان الاخربان في القاهرة عن نسخة فريدة ناقصة 
ننتهي بأخار وزراء المأمون » وفية عن الكتاب والوزراء معلومات عن ادارة 
ججاية الخراج » وهو من عمل الكتاب » واما كتاب الصابي فالباقي منه قطعة 
تشمل نرجمة الوزراء من ابى محمد ابن الفرات الى الخاقانع وفيه مغلومات 
قيمة عن أحوال الجباية والخراج في ذلك الزمن » وبعضها توضح كثيرآ مسن 
الاصول ٠.‏ 
ومن المصادر في معرفة أحوال الخراج وتطوره ماكان يصدره الخلفاء 


اماططلات لاك عه .سس وجي سد سياه 


0؟) الفهرست ١5"‏ . 

(48؟) معجم الأدباء "51/١‏ . 

. ١660 الفهرست‎ )99( 

(6)) مروج الذهب 56/١‏ . 

)11١(‏ كثف الظنون 6 وانظر مقدمة عبد السستار فرج لامعته كناب الصابي 
هه 7ه 
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والولاة من كتب وأوامر وأحكام » وقد أوردت بمض كتب الأدب نصوصاً 
منها » ومن هذه الكتب «عبون الاخبار 6 لابن قتمبة » و « العقد الفريد»لابن 
عند ريه » و اشر الدر » للآبي » «سراج الملوك» للطرطوثئي » وبعض كتب 
الثعالبى ٠‏ 


وقد بقيت من هذه الوثائق نصوص بعض الرسائل التى أصدرها الخلفاء 
والولاة » ونقلتها الكت اما للاغة صياغتها أو لأعمية محتواها » وحفظات 
كتب الآداب التي تعنى بمثل هذه الرسائل نصوصا غير قليلة » في بعضها 
معلومات عن الخراج ونظمه ومن أبرزها « رسائل الصابي » وقد طبع بعضها 
الامير شكيب أرسلان » وحفظ بعضها الآخر القلقشندي في كتابه « صبح 
الأعشى » ء وهو كتاب يحتوي مم كتابه الثاني « معالم الانافة » » وكتاب 
« نهابة الارب » للنويري نصوصاً كثيرة منقولة عن عدد من المؤلفين فقدت 
كتبهم ؛ والمؤمل عند كشف رسائل سلطانية أخرى ان يلقى ضوءا أوسع 
على الخراج ٠‏ 


كتب الحساتب : 


وفي بعض كتب الحساب معلومات عن الخراج وجبابته في العراق » 
ومن أبرز هذه الكتب كتاب ابي الوفاء البوزجاني (ت 2807) « مايحتاج اليه 
العمال من علم الحساب »6 ء وقد طبعه سنة 19071 الدكتور أحمد سعيدان عن 
لمحتن الخارياي ايت مه وجل اعتوا» «علم الحساب العربي» » وهو 
عه ار ا و ا موك 6 
الدواوين فى آمر الخراج وهي الطسوق والادين والرواج » شرح فيها التعابير 
المستعمله في معاملات الخراج في السواد وكور الاحواز والبلاد القرسة منهاء 
أما الابواب الستة الباقية من تلك المنزلة ففيها أسئلة تطبيقية على ماجاء في 
الباب الاول ٠‏ 

١ 


أما التاح اي كرو ل ييه زا اروك متها أي زا لخادت 
الأكرار فى السواد والملاد القرسة منها» » والثاني في «اجناس الحيوب 
وتصريفها» » والثالث في «تصريف الغلات بعضها ببمض » وفي حساب 
المقفاسمات » والتسعير ؛ بيع الغلات المصرفة بالمكابيل المختلفة» » أما الابواب 
الاربعة التالية ففيها مسائل يرتاض بها فى تصريف أصناف الحبوب » وأعمال 
المفاسمات » والتسغير » وحساب الغلات المصرفة بالمكايل والموازين ٠‏ 

والمعلومات الواسعة التى ذكرها البوزجاني ذات قيمة كبيرة في توضيح 
معاني كثير من التعابير المتعلقة بالخراج وجبايته في العراق في القرن الرابع 
الهجري وكثير منها يرجع تطبيقه الى العهود الاسلامية الاولى ٠‏ 

ومن كتب الحساب التي تناولت بحث الخراج كتاب « الكافي» للكرجي 
المعاصر للبوزجاني ٠‏ ولكتابه شهرة في علم الحساب » وقد بقيت منه عدة 
مخطوطات » ونشرت له ترجمة المانية » وله شرحان مفصلان احدهما للشهرزوري 
والثاني للشقاق والكتاب دقيق مركز ذكر في الفصل النى خصصه للنسبية 
تعاريف لبعض التعابير المستعملة في الخراج » وأورد امثلة كثيرة تشبه 
ما أورده البوزجاني ٠‏ 

وبالرغم من أن كتاب الكافي مقتضب نسبياءإلا” ان وضوحه جعلهبحظى 
بعناية المعنيين بدراسة الحساب » فاكثروا من ذكره ومن النقل عنه » ومن ابرز 
هذه الكتب كتاب «غنية الكتاب في علم الحساب » لاحمد بن ثبات » وهذا 
التشابه في المادة والامثلة بين الكافي والغنية » يجعل من الصعب البت فيما 
اذا كان ماجاء في الغنية ينطبق على ماكان في عصره ٠‏ 

كان كتابا البوزجاني والكرجي المصدرين الرئيسين لكتاب « الحاوي 
في الأعمال السلطانية » الذي بقيت منه في المكتبة الوطنية بباريس نسخة 
فريدة مخطوطة نسخها احمد بن علي المكي في سنة 40+ه وفي نصها كثيرمن 
النقص والعموض » وفيها معلومات عن الخراج وتعريف الحبوب والمكابيل 


وذ 


والموازين ووسائل الارواء ٠‏ وقد نشر الاستاذ كلود كاهين الفصل الخاصفي 
الخراج فى مجلة معهد الدراسات الشرقية في الجزائر سنة ؟1948 مع ترجمة 
فرنسية ومقدمة تحليلية ؛ كما نشر فى سنة ١46١‏ فى مجلة معهد الدراسات 
الشرقية بدمشق ماجاء فى الحاوي عن دواليب الماء » وفى مجلة الفنون 
الاسلامية ماجاء عن دار الذهب العراقي ٠‏ ْ 
الدراسسات الفربية الحديثة : 

درس عدد من المستشرقين المحدثين ماورد في كتب الفقهاء عن الخراج » 
ومن أقدم هذه الدراسات هي التي قام بها فان برشم ؛ ونشرها سنة ههما 
بعلواآن عن:مغضمهع1 ع)دأعومم ٠»‏ م دراسة ولها وزن في كانه «الدولة 
العربية وسقوطها » ثم كابتاني في كتابه « حوليات الاسلام » » وقد أثقار 
المستشرقان الاخيران الشكوك فى ما كتبه الفقهاء العرب القدماء » فقد كنب 
ولها وزن في كتابه فصلا طويلا بعنوان «عمر بن عبدالعزيزوالموالي»قال فيه ان 
ظام عمر بن الخطاب لم يميز تمييزا دقيقا بين الجزية والخراج » فكثيرا ماكانت 
تستعمل كلمة « الجزية » للضريبة على الارض ؛ وكلمة « الخراج » للضريبة 
على الرأس » وانه كان فيه محال لامتلاك المسلمين ارضا خراجية وجعلهما 
عشرية » وان النظام الذي وضعه عمر بن الخطاب كان ظاما بسيطا بعض الشيء» 
وقاصرا على الخطوط الرئيسية وانه ترك المجال لتطور كان يهدد بالقضاء عليه 
ولكنه تطور لم بحسب عير حسابه من قبل » وفي عهد عمر تفسه بدآأت تتجلى 
بعض نواحى هذا القضور 2897 » وذكر ولهاوزن بعض التدابير التي اتخذت 
لعالجة أخطار الثغرات في نظام عمر » فقد اجبر الحجاج الفلاحين على العودة 
الى أراضم الزراعية » ومنع عمر بن عبدالعزيز بيع الآراضي الخراجية » وجعل 
الجزية ضرببة على الرأس » والخراج ضريبة على الاراضي الزراعية سواء 
امتلكها المسلم أو الذمي ؛ ثم ذكر : «ومن عادة فقهاء الاسلام داثما انهم اذا 





(؟4) الدولة العربية وسقوطها » ترحجمة محمد عبدالهادي ابو ريدة ./ا؟ . 


وف 


تقررت قاعدة ماشيئا فشيئًا تحت تأثير الحاجات أو النزعات المتجددة حينا بعد 
حين » ارجعوها الى البدايات الاولى وجعلوا لها صبغة مقدسة بردهم اياها الى 
سنه النبي وسنة الخلفاء الاولين » ولذلك فانهم يردون الصورة التي لم يصل, 
اليها نظام الادارة والخراج الا بعد تردد طويل الى عمر بن الخطابٍ » مع ان 
عمر لم بخط في ذلك الا الخطوات الاولى الاساسية » فاذا أراد الانسان ان 
بحكم على ما فعله الحجاج وعمر بن عبدالعزيز ز حكماً صحيحاً » فان من الواجب 
عليه ان بأخذ حذره من غلو الفقهاء في ابمانهم بان كل شيء كان موجودا في 
التاريخ السابق » والاجدر ان يتمسك أول ماتمسك بما يذكره المؤرخون 
على الحقيقة » وبما يذكره أقدمهم بطبيعة الحال لانهم كانوا اكثر احتراما 
للواقع » ولانهم اعتمدوا في بعض ماقالوا على وثائق ولم بذكروا القواعد 
العامة التى وضعها الحكام بقدر ما ذكروا القرارات المتفرقة » وهذه لاأيصح 
ان نتسرع الانسان فيعتبرها قواعد عامة من غير تفكير فيها » وهو يزن بعد 
ذلك ان يزن مايجده عند الفقهاء من مادة تاريخية تصلح للاثبات بهذا الميزان» 
ففي هذه المادة كثير مما لايدخل في بضاعة الفقهاء ولا مشي مع منازعهم ٠‏ 
وان كرائي عن هذه اللسالة الصعبة المختلف فيها الما اتضحت لي شيئا فشي 
ودون تكلف » والمادة التي كانت اساسا لارائي لم أجعلها في أيام معرفتي بها ) 
وها انذا أجمع منها ماتصل اليه بدي » وفي ذلك مجال لاضافة هذا أو ذاك 
مما لم أذكره في هذا الموجز الذي قدمته 4929© , 

ومن هذا تبين ان ولهاوزن برى ان الفقهاء سيلون الى ارجاع النظم 
المتقدمة الى أضول قديمة وهم يغلون في القدم ء ولذلك ينبغي الاعتماد على 
المؤرخين في ذكر الوقائع الجزئية المعتمدة على الوثائق وليس على أحكام 
عامةء٠‏ 

والواقع ان فلهاوزن لم يصف تفاصيل ظام عمر » ولم «ستوعب المادة 
(5)) الدولة العربية وسقوطها #/ا؟ . 


2 


التي وردت في كتب الفقه » وقد ركز على ملكية الارض وعلى الجزية والخراج 
نضورة عابة + 

اما كايتاني فقد خصص للضرائب حوالي ١6٠‏ صفحة من الجزء 
الخامس من كتاب « الحوليات الاسلامية 6 (40؟ ‏ +ه) جمع فيه النصوص 
العربية وغيرها فيما يتعلق بالضرائب » وعلق على بعضها » ثم أبدى رأيه فيها 
وهو يرى ان مدارس الفقه الاسلامي في القرنين الثاني والثالك الهجري فيها 
«خرج ذوو النفوس المتطلعة الى المعرفة من دراستهم الحماسية للقرآن الكريم 
وسيرة الرسول المكتوبة منها والشفوية وأخرجوا مجموعة من الممادىء العامة 
كونوا منها فيما يقرب من مائتي سنة ظلاماً اسلامياً شق في ظرهم وروح 
الاسلام الحقيقية كما دعا اليها الرسول .. مثل هذا النظام المثالي ولد ونشأ 
ا ا ا د ا 
الفقهية ولاتفق الا قليلا » وبطريقة تيعد عن الصواب مع النظم التي كان الناس 
يسيرون عليها بالفعل في الحياة اليومية للجماعة الاسلامية » واخذ الفقهاء 
والمثاليون الذين جمموا الشرع الاسلامي من تتاج التطور التاريخي للاسلام 
ماشاء لهم ان بأخدوه مما ت تمق ومبادنهم او ميو لهم المتحيزة »اما الباقي فقد 
وتشو اد ناتيت ادويها ننه والققهاء الاو 28 جو روا عن اشنلا كل مانا 
عن أصول النظم الاولى » وشكلوا أبطال الروابة الاسلامية الكبرى في صور 
متمائلة كانما صيغت على مثال بحيث تتفق ومبادئهم المثالية » وحاولوا ان 
شتوا ان الدولة في عهد الرسول والخلفاء الاول ولا سيما عمر بن الخطاب » 
كانت تحكم دائما » وكانت الامور تجري فيها دائما » بالشكل الذي تصوروه 
وأرادوه » 2440 . 

تبين من هذا ان كايتاني برى ان الفقهاء لم يبقدموا صورة صحيحةللنظام 
الذي وضعه عمر » وانما قدموا عنه صورة تطابق مبادثهم المثالية التي تبلورت 
في القرنين الثاني والثالث » وهي لاتفق الا قليلا وبطريقة تبعد عن الصواب 
مع النظم الواقعية ٠‏ 
(1)) نقلا عن دنييت : الجزية والاسلام . 
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ومن المستشرقين الذين بحثوا الخراج الفون كربمر ء وفريد لوكا جارد 
وكلود كاهين ودينيت ٠‏ فاما الفون كربمر فقد قام بدراسات تحليلية للميزانيه 
التي أعدها الوزير على بن عبسى عن أبواب الجباءة والنفقات في سنة ٠ه‏ 
وركز دراسته على الوارد الاجمالي من الجباية » وأشار الى أحوال العملة 
وبعض الجواف من أحوال الخراج » وكانت دراسته معتمدا لعدد ممن تلاه 
من الباحثين ومنهم جرجي زيدان في الفصول التى كتبها عن مالية الدولة في 
كنابه « تاربخ التمدن الاسلامى » وآدم متز فى كتابه « الحضارة الاسلامية 
في القرن الرابع الهجري » » والدكتور عبدالعزيز الدوري في كتابيه )0 تاريخ 
العراق الاقتصادي : في القرن الرابع » و « النظم الاسلامية » ٠‏ 

كر ا ايم و عد سار الح ل لوا 
الاراضي ؛ بما فى ذلك الاقطاع والعين والفىء 6 والخراج والعشر 6 والقيالة 
والضمان » والمساحة والمقاسمة واستوعي فيه مادة غنية من كتب الفقه والادارة 
والتارمخ والدراسات الحدثه ٠.‏ 

ونشر كلود كاهين عددا كبيرا من الدراسات المتصلة بالخراج ونشرها 
في عدد من المجلات الاستشراقية الغربية وفى دائرة المعارف الأسلامية » وجمع 

وآألف دانيل دينيت كتاب « الحزية والاسلام » فيه فصول عن الخراج 
في مصر والعراق والجزيرة الفراتية وخراسان اعتمد فيها على المصادر العربية 
وعلى دراسات الفون كريمر كايتاني وولهاوزن مم ملاحظات نقدية قيبة ٠‏ 

وقد نشرت حدنا بعض الدراسات عن المنتوج الزراعىي في العراق في 
الأزنة القديمة منها البحث الذي نشره فى مجلة التارخ 
الاقتصادي والاجتماعي للشرق 4 وعرض فيه كثيرا مسا ذكرته 
الكتابات العراقية القديمة لمتتوج العراق في زراعة الحبوب والاشحار » بما في 
15 


ذلك ما بزرع منها في مساحات محددة ؛ ومقدار المثمر وغير المثمر » ومقدار 
منتوجها وأسعارها ٠‏ 

ونشر باحثون غربيون مقالات فى مواضيم لها صلة بالخراج في العراق 
ومن هؤلاء جب في مقاله الذي نشره في مجلة ( قواطوعة ) عن نظام عمر بن 
عبد المزيز » ومقال فوراند عن السواد الذي نشره في محلة التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للشلرق ( م ١4‏ سةة ١90(‏ ) » والتعليقات اللي 
كتبها بوزورث لترجمته فصولا من الخوارزمي شرهما 
بالالمانية ونشر الدكتور كامل العسلي ترجمته العربية في عمان سنة 
٠‏ يوا وكذلك ماقام به ابن شمش من نشر فصول من كتاب قدامة بن جعفر 
مع دراسات تحليلية ٠‏ في كتابه 

ليدن 1556 - وتوا ( ثلاثه أجزاء ) ٠‏ 

وعنى عدد من الباحثين العرب في بحث الخراج » فنشروا عنه أبحائاً 
قائمة بذاتها » أوفى فصول من كتب عامة في النظم المالية » ونشروها بالعربية 
وبعضها بالاتكليزية » ومن أول هؤؤلاء جرجي زيدان الذي خص الجزء الثالث 
من كتتابه « تاريخ التمدن الاسلامي» بالاحوال المالية » ومنها الخراج » واعتمد 
في الجباية على أبحاث الفون كريمر ٠‏ 

وبحث الدكتور عبدالعزيز الدوري الخراج في العراق في عدد من الكتب 
والمقالات التي نشرها ومنها كتابه «تاريخ العراق الاقتصادى» بغداد و «مقدمة 
في تاريخ الاقتصاد العربي »6 (1579) » وبحثه عن ظام الضرائب فى صدر 
الاسلام ( مجلة مجمع اللغة العربية م 9؛ سنة 4/ا0ة١‏ ص ( 54 ٠0‏ ) بالاضافة 
الى دراسات نشرها عن الخراج والضرائب في خراسان » وعن ملكيات الاراضي 
في بلاد السام ٠.‏ 

ومن الدراسات في هذا الميدان كتاب ضياءالدين الريس م الخراج والنظم 
المالية في الدولة الاسلامية» (1451) » ودراسة عبداللطيف عوض بدوي 


لا 


«النظام المالي الاسلامي المقارن» )١9975(‏ ء وعبدالكريم الخطيب « السياسة 
المالية في الاسلام وصلتها بالمعاملات المماصرة » +ه (ه.ه١)‏ ه ودراسة 
عبدالعزيز البدري «الاسلام بين العلماء والحكام» )١954(‏ ء وكذلك دراسات 
الدكتور حساءالدين السامرائمي عن «النظم الادارية في العراق » (1938) ؛ 
وعن الزراعة في العراق ابان القرن الثالث الهجري ( بالا تكليزية ٠ )١0٠‏ 

ومن الدراسات الثاملة فى هذا الميدان كتاب الدكتور جمال محمد 
جودة « العرب والارض في العراق في صدر الاسلام » (04ة1) » بحث فيه 
عن أحوال العراق الحغرافية عند الفتح » والمناطق الزراعية » والسكان» وموقف 
العرب من الاراضي والفلاحين » ومواطن استيطان العرب والاراضي التى 
امتلكوها في العراق .. ْ 

وأحدث ما صدر عن الخراج كتاب حسين مدرسي طباطبائي «الخراجفي 
القانون الآاسلامي » بحث فيه التعابير المستعملة في الخراج » 
واسسه » وممارسته » ومصادر بحثه والاسسى القانونية لمفرضه 
وتبريره وطبيعته القانوئية » وطميعة الالتزام » وأصناف الاراضي الخراحية + 
ودور الدوله في فرض الخراج وحاته » وسلطة الآمام ؛ وأعمال الحكومات 
غير الشرعية ومسؤولية الناس تجاهها وأساليب الحباءة » وأهمية الخراج في 
نفقات الدولة وانهى كتابه بقائمة واسعة بالمصادر العربية والاجنبية » اضافة 
الى الهوامش المغنية للمعلومات التي ذكرها في المتن ٠‏ وفي الكتاب 
معلومات غير قليلة عن الخراج في العمراق وضعت ضمسن 
نطاق أبحاثه الاخرى التي تركزت على الجوانب القانونية والاحكام فيها » 
وعنيت كثيرا بذكر الاشارات فى كتى الفقه » وخاصة الشيعية ٠‏ 

ان الدراسة الحالية تبحث الخراج وتطور ظمه في العهود الاسلامية 
الاولى » معتمدة على المعلومات التى وردت فى المصادر الفقهية » مضافا المها 
ما ورد في المصادر العربية الاخرى والافادة من الدراسات الحديثة التى 


لمع 


استعرضتها في هذا الفصل » وأشرت الى بعض الجوانب التي لم يلتفت اليما 
الباحثون » كما عدلت عددا من الآراء التى عرضت فى الابحاث التى نشرت 
سايقا ؛ وراعيت متابعة أحدث ما طبع من كتب الأموال والسنن والفقهء 
ثم ختمتها بدراسات عن جباية العراق الى أوائل القرن الرابع الهجري » وركزت 
على الجوانب العملية دون الاحكام الفقهية » وأرجو ان نسهم هذه الدراسة في 
توضيح معالم مؤسسة اعتمدت الدولة على مواردها » وفي العراق الذي كانت 
له مكانة متميزة فى العهود الاسلامية الاولى » بالاضافة الى كثرة من ظهسر 
فدهن النقهاء الممست بالامون الآلية"+ 
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الفصل الءالث 

اهمية الزراعة وآثرها في ادارة الدولة وماليتها 
اهمية الزراعة وحق التملك : 

كانت المنتوجات الزراعية فى الشرق الاوسط منذ أقدم الأزنة قوام 
المجتمع وعماد الدولة » فعليها يعتمد الناس في الغذاء » ومنها يحصلون على 
المواد الاولية الاساسية لمعظم الصناعات كالنسيج والنجارة واليناء » ومنهما 
تؤخذ كثير من الاصباغ للصناعة » والمواد الطبية للعلاج » فضلا عن انها مسن 
أهم سلع التجارة » وكانت الحكومة تعتمد في مواردها علىماتجنيه منالزراعة 
كانوا يحترفون الزراعة أو تسويق منتوجاتها أو العمل فى صناعات تعتمد عليهاء 

ولما كانت المواصلات ووسائل النقل في القدم صعبة وامكائياتها 
محدودة لذلك كان لابد لكل مجتمع ان يعتمد بالدرجة الاولى على المنتوجات 
الزراعية للمنطقة القربة منه » وان لابكون لاستيراد هذه المواد الا دور ضئيل 
ثانوي » لدلك يمكن القول ان المستوطنات فى الأزمنة الغابرة كانت تقام 
عموما فى الاماكن المنتجة زراعيا وانه كلما كانت المستوطنات مزدحمة » كانت 
الزراعة حولها كشيفة وواسعة كما ان كل زراعة واسعة وكثيفة لابد ان رافقها 
سكان مزدحمون لاستهلاك المنتوجات الزراعية ٠.‏ 

ان الاهمية الاساسية للمنتوجات الزراعية في حياة المجتمع والدولة كانت 
تقضي بالزام الفلاح على زراعة المنتوجات التي يحتاجها المجتمع » بصرف النظر 
عن رغباته الشخصية أو الارباح التي يجنيها ٠‏ 

ومن المبادىء الاساسية التي ارتكزت عليها المجتمعات القدبمة هو مبدأ 


العدالة والاقرار بالملكية الفردية التي بحق للفرد بموجبها التصرف المطلق يما 
بمتلكه من بيع وشراء ورهن وهبة » أو العمل فيه بأي شكل يرتأنه ٠‏ 

وللتوقيق بين مبدأ العدالة الذي يكفل حريةالفرد فيالتصرف بما ستنك, 
وبين مبدأ رعاية مصلحة المجتمع » اعتبرت الاراضي الزراعية ملكا عاما » للاله؛ 
ويشرف عليها الحاكم الذي يمثل الاله » ويكون الفلاح فيها أجيرا ٠‏ ومما نبت 
هذا المبدأ في العراق ومصر في القديم أن الزراعة فيهما تعتمد على الري الذي 
يتطلب حكومة قوية تقوم بحفر الترع والقنوات » وخاصة الكبيرة منها ء 
وتعمل على صياتتها والحفاظ عليها وتشرف على توزيم مياهها(؟؟ ؛ قادعاء 
الحكومة بحسق ملكية الاراضي الزراعية » وهى التى تصلها مياه الجداول » 
يبرره ايضا كون الارض لاتصلح للزراعة مالم يتوفر لها ماء الري الذي تدبر 
وجوده الدولة ٠‏ 

ان جعل ملكية الاراضي الزراعية للدولة واعتبار الفلاح مؤؤاجرا لها ؛ 
أباح للدولة قانونيا حق الزام الفلاح بالعمل » وزرع ماتراه من المتتوجات » 
وجباية ماترى فرضه من الجبابات » باعتبارها مالكة للارض ء فلها حق فرض 
الشروط التي تراها على من يستاجر الارض ٠‏ ومن الطبيعي ان المصلحة العامة 
كانت تقتفي فرض شروط غير متطرفة في التعسف » فان هلاك الفلاح » وهو 
اليد العامله » يؤدي بالتالي الى تدمير الزراعة مما بهدد نقاء المجتسع 
والدولة ٠.259‏ 

وقد قضت دواعي الاستقرار ان نتمتم الفلاح سفض الحقوق في أرضه 
التى يعمل فيها ويدقع عنها الضرببة » فهو يستطيع ان يورثها أو بتواجرها أو 


٠ انظر في ذلك‎ )١( 
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(؟) روت كتب الادب اقوالا كثيرة منسوبة الى الملوك الذين حكموا العراق 
والخلفاء المسلمين تؤكد على أهمية الزراعة ورعابة الفلاحين . 


أ 6 


يرهلها وقد سيعها وهده الحقوق بحعلها مأ ندعوه حق الحيازة الذي يعطي 
صاحية شلطات واسعة قيما بحوزه » ولكن لابصل الى مستوى الملكية الذي 
يكون حق التصرف قيه مطلقا ٠‏ 

لقد ظلت فكرة ملكية الاله او الدولة للاراضى الزراعية هى المطبقة فى 
العراق وعدد من الاقاليم الاخرى » منذ أزمنة قديمة قد ترجم الى العصر 
السومري » وكانت هي المعمول بها عندما قدم المسلمون لفتح العراق ٠‏ 

وقد قضت مستلزمات الأحوال اسباغ امتيازات خاصة لبعض اللاكين» 
فصاروا تمتعون بحق الملكية على بعض الاراضي » والغالب ان هذه الاراضي 
هى مما يهبه الملك أو الحاكم الاعلى لبعض الافراد من المقربين اليه أو الدين 
يقومون بخدمات خاصة له أو للدولة » أو ممن سمح لهم باحياء الاراضي الميتة 
وجعلها صالحة للزراعة ٠‏ 


6 


الفصل الرابع 
حكم اراضي العراق 


أتم المسلمون في زمن خلافة عمر بن الخطاب فتح العراق » وبلاد الشام 
والحزيرة الفراتية » ومصر وضموها الى حكمهم فأصبحت جزءا من دولتهم 6 
وكان العراق قبل الفتح مركز دولة امتد حكمها من نهر الفرات غربا الى نهر 
جحون شرقاً » أما مصر فكانت لها ادارة خاصة منذ عهد الرومان (22 » وكانت 
هذه الاقاليم موئل حضارات عريقة ترجع في قدمها الى الاف السنين ازدهرت 
فيها مختلف جوانب الحياة المدنية » وتقدمت الزراعة والصناعة والتحارة وانمت 
الدول التى حكمتها ظمآ ادارية استقرت بعد تجارب امتدت عبر قرون طويلة» 
فأصبحت ملائمة للاحوال السائدة ومآلوفة عند الناس ٠‏ 

وكان في بلاد الشام والجزيرة عدد من المراكز الصناعية بالدرجة الاولى 
والتحارة ولها فيهما دور ملحوظ فى الحياة الاقنتصادية » اما الزراعة فتعتمد 
بالدرجة الاولى على بعض الانهار القصيرة والينابيع والمياه الباطنية لان الامطار 
قليلة نسبيآ » تسقط في بعض المواسم وليس كل مواسم السنة بصورة غير 
منظمة » والراجح ان منتوجاتها الزراعية منوعة » وفيها كثير من أشجار الفاكهة 
المنيثة فى مختلف ارجالها وبعض الغابات فى المناطق الجبلية ٠‏ 
(1) انظر تفاصيل اوفى عن أحوال مصر قبل الاسلام : ادريس بيل : الهللينية 

في مصر » مصر البيزنطية : للباز العريني : 

01 51012976 50201016 11 .01/ا ) أمتزوظط مقسه]1 : لممصطمل ).م 
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عم 


اما العراق ومصر فكانت الزراعة فيهما عماد الحيأة الاقتنصاديةءو الا قليمان 
تشابهان من حيث ان أراضيهما سهلة مستوية بطيئة الانعدار » ومعظلم 
أراضيهما صحراوية جرداء ٠‏ والزراعة تعتمد كلياً في كليهما على الارواء مسن 
مياه الانهار الرئيسة : النيل فى مصر ودجلة والفرات في العراق » غير ان 
وضع الاراضي الزراعية في الاقليمين مختلف ء اذ ان الاراضي الصالحة للزراعة 
في مصر تمتد على طول ضفاف النيل ؛ فتتكون شريطا من الارض طو دلا » ولكنه 
ضيق لابصل عرضه في بعض الاماكن الى اكثر من كيلو متر واحد تقع وراءه 
مرتفعات من الاراضى الصلبة المغطاة بالرمال الخششنة ء فالمياه لاتصلها الا بكلفة 
غالية » ولا تفيد الزراعة بسبب عدم ملاءمة التربة » ويتبدل الوضم في الدلتا 
حيث تتسع السهول الصالحة للزراعة ٠‏ اما في العراق فان الاراضي المستوية 
على أطراف الانهار » أوسع اذ تمتد الى مسافات واسعة » غير ان كثيرا منما 
تعاني من الأملاح ٠‏ 


ثم ان فيضانات الانهار في العراق تحدث في أواخر الربيع وأوائل 
الصيف » فلا تفيد كثيرا المزروعات الشتوية التي تكون في مرحلة النضصج 
والحصاد » ولا للمزروعات الصيفية التي تكون فى بذاية النمو ه وهذه 
الفيضانات تأتى بشكل شبه مفاجىء وبكميات 1 من المياه التى تمدد 
باغراق الاراضي التي حولها وتهدد المحاصيل والمزروعات أما في مصر فان 
الفيضان يحدث في أواخر الصيف أي بعد جني المحاصيل الصيفية وقبيل 
زوع المحاصيل الشتوية » وبذلك لاتضر بهما » اضافة الى ماتجلبه من الطمى ٠‏ 


تتطلب الافادة من مياه الانهار في مصر والعراق جهودا فنية ومادية 
كبيرة لحفر الترع وتنظيم توزيم المياه » واستخدام وسائل للري » واذا كان 
الأخير يقوم على جهد الافراد من أعل الزرع » فان ضبط مياه الانهار » وحفر 
الترع الكبيرة » والسيطرة على تنظيم توزيع الماء والاستفادة منه لايمكن ان 
تقوم به الا مؤؤّسسة ذات سلطة عليا وامكانيات مادية وفنية كبيرة لها قدرة 


غ6 


الاشراف والتنسيق العام دون الاقتصار على منطقة صغيرة محدودة فمتطليات 
الري كانت من العوامل الرئيسة في ظهور الدول الكبيرة وزيادة سلطانها مد 
أزمنة قدسة 9 ٠‏ 
فتح العرب العراق وبلاد الشام ومصر » ثم 00 الاخرى بعد ان 

دحروا بعد السيفه يوش ل حاتي وشا 
قي حت ا 1 (ص) على الشاركين 
في القتال ٠‏ 

ونقل الفقهاء المسلمون نصوصاً عن عدد من كبار المسلمين يطاللون فيها 
ا ا 0 ان 
م ال ار اع 
ويروي يزيد بن حبيب ان سعد بن ابي وقاص كتب الى عمر بن الخطاب يقول 
« ان الناس سألوا ان يقسم بينهم غنائمهم وما افاء الله عليهم » © .. 

وروي الماجشون ان بلال الحيشي الذي كان فى الجيش الذي فتح بلاد 
الشام قال لعمر بن الخطاب في القرى التى افتتحها عنوة « اقسمها بيننا وخذ 
نيا 30 ١ ١‏ 

ان تقسيم أراضي الاقاليم الممتوحة على المقاتلة الذين شاركوا في فتحها 
يردي الى تنائج خطيرة منها ٠‏ 
(9) انظر في ذلك 0(5235م12©5 لشغصء 021 : أعع10 1171 


(6) أبو عبيف القاسم بن سلام ٠‏ الاموال 5ت ؛ ابن عبدالحكم ٠‏ فتوح مصر 88 ؛ 
ابو بورسف * كتاب الخراج 75١‏ . 

(1) الأموال لابي عبيد لاه . 

(ه) الاموال لابي عبيد 1ن * الخراج ليحيى بن ادم /ا؟ © 18 »2 الخراج لابي 
وسقي 40 وانلظر حال مجيد كم كلم . 

(5) ابو عبيد 4ه © ابو بوسف 56/516 . 


606 


)0( ان حصول المقاتلة على الاراذ ضى الزراعية ؤدي الى انشغالهم في 
المبل بها مما نصرفهم عن مقاتله الاعداء الذين ماتزال لهم قوة قد يستطيعون 
بها استعادة ما فقدوه اذا توقف المسلمون عن القتال ٠‏ 


)0( ان توزيم الاراضي على أفراد المقاتلة سيرافقه ظهور مشاكل وخلافات 
تؤدي الى خصومات وافساد لوحدة العرب التي ثبتها ظهور الاسلام وكانت 
العامل الأكبر في انتصارهم ٠‏ 

(*) انها تؤدي الى اغناء المقاتلين الاولين » دون بقية العرب » وخاصة في 
المناطق البعيدة وبذلك تخلق « طبقة » من الاغنياء فتقسم المجتمع العربي الى 
طبقة من أصحاب الثروة واخرى ليس لها موارد مما يودي في الغالب الى 
التحاسد والتخاصم والتفكك ٠‏ 


(؛) ان توزيع الاراضي على المقاتلة الاولين يؤمن لكل منهم الحصول 
على موارد عيشه مباشرة ويجعل تنظيم الادارة والحياة قائماً على تصرفات 
الأفراد المتنوعة والمشتتة » مما يضعف دور السلطة المركزية وعملها في وضع 
تنظيمات الدولة من مصادر مالية لصرفها على من ستحتاجهم من المقاتلة في 
الأزمنة التالية ٠‏ 

ذكرت المصادر نصوصاً ظهر ادراك عدد من العرب لهده المخاطر الناجمة 
عن توزيم أراضي ا ا ا 
رفض الاستجابهة لطلب القائلين بقسمة الاراضي وقال « فما لمن جاء بعدكم من 
المسلمين» وأخاف ان قسمته ان تفاسدوا بيتكم فيالمياه»”"2» ويروي عبدالله 
ابن قبس الهمداني ان معاذ بن جبل قال لعمر « والله اذا ليكونن ماتكره : 
انك ان قسمتها صار الريع العظيم في أبدي القوم ثم ببيدون فيصير ذلك 


(م) الاموال 5ه . 


كه 


للرجل الواحد أو المرأة » ثم بأتي بعدهم قوم سدون من الاسلام مسداً وهم 
ا ار ا واعرف 1 ؛ وبروي زبد ١‏ بن أسلم 


ويذكر ابو بوسف ان عمر قال «فكيف بمن بأتي من المسلمين ليجدون 
الارض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحصزت ؛ فاذا قسمت أرض 
العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثفور » وما يكون للذرية 
والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ٠٠.‏ آرآابتم هذه الثغور 
لابد لها من رجال يلزمونها ٠‏ أرأبتم هذه المدن العظام ء كالشسام والجزيرة 
والكوفة واليصرة ومصر ء لابد لها من أن تشحن بالجيوش وادرار العطاء 
عليهع فمن أين يعطى هؤؤلاء اذا قسمت الارض والعلوج 2297 ٠‏ 


قرر عمر بن الخطاب عدم توزيع أراضي بي الاقاليم المفتوحة على أفراد 
المقاتلة 217 » وحبسها لمصالح المسلمين092) وعز”ز قراره بحكم ورد في القرآن 
الكريم عن الاراضي التي غنمها المسلمون بعد اقصاء بني التضير فلم توزع 
كالغنائم « ما أفاء الله على رسو له من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين واين السبيل كي لايكون دولة بينالاغنياء متكم وما آتاكم 
الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فاتتهوا وانموا الله ان الله شددد العقاب » 
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » والذين تبوأوا الدار 
أوتوا ولوٌ: رون على انفسهم ولو كان هم خصاصة ومن ببوق شح نفسه فاولنك 
(ة) الاموال 8ه ؛ الخراج ليحيى بن ادم ١‏ مع ٠.‏ 
)٠(‏ الخراج لأآبي بوسفا 1؟ 56-7 . 


(01) الاموالٌ م . 
(؟١)‏ الاموال ممم . 


بده 


هم المفلحون ء والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الدين 
سيقو نا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربناانك رؤوف 
رحيم» ٠2019‏ 

وأبقى عمر من لم يهرب من الفلاحين في أراضيهم .عملون فيها » وفي 
على استفساره عن ما فعله بالفلاحين ٠‏ 


فأدركته » وأجر لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم » واذا كتبت اليك في قوم فأجروا 
أمثالهم مجراهي (؟١؟‏ واترك الارضين والانهار لعمالها » 22 فأقروا الفلاحين 
ودعوا من لج ء وضعوا الخراج على الفلاحين وعلى من رجعم وقبل الذمة(١١6ع‏ 
فلما دعوا الى الرجوع صاروا ذمة » وعليهم الحزاء ولهم المنعة الا ماكان لال 
كسرى ومن معهم » فانه صافية فيما بين حلوان والعراق ٠ )١7‏ 

تم تنفيذ قرار عمر ب بتطبيق عملى ومن دون عقد مكتوب » فهو مختلف 
عن الصلح كما انه تم بناءا على ما ارتآه عمر » ومن هذا اعتبر الفقهاء عمل عمر 
« عهدا » منه لهم غير انه لم يتقيد في هذا العهد بتفاصيل ما سيضعه عليهم ٠‏ 


وبموجب القرار الذي اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب أصبحت أراضى 
الأقاليم المفتوحة ملكا للمصلحة العامة » تقوم الدولة بادارتها والنظر في 
مصالحها وجباية أموالها لتصرف على المسلمين ومصالحهم » وللدولة الحق في 
وضع ما تراه من الضرائب والشروط ٠‏ 


لل ااانا كا 20 


(؟١)‏ سورة الحثشر ١١.١.‏ . 

. ؟29779/1١ الطبري‎ )١1( 

(ه١)‏ الاموال 191 2 الخراج ليحيى بن ادم لا" 8غ . 

(15) الطبري 5551/١‏ » الاموال ٠١١/15‏ 2 وانظر الطبري 7.51/١‏ 6 (79؟. 

)١7(‏ العطبري 7/١‏ ©6آلا9؟ 5.1382 51912 5.352 ©»الخراج ليحيى 
بن أدم 62 . 
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وقد استثنى من هنا القرار ثلاثة أصناف من الاراضي هي : أراضيالصنح» 
وأراضي المدن » والصوافي ٠‏ 

)١(‏ أراضي أعان أصحابها جيوش المسلمين عند تقدمهم لقتال الفرس» 
وهي فيما ,روي عبدالله ابن الملفضل «أرض الحيرة وبانقياء والتيس»(214, وقال 
ابو بوسف ان فلاحي السواد «ليس لهم عهد الا لأهل الحيرة وأهل عينالتمر 
وأهل الكيس وبانقيا ء» فأما أهل بانقيا فانهم دلوا جريرا على مخاضة » وأما أهل 
التبس فانهم انزلوا أبا عبيد ودلوه على شيء من غرة العدو » وأهل الحيرة 
صالحهم خالد بن الوليد وصالح أهل عيبن التمر وأهل الّسى23560 وضيف ابو 
بوسف الى ان لأهل عانات والكواتل عهدا ("'؟ ؛ وان بني صلوبا لهم عهد0١",‏ 
ويذكر الشعبي ان لأهل الأنمار عهداً أو عفدا ") ان هذه النصوص تظهسر 
ان حكم هذه الاراضي يختلف عن حكم أرض الخراج » وهي قد تدل على ان 
حكم هذه الاراضي يختلف عن حكم أرض الخراج » وهي قد تدل على ان هذه 
الاراضي أصبحت لأهلها ملكا صرفاً ولكنها لانذكر مقدار ما فرض عليها ٠‏ 
اراضي المدن : 

بقول ابو عبيدالقاسم بن سلام « فمن بلاد الصلح أرض هجر والبحرين 
وابلة ودومةالحندل واذرج 6 فهذى القرى التي أدت الى سول الله (ص) 
الجزيه » فهم على ماقرهم عليه ٠‏ 

وكذلك ماكان بعده الصلح » منه بيت المقدس » افتتحه عمر بن الخطاب 
صلحا وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحا » وعلى هذا مدن 
الشام كانت كلها صلحا دون أرضها ٠.6‏ وكدلك بلاد الحزيرة بروى انها كلها 





. 8١ © الخراج ليحيى بن ادم 5ه » الاموال ام‎ )١8( 
وعن‎ ©» ١11 الخراج لآبي بوسف 68 »2 وانظر عن الحيرة ؟1١ »2 وعن بانقيا‎ )15( 
.8١ 2 وانظر ابضا : الخراج ليحيى بن ادم 9م » الاموال الم‎ » ١55 اليس‎ 
. ١156 (؟) الخراج‎ 
. الخراج 6 »© وانظر الخراج ليحيى بن ادم "م‎ )»١( 
. (؟؟) الخراج بن ادم 5م‎ 
أن‎ 


صلح ٠٠‏ وكذلك قبط مصر ٠.‏ كذلك بلاد خراسان شال انها » او اكثرهاء 
صلحاء٠‏ وكان منتهى ذلك مرو الروذ ء وهذا في دهر عثمان ٠٠‏ فهؤلاء على 
شروطهم لايحال بينهم وبينها » وكذلك كل بلاد اخذت عنوة فرأى الأمام 
ردها الى اهلها واقرارها في ايديهم على ذمتهم ودينهم كفعل عمر بآأهل السواد 
٠٠‏ وكذلك بلاد الشام ٠٠١‏ كلها عنوة ماخلا مدنها .٠‏ وكذلك الحبل اخذ 
عنوةه + وكذلك الاحواز أو أكثرها » وكذلك فارس ٠١‏ وكذلك المغرب ٠.‏ 
وكذلك الثغور ٠.‏ قال ابو عبيد : فهذه بلاد العنوة كلها » وقد أقر أهلها فيها 
على مللهم وشرائعهم 20776 ؛ ويلاحظ في ذا النص ان ابا عبيد لم يذكر 
معلومات واضحة عن العراق » وانه اكثر الكلام عن بلاد الشام فنص على ان 
مدنها « كانت كلها صلحا دون ارضها » غير ان ابا عبيد لم يورد سوى كتاب 
خالد بن الوليد لأعل دمشق ؛ وكتابى حبيب بن مسلمة لأهل طفليير 292 
ولاريب في أن ذكره ان هذه المدن كانت صلحا معناه ان حكمها يتميز عن حكم 
الاراضي الزراعية الاخرى » وان ارضها كانت عشرية ٠‏ 

اما ابو يوسف تأنه لم يذكر بالنص حكم اراضي المدن » وانما قال : 
« واما أرض البصرة وخراسان فانهما عندي بمنزلة السواد ما افتتح من ذلك 
عنوة فهو أرض خراج وما صولح عليه أهله فعلى ما صواحوا عليه ولايزاد 
عليهم » وما أسلم عليه أهله فهو عشر ولست افرق بين السواد وبين هذه من 
ثيء من أمرها » ولكن قد جرت عليها سنة وامضى ذلك من كان من الخلفاء 
فرأيت ان تقرها على حالها » وذلك الامر وعليه العمل 2380 » وبلاحظ ان ابا 
يوسف لم يشر الى أحكام أراضي المدن » ولم يشر الىالسنة التي جرت علىهذه 
البلاد » وبلاحظ ان ابا بوسف اعقب كلامه هذا بالحديث عن الاقطاع واحياء 


وذكر ابو توسشف « وقد ترك عمر (رض) السواد وهذه اليلدان من 
(05 الاموال 1.1-1.٠.‏ . (19) الاموال /9.؟ 8 . 


(18) أبو بوسف 1ه . 


ع5 


الشام ومصر اكثر من ذلك انما افتتح عنوة وانما كان الصلح من ذلك في أهل 
الحصون » فاما البلدان فحازوها وظهروا عليها علوة فتركها عمر لجميع 
المسلمين بومئد ولمن مجيء من بعدهم ورأى الفضل من ذلك ه2350 , 

وعالج ابو بوسف قضايا متعلقة بالمدن كالجزر التي ظهر في الانهار") 
ومياه الشرب 27 والمشارع ؟© فضلا عما يتعلق بالامن » ولكنه لم بخص 
أراضي مدن العراق بفصل خاص ٠‏ 

لبك الوصو م ار امه أن 
اع ا م 1 جور ان سنك أل كدلاو 
معلومة » فاذا فملوا ذلك حصلوا منها لذوي المكانة فيهم خططا محوزة 
محدودة » هذا أو ريما كانت الخطط شديدة المنعة » حتى لايكون الملك فى 
مدنة فيلحق أهلها مطالة » هذا وكانت سننهم في زمانهم كالشرائم عندنا 
في أزمانتا » وهذا الملك لابرى نقض سنة سنها ملك قبله لثلا ,نقض سنته من 


سمى حرا » لأنه لاا يلزمه شيء من خراج وتقسيط التي بلزمه غيره »© ٠‏ 

ولم أجد لتعبير « الحر » بهذا المعنى ذكرا في كتب الفقه والمعاجم » سوى 
اشارة في كتاب « الشروط » للطحاوي 292 ٠‏ 
(19) ابو بوسف 0" . 
(.2) ابو بوسف 9175 . 
(١؟)‏ ابو بوسف 55 . 
(؟1) أبو بوسفا مه . 
(9؟) الشروط الصغم ١58‏ ( طيقة روحي ازيجان ) . 

"1١ 


أما مصر فان ابن عبدالحكم يقول انه بعد ان اتتصر المسلمون في القتال 
اتفق مم المقوقس « اجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على ان يغرض عاى 
جميع من بمصر اعلاها واسفلها من القبط ديناران ديناران ٠٠‏ وان لهم ارضهم 
واموالهم ولابعرض لهم في شيء منها 406 » ثم ذكر تفاصيل عن المقاومة 
التي اظهرتها للعرب كل من الاسكندرية وبلهيب والحيس وملطيس ٠‏ فاعتبر 
فتحها عنوة ثم جعلهم عمر ذمة 7“ ؛ ونقل عن ابن شهاب مابجمل وضع مصر 
حيث قال « كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة » فجعلها عمر بسن 
الخطاب جميعا ذمة » وحملهم على ذلك » فحظي ذلك الى اليوم 70© . 
ارض الصوافي : 

ذكرت عدة مصادر ان العرب بعد فح العراق اصفوا « كل أرض كانت 
لكسرى أو لاهله » آو لرجل قتل في الحرب ؛ أو لحق بأرض الحرب كما 


اصفى كل مغيض ماء » والاحكام » وكل در يو والاخيرة سماأها الطبري 
كك المريد 2572 , 


ويذكر الطبري مما اصفى « ما كان لبيوت النار 206 , 
ويذكر الاسدي « بلغت الصوافي في عهد عبر اربعة الاف ألف » وهي 
التي يقال لها صوافي الأثمار 6 ")2 وفي رواية يحيى بن آدم عن ابن ابي حرة 





()1؟) فتوح مصر .ل . 

(ه") فتوح مصر كالم /الم . 

(51؟) فتوح مصر 1٠.‏ . 

2١‏ الخراج لابي بوسف ااه ؛ الخراج ليحيى بن ادم 15 ؛ الاموال لابي عبيد 
7 : 0 الطبري 5.6١/١‏ 5597/6 291586 : الاستخراج في أحكام 
الخراج 

(1؟) الطرئ 0 ؛ وبذكر أبن رحب «دار البريد او أرض الريد» 
(الاستخراج ١١."‏ ). 

(؟؟) الطبري 5538/١‏ . 
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انها بلعمت سبعة الاف آلف وهى التى يقال لها الاثمار2؟؟2 ٠‏ 

لاتحدد هدم الروادات قممأ اذا كان الرقم الذي أوردته هو مقذار 
الجيانة رمم أو 0 المساحة 0 4 ا لاحي فان م 
ل الس ان ردي طنوا جرعي 

وللصوافي حكم خاص ذكره الطبري فقال « واستصفوا ماكان لآل كسرى 
ات - يعني فيمن لم يقسم الله تعالى عليه ممن يساملهم مسن 
لهم 5006 ورك ايها نوي ماكان ول كدري ومن ترعيينية قينا لبي 
آأفاء الله عليه ٠٠‏ بدخلوا في ذلك أموال كسرى ومن أتبعهم فصارت فيئا 
لمن أفاء الله عليه 259 ٠‏ 

يروي سيف بن عمر ان الفاتحين «كتبوا الى عمر في الصوافي » فكتب 
اليهم عمران اعمدوا الى الصوافي التي اصفاكموها الله فوزعوها على من أفاءها 
الله عليه » أربعة اخماسها للجئد » وخمس فى مواضعه الى 06"؟ » ونقل عن 
عبدالله بن ابي طيبة البجلي ان عمر كنب «ان احتازوا فياكم » فاتكم ان لم 
تفعلوا فتقادم الامر يلجج ع(9) ٠‏ 

اوس ا ب وا 
5 الخراج لابي بوسف الاإاق؟ © الاستخراج 1ه 
(1؟) الخراج ليحيي بن ادم 55 »2 وانظر الاموال لابي عبيد 1875 . 
(ه؟) الطبري ١/138؟‏ . 
(55) الطبري 2977/١‏ ؛ وانظر 2.6١/١‏ 2 /79؟)؟ . 


0؟) الطبري 5١١5/١‏ . 
(4؟) الطبري 5205/١‏ . 


ب 


وبروي الطبري عن عبيدالله بن عمر « أن عِثمان جمم أهل المدينة فقال 
با أهل المديئة ان الناس تمخضون بالفتنة » واني والله لانخلصن لكم الدي 
لكم حتى انقله اليكم ان رأيتم ذلك » فهل ترونه حتى بأتى من شهد مم أهل 
العراق الفتوح فيه فيقيم معه في بلاده » فقام أولئك وقالوا كيف تنقل لنا ما أفاء 
الله علينا با أمير المؤؤمنين فقال نيعها ممن شاء بما كان له بالححاز ء ففرحوا 
وفتح الله عليهم به أمرا لم نكن في حسابهم فافترقوا وقد فرجها الله عنهم به » 
ذلك » فاشترى طلحة منه من نصيب من شهد القادسية والمدائن من أهل المدينة 
الأموال » واشترى منه سئراريس شيئا كان لعثمان ,العراق » واشترى منه 
مروان بن الحكم بمال كان له اعطاه ااه عثمان نهر مروان » وهو يومئد اجمة ؛ 
واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت لهم في جزيرة العرب من 
أهل المديئة ومكة والطائف واليمن وحضرموت »ء فكان مما اشترى منه الاشعث 
بمال كان له في حضرموت ماكان له بطيزناباد » وكتب عثمان الى أهل الافاق 
فى ذلك وبعده جر بان الفيء » والفيء الدي تداعاه أهل الامصار فهو ماكان 
للملوك نحو كسرى وقيصر ومن تابعهم من أهل بلادهم فاجلى عنه فأتاه شيء 
عرفوه » واخذ بقدر عدة من شهدها من أهل المدينة وبقدر نصيبهم » وضم ذلك 
اليهم » فباعوه بما بليهم من الاموال بالحجاز ومكة واليمن وحضرموت » برد 
على أهلها الذين شهدوا الفتوح من بين أهل المدينة »2©"0 ٠‏ ويذكر الطبري 
ان هذا العمل أثار استياء من لحق مؤخرا لاسابقة لهم ولا قدمة ولكن لم تكن 
لهم ححه تدعم استياءهم )0 ىو 

ويذكر عبدالله بن ابي حرة عن الصوافي « فلما كانت الجماجم ( سنة 


(55) الطبري 5586/١‏ . 
(.) الطبري ١/5866؟‏ . 
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مم أحرق الناس الديوان فدهب ذلك الاصل ودرس ولم انعرف اد ٠‏ 


غير ان بحبى بن آدم يروى ان عمر بن عبدالعزيز ( 5ه )١٠١١‏ كتب 
«انظر ماقبلكم من أرض الصافية فاعطوها بالمزارعة بالنصف » وما لم تزرع 
فأعطوها بالثلث » فان لم تزرع فاعطوها حتى تبلغ العشر » فان لم يزرعها أحد 
فامنحها » فان لم يزرع فاتفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبتزن قبلدك 
أرضا ('4» وهذا النص ظهر ان الصوافي لم تذهب كلها » وانما بقى بعضها ؛ 
وان لم نعلم نسبة مابقى الى مادرس » كما ان هذا النص ظهر ان ملكية هذه 
الارض ومسؤولية اعمارها على الدولة » وانها كانت مهملة » ولذلك آباح عمر 
ابن عبدالعزيز التساهل في شروط اعمارها ٠‏ 

نتبين من هذا النص ان أراضي الصوافي كانت الدولة تعطيها بالمزارعة 
بالنصف أو الثلث الى العشر ٠‏ ولعل هذه الممارسة ترجع الى زمن عمر بسن 
الخطاب» فان ابا يوسف ,يذكر بسند عن الحسن بن عمارة عن محمدينعبدالله 
عن عبدالرحمن بن سابط ان عمر بن الخطاب بعث بعلي بن أمية على نجران 
وأمره في الارض التى جلا أهلها عنها ؛ فاصبحت صافية وأمره فيها « فما كان 
من أرض بيضاء تسقى سيحا أو تسقيها السماء فما كان فيها من نخيل أو ثمر 
فادفعه لهم يقومون عليه ويسقونه » فما اخرج الله من ثيء فلعمر وللمسلمين 
منه الثلثان ولهم الثلث٠‏ 

وما كان منها يسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر والمسلمين الثلث» وادفم 
اليهم ماكان من أرض بيضاء يزرعونها ٠‏ فما كان منها سقى سيحا أو تسقيه 
السماء فلهم الثلث ولعمر والمسلمين الثلثان وما كان منها من أرض بيضاء 
تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلث 9 ٠‏ 


(١4؟)‏ الخراج لابي بوسف باه ؛ الخراب لعن ناذه 6" ؛ الأموال 58 ولكنه 
بحذف « فذهب ذلك الاصل ودرس ولم يعرف » ويضع مكانها 8 فأخدذ 
كل قوم مابليهم » وبتابعه في ذلك ابن رجب ١‏ الاستخراج ٠١6‏ . 
(؟؟) الخراج ليحيى بن أدم ؟1 . 
(9)) الحراج لأبي بوسف هلا . 
م36 


ملكية الاراغي المفتوحة الفىء : 


ذكرنا ان عمر بن الخطاب لم يوزع الاراضي الزراعية على أفراد المقاتلة؛ 
وانما ابقاها بيد أهلها بعملون فيها » ودفعه الى ذلك أغراس عملية لممالحة 
الوضع الذي واحجهه وراعى فى حله مصلحة الدولة في الحاضر والمستقل ٠‏ 
والواقع ان قرار عمر ينسجم مع الممارسات التي كانت مطبقة منذ أزمنة موغلة 
في القدم ترجم الى العصور البابلية حين استقرت الزراعة فكانت ممم 
الاراضي تعتبر ملكا للالهة ٠‏ ولعل من مبررات ذلك ان اعمار الاراضي يعتمد 
كثيرا على أعمال لايمكن ان تقوم بها الا السلطة المركزية » كفمتح الترع الكبيرة 
والانهار وتنظيم مياهها للري » والاشراف على ادارتها » واعتماد الدولة والناس 
على منتوج الارض مما يتطلب سلطة واسعة للدولة لاتتم ممارستها بالانسجام 
مع العدالة الا اذا اعتبرت ملكية الاراضي الزراعية للدولة » لان هذا سبيح 
قانو نيا للدولة فرض ماتراه من النظم والحجبابات على الفلاحين دون أن مس 
ذلك بمبدأ العدالة ٠.‏ 

لم ترد اخبار على ان الخليفة عمر عنى بمعالجة الجوانب القانونية لملكية 
الارض » وكانت آراوهم منوعة » و نكاد الأجماع يكون تاما بينهم على ان 
العراق فتح عنوة » غير انهم يختلفون في حكمه بعد ان لم يبوزع الخليفة عير 
أرضه فيرى ابن سيرين ان «السواد بعضه عنوة» وبعضه صلح)!!؟؟ » ويرى 
الحسن بن صالح ان السواد عنوة » ويحتج بقول عمر لرجل حين قال اسلمت» 
فضع عن أرضي الخراج فقال « ان أرضك اخذت عنوة ٠2*90)‏ 

ويرى الشعبي انه « ليس لأهل السواد عهد » فلما رضى منهم بالخراج 
صار لهم عهد » 26100 . 
(6؟) الخراج ليحيى بن أدم 1١6/‏ © 168 © ابي شيبه (/9880 . 
(ه؟) الخراج ليحيى بن ادم ؟؟ . 


(85) الخراج لاي بوسف 8 ؛ الخراج ليحيى بن ادم 55 أ 6ه مصنف عبدالرزاف 
217 .71/1 . 
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ومن المعلوم ان الاراضي اذا اعتيرت عنوة فان للفاتحين الحق المطلق 
في التصرف فيها وفي فرض ما يشاؤون من الضرائب عليها » ولهم حى تبديل 
وتعديل ماهرضون دون رأي أصحابها ؛ اما اذا كانت عهدا فان حق الفاتحين 
يصبح مقيدآ بالحد الذي أقر عند العهد » فلا يجوز تجاوزه » أي لايجوز فرض 
الاررمنا تريس اللخاددة عدن 6 وللان يبموز التخقيعه عله 

ورأى ٠‏ بعض المقهاء أن أأرض الخراج فيء » فدقول سسان «الغشمة انشاء 
الامام خمكسها وقسم اربعة اخماسها وان شاء جعلها فيئاً كما صنم عمر 
بالسواد»”!؟؟ » ويقول يحبى ابن آدم « كنا نسمع ان مادون الجيل من 
سوادنا فهو فىء » 2480 ٠‏ 

وممن برى هذا الرأي ابو بوسف الذي يقول « فأما الفىء دا أمير 
المؤمنين فهو الخراج عندنا ء خراج الارض والله اعلم 1890 » وهو يسذكر 
تفصيلات وافية عن الفيء وهي لاتخرج عن كون الفيء هو الغنيمة التي لانقسم 
على المقاتلة بل ينفق ريعها ومواردها لمصالح المسلمين » فهي اذا غنيمة في 
الأساس وليست صلحا وان التقاش الذي ذكر ابو بوسف انه حدث بين عمر 
وبعض الصحابة كان بدور حول توزيم الارض على أفراد المقاتلة فحسب» فكان 
الجميع كانوا مسلكمين بانها أرض عنوة ٠‏ 

غير ان بعض فقهاء المراق الأرلين حصروا الفيء بالصوافي » واعتبروا 
من بقى في أرضه ولم يهرب ذمة فيقول سعيد بن جبير « أخذ السواد عنوة » 
فدعوا الى الرجوع والجزاء » فاجابوا اليه » فصاروا ذمة الا ماكان لآل كسرى 
واتباعهم فصار فيئا لأهله » ويقول ابراهيم يم النخعي «اخذ السواد عنوة» فدعوا 
الى الرجوع » فمن أجاب فعليه الجزية وله الذمة ومن ابى صار ماله فيئآ » 
فلا محل بيع شيء من ذلك الميء فيما بين الجبل الى العذيب من أرض السواد» 


(/97؟؛ الخراج ليحيى بن ادم . 
/)) الخراج ليحيى بن اه 0 : 
(59) الخراج لابي بوسف «؟ . 


يذ 


ولا من الجبل 2*”6 » ويروى الشعبي عند ماسئل عن السواد انه قال « أخذ 
عنوة.٠‏ فدعوا الى الصلح والذمة فاجابوا وتراجعوا » فصاروا ذمة وعليهم 
الجزاء ولهم المنعة ٠٠‏ وبقي ماكان لآل كسرى ومن خرج معهم فيئًا لمن أفاء 
الله عليه »2010 ء و بقول « قالوا فتح الله السواد عنوة ٠٠‏ ودعوا الى الصلح 
فصاروا ذمة وصارت لهم أرضهم » ولم يدخلوا في ذلك أموال آل كسرى 
ومن اتبعهم فصارت فيئا لمن أفاءه الله عليه 2*4 ٠‏ 


(.ة) الطبري 271/١‏ . 
(١ه)‏ الطبري 5١97/5/١‏ وانظر ايضا 7/ا؟؟ . 
(9؟6) الطبري :5/الا؟ 7ب ؟ . 


ع 


خراج الساحة 


قد ادخل تطبيقه في العراق قبل مجىء المسلمين وأساس هذا النظام ان يفرض 
طلى كل ابمالحة (سينة من الارضى الرواعة علخ معهل من المأ اق مقلناى: معي 
من المنتوج أو كلاهما سواء زرعت الارض أم لم تزرع ٠.‏ وبختلف المقدآار 
المفروض على المساحة تبعا لنوع المنتوج الذي الدع عادة في تلك الاردض 4 
غير ان هذا المقدار سقى ثابتا يصرف النظر عن التقلبات الموقتة لكمية الاتتاج٠‏ 


مزايا خراج المساحة وشروطها . 


ولخراج المساحة فوائد » منها انه ومن للدولة موارد ثابتة لاتتاثر 
تقشات الاحوال الزراعية » فما دامت الضريبة مقدرة على المساحة الثاتة 
للارض » فان مقدار الحباية مكون ثابتا مستقرا » مما يمكن الدولة من تنظيم 
تفقاتها بشكل ثابت ٠‏ ثم ان هذا النظام شجع الزراع على تحسين الاتناج 
وزبادته » اذ مادام مقدار الضريه ثانا » فان الزيادة في المحصول تذهب الى 
الفلاح » كما ان نقص المحصول ورداءته بتحمل عبئه الفلاح ٠واخيرا‏ فان 
جباية الضريبة في نظام المساحة أسهل وايسر »ء لانها لاتنطلب الا تقديرا عادلا 
لها » ثم بترك للفلاح حربة التصرف في منتوجه دون حاجة الى رقابة أو قيود 
تفرض عليه وخاصة في الفترة التي تمر بين جني الحاصل ودفع الضريبة» 

غير ان نجاح تطبيق نظام خراج المساحة بتطلب ثيات واستقرار كل مسن 
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نظام الري وصلاحية الارض الزراعيه » وتوفر الآابدي العاملة في الزراعة 
والاسعار ٠‏ ولاريب فيان بعض التبدلات المحليةالمحدودةكانيسكن معالجتها باجراء 
تعديل فى المساحة وفى تقدير الضريبة » غير ان التبدلات الاساسية الواسعة 
كانت تسبب اخلالا بهذا النظام ٠‏ 

والواقع ان تطور الاحوال بعد الفتح الاسلاهي آأدى الى تدلات كثيرة 
في معظم العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق خراج المساحة ٠‏ فقد اصاب ظام 
الري على أثر الفتح الاسلامي بعض الاهمال الذي أدى الى تكسر بعض 
السدود والى حدوث البثوق وازدياد البطائح » وغرق مساحات من الاراضي» 
واندثار بعض الانهار وانقطاع الماء عنها » فقد نقل البلاذرى عن جماعة من أهل 
العلم < ثم دخلت العرب أرض العراق وشغلت الاعاجم بالحروب » فكانت 
البثوق تتفجر فلا يلتفت اليها ويعجز الدهاقين عن سد عظمها فاتسعت البطيحة 
وعرضت » » ودروى ايضا عن ابي مسعود الكوفي انه « ثم كان مد في أيام 
محاربة المسلمين الاعاجم وبثوق لم يعن أحد سدها » فانسعت اللمطيحة لذلك 
وعظمت ٠)‏ 

وشّول الملاذرى نقلا عن ابى مسعود « وقد كأن نشوامية استخرجوا 
بعض ارضها ( البطيحة ) فلما كان زمن الحجاج غرق ذلك » لان بثوقا 
اتفجرت » فلم بعان الحجاج سدها مضارة للدهاقين » لانه كان اتهمهم بممالاة 
ابن الاشعث حين خرج عليه » » ويقول ايضا « وقد انبثقت في ايام الدولة 
الماركة بثوق زادت فى اليطاح سعة ؛ وحدثت ابضا من الفرات اجام 
استخرج بعضها » ٠217‏ 

ثم ان كمية الاملاح في تربة العراق الجنوبية كبيرة جدا » وهي تقثر 
في تحويل الاراضي الزراعية على ممر الايام الى سباخ لاتصلح للزراعة ٠‏ 
وبالرغم من ان اثر الاملاح يسكن تخفيفه بترك الارض غير مزروعة بين سنة 
واخرى او لعدة سنين » او بزرع المحاصيل التى تقاوم الأملاح وتمتصها 
)١(‏ فتوح البلدان 557-551١‏ . 


وب 


كالجت » الا ان هذه الاساليب لاتقضي على الاملاح ٠‏ وقد واجهت مشكلة 
الأملاح الملاحين في العراق منذ أقدم الازمنة » ويبدو أنهمم كانوا يقومون 
بمحاولات لتحديد اثرها ولعل كثرة زرع الرطاب ؛ وهو الجت الذي يتحمل 
الارض الملحية ؛ كان من اسبابه تحديد اثر الملح ٠‏ ويحتمل انهم كانوا يمَومون 
ايضا بفسل الارض ويعنون بتصريف المياه التي ينودى تجمعها الى زبادة 
الاملاح » ولكن هذه الوسائل كان أثرها محدودا 9 . 

المإثرات في تطميق خراج اللمساحة : 

احياء الآراضي ٠.‏ 


عمل المسلمون بعد الفتح على احياء الاراضي”؟؟ » وقد عقد البلاذرى 
فصلا طورلا عن الانهار التي حفرها المسلمون في منطقة البصرة كما قاموا 
باعمال اروائية في المناطق الاخرى ٠.‏ فيقول البلاذري « فلما ولى معاوية بن 
ابي سفيان وى عبدالله بندراجمولاه خراجالعراق» واستخرج له منالارضين 
بالبطائح ما بلغت غلته خمسة آلاف الف » وذلك انه قطع القصب وغلب الماء 
ابن عبدالملك ارضين من ارض البطيحة » ويقول في رواية عن ابي مسعود 
زمن الحجاج غرق ذلك لآن بثوقا انفجرت فلم بعان الحجاج سدها مضارة 
للدهاقين » لانه كان اتهمهم بممالأة ابن الاشعث حين خرج عليه ٠‏ واستخرج 
حسان النبطي لهشام ارضين من ارض البطيحة اضا » ٠‏ 

وبروى عن ابي مسعود عن عوانه « انبثقت البثوق ايام الحجاج ؛ 
فكتب الحجاج الى الوليد بن عبد الملك يعلمه انه قدتر لسدها ثلاثة الاف 
الف درهم فاستكثرها الوليد » فقال له مسلمة بن عبد الملك : انا انفق عليها 
على ان تقطعنى الارضين المنخفضه التى سقى فيها الماء بعد انفاق ثلاثة الاف 
(؟) انظر كتاب بورينج عن الملوحة في العراق » والتقرير الذي كتبته هيئة من 

الائاربين عن تاربخ الملوحة في العراق . 
) فتوح اللبلدان هه“ 385 ؛ وانظر كتابنا « خطط البصرة ومنطقتها » . 


لو 


الف درهم » تولى اتفاقها ثقتنك ونصيحك الحجاج » فاجابه الى ذلك , 
فحصلت له ارضون من طساسيج متصلة » فحفر السيبين وتألف الاكسرة 
والمزارعين ؛» وعمّر تلك الارضين » او لحأ الناس اليها ضياعا كبيرة للتعزز به » 
فلما جاءت الدولة المباركة وقبضت اموال بني أمية افطع جميع السسين داود 
ابن على بن عبدالله بن العياس الم اس لال ل وراد قو ووه 

وقول الللاذرى ايضا 2 وكان الحجاج قل اتخاذه واسطا اراد نزول 
الصين من كسكر فحفر نهر الصين » ووه واحتفر النيل والزابي وسماه زاسآ 
لاخذه من الزابي القديم 6 واحما ماعلى هدين النهرين من الارضين 4 واحدث 
المدينة التي تعرف بالنيل ومصّرها ؛ وعمد الى ضياع كان عبدالله بن دراج 
مولى معاوية استخرجها له ايام ولايته خراج ج الكوفة مع المغيرة بن شعبة » من 
موات مرفوض ونقوع مياه ومغايض جا ل د 
قصلها فحازها لعبدالملك بن مروان وعمرها ج2604 وحمر خالد بن عبدالله 
القسرى 0 ٠‏ 
0000 في المنبون كناها اميق فا له .و أل وق نهر الصيلة مجدرة 
واحما ما عليه من الارضين » وجعلت غلته لصلات أهل الحرمين والنفقة 
هناك غ290 , 

وسدو أن ماتم من ن احياء الانهار والاراضى » كان اقل مما تعرض الى 
الخراب فان ابا بوسف ذكر « « ظرت في خراج السواد وفي الوجوه التي 
يجبى عليها » وجمعت في ذلك اهل العلم بالخراج وغيرهم » وناظرتهم فيه ء 


ا ا ا اك 








0( فتوح البلدان ؟95؟ ب ” . 
(ه) كذلك 6م58 . 

() كذلك م5 . 

90) كذلك .55 . 


يف 


فكل قد قال فيه بما لابحل العمل به » فناظرتهم فيما كان وظف عليهم في خلافة 
عمر بن الخطاب (رضي) في خراج الارض واحتمال ارضهم اذذاك لتنك 
الوظيفة حتى قال عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف ( رض ) لعلكما حملتما 
الارض ما لاتطيق ٠٠‏ فقال عثمان : حملت الارض امرا هي له مطيقه » ولو 
شئت لاضعفت » وقال حذفة وضعت عليها امرا هى له محتملة وما فيها كثير 
فضل » وان اراضيها كانت تحتمل ذلك الخراج الذى :وتلن علها 316 كان 
اختلاف ٠‏ 


فذكروا أن العامر كان من الارضين فى ذلك الزمان كثيرا » وان المعطل 
منها كان بسيرا » ووصفوا كثرة العاهر الذي لابعمل » وقلة العامر الذي 
يعمل » وقالوا لو اخذنا يمثل ذلك الخراج الذى كان حتى يلزم للعامر المعطل 
مثل مليلزم للعامر المعتمل » ثم نقوم بما هو الساعة عامر ولا نحرئه لضعفنا عن 
اداء خرا ج مالم نعمله وقلة ذات ايدينا » فاما ما تعطل منذ مائة ثه واكثر واقل 
د ا ل ل ا 
وتفقة لاتمكنه » فهذا عذرنا فى ترك عمارة ماقد تعطل »(22 ٠‏ 

وفي زمن العباسيين حفرت عدة مشاريع كبيرة » منها القاطول الذى 
حفر في زمن خلافة الرشيد » وسمى ابا الجند لان غلته كانت تصرف فى 
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وفي القرن الرابع الهجري تعرض النهروان لكثير من التخريبات التيأثرت 

كما ان نهر عيسى الذي تعتمد عليه أراضى بادوربنا المنية تعر ص 
اتوي الخراب :وجيت مت الانمار الاحستوايه ان الاب الاربي 





(زم) الخراج لاني بوسفا لم لد١أر.‏ 


من بغداد230 ع 3 ان هدا لق أدى الى ازدياد اخطار الفيضانات »© 
توفر الادردي العاملة : 


الر يف واستقرارها للعمل في الزراعة » وهدا عامل اساسي وخاصة في تلك 
العصور التى لم تنوفر فيها المكائن الزراعية الحديثة ٠‏ ويبدو ان الساساتيين 
الفلاحين على البقاء للعمل في أراضيهم ٠‏ 

غير انه على اثر اندحار الفرس فى القادسية واخلانهم المدائى وتشتت 
الامراء الاقطاعيين وتمكك الحكومة الساسانة م انهيارها زالت الهيمنة 
السابقة على الفلاحين فترك كثير منهم اراضيهم واتتنظر النعض منهم ماتقرره 
الحكومة الاسلامية الجديدة » وقد قرر عمر ان يعود الفلاحون الى اراضيهم 
ااي سه اماه اد 0 
النمة وطيهم الجوية فتراجمرا وصاروا ذمة الا ان خراجي اثقل » فانزلوا من 
ادعى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا لهم » وانزلوا من اقام منزلة ذى 
العهد وكذلك الملاحين 0 ” 

ويروى الطبرى عن سيف وشيوخه « جمع سعد من وراء المدائن » وامر 
بالاحصاء فو جدهم بضعة وثلاثين ومائة الف ء ووجدهم بضعة وثلاثين الف 
كت الك في عر الاجردا امثالهم مجراهم 20106 , 
(9) انظر مقالنا « نهر عيسى في التاربخ » المنشور في مجلة سومر . 


. 5909/1/١ الطبري‎ )٠( 
. 5539/١ الطبري‎ )١١( 








كي 


وبروى ابضا عن سيف عن الوليد بن عبدالله عن ابيه « فكان الفلاحون 
للطرق والحسور والاسواق والحرث والدلاله مع الجزاء عن ابدهم على قدر 
طاقتهم » وكانت الدهاقين للجزية عن يديهم والعمارة » وعلى كلهم الارشاد 


وضسافة ابن السسل من المهاجر بن 0 وكانت الضسافة من افاءها الله خاصة 
ميرائا ج2090 , 


غير ان استقرار الفلاحين في الرر.ف الذي حاول عمر تثبيته في العراق 
لم يكن من الممكن تحقيقه امدا طويلا بعد الفتح الاسلامي » وذلك بسبب 
الاحوال الجديدة التي حدثت في العراق » ومن ذلك ان تدمر وتشتت معظم 
الاقطاعيين الساسانبين اضعف الهدمنة على كثير من المزارع وفلاحيها » كما ان 
الحاكمين في الدولة الاسلامية الجديدة لم تكن لهم خبرة واسعة في معاملة 
العمال الزراعين » وكان المسيطرون على توجيهها من العرب الدين يؤمنون 
بحرية الفرد وحقه في العمل والتنقل » فهيأ ذلك المجال لكثير من الفلاحين 
لترك اراضيهم والهجرة منها وخاصة الى الامصار الاسلامية الجديدة التي 
نمت بسرعة هائلة » وتوفرت فيها مجالات اوسع في الحياة الاقتصادية والفكرية 
والاجتماعية ٠‏ 


ثم ان احياء الاراضي الدي قام به المسلمون » كان تطلب ابدياً عاملة 
للزراعة في الاراضي الجديدة ٠‏ ولابد ان بعض الفلاحين اتتقلوا اليها من 
الاراضي التي كانت قد تدمرت يسبب البثوق أو البطائح وتدمر الترع » وان 
بعضهم اتتقل من الاراضى الخراجية المزروعة الى الارا ضي الحديدة الي كان 
اكثر من قام باحماء الاراضي هم الخلفاء الامووون والمقربوزاليهم والمتتنفذون 
في المجتمع الأحدمي » فان القائمين على الادارة لم يعارضوا هذا الاتتقال 
او بحاولوا منع اخذ الفلاحين من الاراضى الخراجية بالرغم من الاثر السيء 
الذى محدثه ا العمال من الاراة ضي الخراجية ٠‏ ولا ريب في ان الفلاحين 








. 117١/١ الطبري‎ )١١( 
7 : 


كانوا يفضلون العمل في اراضي المتنفذين المسدمين الدين هم اقدر على 
حماية فلاحيهم ورعاءتهم ومنم استعمال الشدة عليهم . 

وقد ذكر الملاذرى ان مسلمة بن عبد الملك عندما حفر السيبين « وتألف 
الاكرة والمزارعين وعمر تلك الارضين » وألجأ الناس اليه ضياع ا كثيرة 
للتعزز به 2176 ؛ ولعل هذا النص يعبر عن حالات اخرى في العراق وغميره ) 
وقد ذكر الاصطخرى « وبفارس ضياع قد الجاها اربابها الى الكبراء من 
حاشية السلطان بالعراق » فهي تحرى باسمائهم » وخفف عنهم الربع » فهي في 
ايدى اهلها باسماء هئولاء يتبايعونها ويتوارثونها »2040 . 

ان تناقص الايدي العاملة في الريف يضعف امكانية الاستغلال الكامل 
للاراضي » ولما كان المسلمون قد فرضوا الضريبه على العامر والغامر » وطبقوا 
اسلوب الجبابةالجماعى»؛ أي انالجباءة كانت .من القرية او المنطقة كما سنتحدث 
فيما بعد » فان تناقص الفلاحين في الريف يلقي على من يبقى منهم اعباء ثقيلة 
اذ يلزمهم دفع ضريبة الارض التي هجرها عمالها بالاضافة الى ارضهم » 
ويؤدى عدم تسكنهم من ذلك الى استعمال الشدة معهم ٠‏ 

وسدو ان هجرة الفلاحين من الاراضى الزراعية اصبحت واضحة الخطر 
في أوائل سني ولاية الحجاج » مما حمله على اصدار أمر « بارجاع من كان 
له اصل في القرى الى قراهم 21606 » وامر ان يختم على بد كل منهم اسم 
قريته ليعاد اليها 2١‏ » غير ان هذا القرار واجه في تطبيقه عدة مصاعب 4 اذ 
ان بعض الفلاحين كان قد هاجر الى الامصار التي يودى اخراجهم منها 





. فتوح البلدان ؟5؟‎ )١9( 

. ١مل كذلك‎ )١5:( 

(ه١)‏ الطبري ١1/7‏ ؛ ١1986‏ ؟أنساب الاشراف 96" ( طيعه اهلورت ) »© 
العقد الفر بد 92/1 2 

(15) الكامل للمبرد 85؟ ؛ العقد الفريد 77/5 . 


ك0 


الى تأثيرات بالغة » ثم ان قرى هئؤلاء الفلاحين كانت قد تغيرت كثيرا » فغمر 
بعضها بالمياه واصبحت بطاح » وانقطم الارواء عن البعض الاخر » كما ظهرت 
مناطق زراعية جديدة تستخدم عمالا غيرهم » ويقول الطبري انه عندما طلب 
الحجاج اجلاء الامصار من أهل القرى « فخرج الئاس فمسكروا فجعلوا 
سكون ونادون نا محمداه نا محمداه » وجعلوا لابدرون ابن ذهيبون © © 
والواقع ان كثيها من الناس تعاطفوا معهم « فجعل قراء اهل البصره يخرجون 
اليهم م: ا ا اه 
الاشعث انضموا اليه مما زاد فى غضب الحجاج عليهم ٠‏ 


أثر تمدل الاسعار على خراج المساحة ٠:‏ 


ومن متطلبات نجاح خراج المساحة ثبات الاسعار » فاذا رخصت الاسعار 
تزداد الضرسة على لفلاح» واذا غلت تتضرر الدولةء ولم تحر دراسات 
وافية لتطورات الاسعار » وخاصة اسعار المواد الغذائية الاساسية » ولكن 
جباية الدولة الضرائب بالنقد والنوع يخفف من أثر تقلبات الاسعار » كما ان 
حرية التجارة الذي اتبع في الدولة كان يساعد على استقر قرار اسعار عامة » 
وبالرغم من ذلك فقد وردت اشارات الى حدوث ازمات اقتصادية والى تقليات 
في الاسعار » واشهرها الازمه التي حدثت في الحجاز في زمن خلافة هشام بن 
عبدالملك ودامت سبع سنوات وسميت بأسم واليه خالد بن هشام والمسماة 
وحي اله )ره 

اشار ابو بوسف الى اتخفاض الاسعار في العراق قبل تولي عمر بن 
عبدالعزيز الخلافة بسبب اضطرار الفلاحين الى بيع ما يملكون للحصول على 
المال اللازم لدفم الخراج ء والى ان اصلاحاته ادت الى ارتماع الاسعار في 
زمنه » فقد روى عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه « قلت لعمر بن 
عبدالعزيز : با أمير المومنين ما بال الاسعار غالية في زمانك » وكانت في زمان 


من قبلك رخيصة »ء قال ان الذين كانوا قبلى كانوا تكلفون أهل الذمة فوق 
طاقتهم فلم يكونوا يجدون بدا من ان يبيعوا ويكسد ما في ايديهم » وانا 
لا اكلف احد الا طاقته » فباع الرجل كيف شاء 270 ٠‏ 

وذكر الجهشيارى « رخصت الاسعار في ابام ابي جعفر فسولت لابي 
أنوب ان يشتري طعام سواد الكوفة وسواد الصرة » وطمع في الربح 
قفعل ذلك ٠.٠‏ وتتابع الرخص عليه »2080 , 





لم سوس سمه عام - 


10) الخراج لابي يومف ؟١(‏ . 
(18) الوزراء ١١9‏ © وقد اشار الخطيب البفدادي الى رخص الاسعار ف زمن 
ابي جعفر ( تاريخ بغداد 75/١‏ ) © وانظر عن الاسعار المقالات التي نشرها 
اشتور © ثم جمعها في كتاب . 


ما 


مساحة الاراضي : 


لا كان خراج المساحة قوم على تقدير الضريبة تبعا لمساحة الاراضي » 
فان ضبط مساحة الارض امر اساسي » وقد ذكرنا من قبل ان عمر بن الخطاب 
لم يعتمد على مساحة الساسانيين وتقديراتهم » فارسل حذيفة بن اليمان وعثمان 
ابن حنيف لمسح السواد وتقدير الضرببة عليه ٠‏ ويروى الشعبي « ان عمسر 
ابن الخطاب مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف الف جريب ©4076" ٠‏ 

وقد وردت عن مساحة المراق والسواد معلومات اكثر تفصيلاء 
مستمدة من الدواوين فيما ظهر» وردت في عدة مصادر حيث ذكرالمعودي.٠‏ 

« وحد السواد طولا من حدثة الموصل الى عبادان » وعرضا من عذيب 
القادسية الى حلوان » سكون طوله مائة وستين فرسخا » وعرضه ثمانين 
فرسخا 6 ٠‏ 
(1؟) الخراج لابى بوسف 58 » الاموال لابى عبيد ١/8‏ ©» فتوح البلدان 5589 » 


الاستخراس في احكام الخراج 55 » المسالك لابن خرداذبه 14 » الاعلاق 
النفيسية لان رسنتة ٠. ١٠.5‏ 


فاما العراق فهو في العرض مستوعب لارض السواد عرضا » ويعتصر 
عن طوله في العرف لان اوله من شرقي دجلة العلث وفي غربيها حربي » ثم 
بمتد الى اخر اعمال اليصرة من جزيرة عبادان » فيكون طوله مائة وخمسة 
وعشرين فرسخا » .نقصر عن طول السواد بخمسة وثلاثين فرسخا » وعرضه 
مع تبعة في العرض ثمانون فرسخا كالسواد» قال قدامةينجعفر يكون ذلك 
مكسرا عشرة الاف فرسخ » وطول الفرسخ اثنا عشر الف ذراع بالدراع 
المرسلة » ويكون بذراع المساحة » وهي الذراع الهاشمية تسعة الاف ذراع » 
يكون ذلك اذا ضرب في مثله » وهو تكسير فرسخ في فرسخ اثنين وعشرين 
الف جريب وخمسمائة جريبء فاذا ضرب ذلك في عدد الفراسخ وهي عشرة 
الاف فرسخ » بلغ مائتي ألف الف وخمساً وعشرين ألف الف جرم » سقط 
منها بالتخمين مواضع الحبال والتلال والاكام والسباخ والاجام ومداس 
الطرق والمحاج ومجاري الانهار » وعراص المدن والقرى » ومواضم الارجاء 
والبريدات والقناطر والشاذروانات والينادر ومطارح القصب واتانين الاجر » 
وغير ذلك الثلث وهو خمسة وسبعون الف الف جريب » بصير الباقي من 
مساحة العراق مائة الف الف وخمسين الف الف جريب ء براح منها النمنت + 
ويكون النصف مزروعا مع مافي الجميع من النخل والكرم والاشجار ٠‏ 

فاذا اضيف الى ماذكره قدامة في مساحة العراق مازاد عليها من بقية 
قدر ربعها فيصير ذلك مساحة جميع مابصلح للزرع والطرق من ارض 
السواد ٠‏ ومن المتعدر ان ستوعب زرع جميعه » وقد يتعطل منه بالعوارض 
والحوادث مالا شحصر0؟) , 


(0؟) التنبيه والاشراف م ب 5 كتاب البلدان لابن الفقيه ( مخطوطة مشهد ) 
6 » الاحكام السلطانية ١56‏ . 


7 


عند مقارنة المساحة الاجمالية للاراضي الخراجية » اى القابلة للزراعة » 
قزق غير بن النلطان :ينا دك العادر رو 0 
يعبر عن المساحة في القرن الثالث الهجريء نلاحظ تباينا واسعا » فهو في زمن 
عمر بن الخطاب ستة وثلائثون مليون جريب وفي زمن قدامة خمسة وسبعون 
مليون جربب ؛ أي ان المساحة في الارض القابلة للزراعة أصبحت ف فى العصر 
السانى حبش امساعة فى زمن عسرين الغلاب + ان هذا الشائى قدا جسم 
الى واحد او اكثر من الاسباب التالية ٠‏ 


١‏ المساحة في زمن عمر بن الخطاب اقتصر على الاراه ضى المروبة 
بالانهار » فيذكر الشعبي ان عمر بن الخطاب وضع الخراج ج « على كل عامر او 
غامر يناله الماء 296 » ( وفي رواية انه فرض الصاح على كن الع يلها 
الماء عملت او لم تعمل)0) » وفي رواية حارثة بن مضرب انه فرض « على 
كل عامر او غامر مما يعمل مثله » وذكر ابن عوف ان الخراج فرض على كل 
عامر او غامر شاله الماء بدلو او غيره زرع او عطل »576 وقال ابو حنيفة 
« اذا كان سِلغها ماء انهار الخراج فهمي ارض خراج وليست باون مر 9 
وبقول الحسن بن صالح « وكل شيء سقته انهار الخراج او سيق اليه الماء 
منها فهو ارض خراج 06" وقال ابو بوسف في ارض موات من ارضى 
المنوة ص تل ل 
سقاها من ماء السماء فهي ارض عشر*" ويقول ابو يوسف ان الارض 
« ان كان الامام حين افتتحها تركها في ابدى اهلها ولم يكن قسمها بين من 
افتتحها كما كان عمر بن الخطاب ( ض ) ترك السواد في ايدى اهلها فهي 


(5؟) الخراج لابن بوسف 90" © فتوح البلدان 115 » الاموال لابى عبيد 51 ) 
وانظر كتابنا دراسات في الادارة الفصل الخامس عشر . 

(1؟) الخراج لاني يوسف 9"؟ . 

ليم4؟) كذلك ”ا . (59) الخراج ليحيى بن أدم ؟5 . 

(.؟) الخراج ليحيى بن آ5دم ”؛  .‏ (١؟)‏ فتوح البلدان /(66 . 


م١‎ 


ارض خراج يودى عنها الذى احيا منها شيئا الخراج كما رؤٌُدى الذى كان 
الامام اقرها في ابديهم 06" . 

وفهم من هذا ان مساحة عمر بن الخطاب لم يدخل فيها الاراضي التي 
صولح عليها اهلها وهي اراضي الحيرة وبانقيا واليس والانيار » وكذلك ارض 
النصرة ٠‏ 


ان عملية المسح تتوقف بالدرجة الاولى على طول المقياس 
المستعمل ٠‏ والوحدة الاساسية في القياس هي الذراع ٠‏ وقد اشارت بعض 
كتب الفقه الى المقابيس المستعملة في المساحة » كما كرست بعض كتب الحساب 
فصولا للمقاييس وانواعها وللمساحة » بما فى ذلك مساحة الاراضي ٠.‏ 

وقد ميز عئولاء المؤلمون المقابيس المستعملة فى الاراضى ٠‏ عن المقابيس 
الكثيرة التى كانت مستعملة فى مختلف ميادين الحياة الاقتصادية » كما 
فصلوا في ماكان قد استقرت عليه اوضاع المقاييس في العصور العباسية » 
واشار بعضهم الى المقاييس التي كانت مستعملة قبل ذلك ٠‏ 

تنفق معظم المصادر على المقاديس المستعملة في الاراضي هي الاشل »؛ 
والباب ( وتسمى في العراق القصبة ) » والذراع ؛ والقيضة » والاصبع ٠‏ 
والوحدة الاساسية هي الذراع ٠‏ 

فاما القصبة فهي ستة اذرع ٠‏ والاشل عشر قصبات اى ستين ذراعا 
والاشل في الاشل سلخ .6” ذراعاً مربعاً وسمى الجحرب ٠‏ 

وعشر الجر » وهو “٠‏ ذراع مربع بسمى القفيز0"؟ ٠‏ 

وعشر القفيز وهو 5” ذراع مربع سمى عشير ٠‏ 





(؟7) علم الحساب العربي 510-566 . 


آذه 


النراع : 


الذراع هو الوحدة الاساسية في المقيايس وخاصة في الاراضي لان 
« مساح السلطان يتساهلون في القبضات والاصابع » ويجعلونها كسورا من 
الذراع وهي الباب » مقام الواحد » وينسبون اليها ماكان اقل منه علىالتقرب» 
واما مساح القضاء فسبيلهم الا يسقطوا من القيضاتو الاصابع شيئاءو بحققون 
فى مايعملون من اعمال المساحات 906 ٠‏ 

كانت اطوال الأذرع مختلفة ؛ ولكل ذراع اسم خاص ٠‏ وقد 
جمع كل من سوفير في مقال نشره في المجلة الاسيوية ٠‏ وهينز في كتنابه 
« المكاييل والموازين الاسلامية » الاذرع المستعملة في العالم الاسلامي في 
مختلف العصور : وحاول الاخير ضبط طول كل منها ٠‏ 

ويمكن اعتبار ماذكره الماوردى في الاحكام السلطانية عن الاذرع من 
اشمل ماكتن عنها في العهود الاسلامية الاولى ٠‏ وقد نفل كتاب م« الحاوى 
في الاعمال السلطانية» ماذكره الماوردي ؛ فقال الماوردي «فالادرع سيم : 
اقصرها القاضية » ثم اليوسفية » ثم السوداء » ثم الهاشمية الممغرى وهي 
البلالية » ثم الهاشمية الكبرى وهي الزيادية ؛ ثم العمرية » ثم الميزانية ٠‏ 

فاما القاضية وهي تسمى ذراع الدور » فهي اقل من الذراع السوداء 
باصبع ( وثلثي اصبع ) واول من وضعها ابن ابي ليلى القاضي » وبها نتعامل 
اهل كلواذى ٠‏ 

واما اليوسفية » وهي التي تذرع بها( القضاة) الدور بمدينة 
السلام فهمي اقل من الذراع السوداء بثلثي اصبع : واول من وضعها ابو 


بو سف القاضى ٠‏ 
(:؟) كدذلك م..؟ "5 . 


مم 


واما الذراع السوداء فمي أطول من ذراع الدور باصيع 
رأسه » و هي التي تتعامل بها الناس فى في ذرع البز والتحجارة والابنية وقياس 
نيل مصر ٠‏ 

واما الدراع الهاشمية الصغرى » وهي البلالية » فهي اطول من الذراع 
السوداء باصبعين وثلثي اصبع بع » واول من احدثها بلال بن ابي بردة ؛ ذكر 
انها ذراع وبها يتعامل الناس ا اه 

واما الذراع الهاشمية الكبرى » وهي ذراع الملك » واول من نقلها الى 
الهاشمية المنصور ( رض ) : فهي اطول من الدراع السوداء بخمس اصابع 
وثلثي اصبع فشكون. ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء » وتنقص عنها الماشمية 
الصعرى ثلاثة ارباع عشر » وسميت الزيادية لآن زيادا مسح بها ارض 
السوادء وهي التى تذرع بها اهل الآحواز ٠‏ 

واما الذراع العدرية فهي ذراع عمر بن الخطاب التي مسح بها ارض 
الواد » وقال موسى بن طلحة رأبت ذراع عمر بن الخطاب (رض) التي 
بسح بها أرض السواد » وهي ذراع وقبضة وايهام قائمة ٠‏ قال الحكم 
ابن عتيبة ان عمر (رض) عمد الى اطولها ذراعا واقصرها واوسطها » فجمع 
منها ثلاثة » واخد الثلث منها » وزاد عليها قبضة وابهاما قائمة » ثم ختم في 
طرفيه بالرصاص » وبعث بعد ذلك الى حديفة وعثمان بن حنيف حين مسحا بها 
السواد » وكان أول من مسح بها بعده عمر بن هبيرة ٠‏ 

واما الذراع الميزانية فتكون بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلثي 
اصبع » واول من وضعها المأمون » وهي التي يتعامل بها الناس في ذرع 
البرايد والمساكن والاسواق وكراء الانهار والحفاير »20 . 

وقد درس هنز أطوال هذه الاذرع » وهو يرى ان طول الذراع القاضية 
(ه؟) الاحكام السلطائية 97-١145‏ . 


5م 


ب#لرءه سم وطول الذراع اليوسفية ه/؟ه سم او ب0ه/.ة؛ سم ٠‏ وطول الذ راع 
الملالية 6 سم 6 والذراع الهاشسة الكبرى 5/6 سم 6 والذراع 
تستعملان في المدن وليس في الارا: ضي الزراعية ‏ اما الذراع القاضية قكسان 
استعمالها محلا » واما الذراع ا ميزانية » وتسمى فى مصادر اخرى دراع 
الميزان » فكانت تستعمل لاغراض الري ٠‏ 

فالاذرع المستعملة لمسح الاراضى بي الزراعية هي العمر بة) والهاشميةالكبرى 
أو ذراع الملك , او الذراع الزيادبه 1 وكذلك الذراع اليلالية : 


وقد اتخذ الماوردي الذراع السوداء اساسا يقارن به بقية الاذرع ٠‏ 


نتبين مما ذكره الماوردي ان عمر بن الخطاب استعمل لمسح العراق 
ذراعا خاصا لم يستعملها من بعده الا عبر بن هبيرة » ولكن الماوردي لم بحدد 
طولها » وائما نقل قول الحكم بن عتبة «ان عمر (رض) عمد الى أطولها ذراعا 
واقصرها واوسطها » فجمع منها ثلاثة » واخذ الثلث منها » وزاد عليها قيضة 
وابهاما قاكمة © ٠‏ 


ويقول البلاذري نقلا عن عبدالله بن صالح العجلي عن عبيد بن زد 
عن الثقات في كلامهم عن مسح حدفة «وكان ذراعه وذراع ابن حنيف ذراع 
اليد وقضة وابهاما محدودة » وبها قوسم اهل السواد على النصف يعدا لمساحة 
التي كانت تمسح عليهم 6اء وليس من الواضح فيما اذا كان البلاذري 
استعمل ذراع اليد وصفا عاما »ام انه كان بقصد به ( ذراع اليد ) المحدد 
الطول عند الناس » فان ذراع اليد هي ست قبضات بقبضات الانسان » كل 
قبضة اربع اصابع باصايم امصاد اسن ويا عام » وهي اربعة وعشرون 





سم سا 


(95) فتوح البلدان الا؟ . 





6م 


اصبعا » كل اصبع مقدرة بست شعيرات متلاقيات البطون والظهور 0"06. 
فتكون ذراع عمر سبع قبضات ٠‏ 

ومما قد يويد قول البلاذري ان هذه الذراع «بها قوسم اهل السواد 
على النصف بعد المساحة التي كانت تمسح عليهم » ان اليعقوبي يقول » وكتب 
يزيد (ين عبدالملك) الى عمر بن هبيرة وهو عامل على العراق بأمره ان بمسسح 
السواد فمسحه سنة ٠١6‏ » ولم يمسح السواد منذ مسحه عثمان بن حنيف 
في زمن عمر بن الخطاب حتى مسحه عمر بن هبيرةفوضم على النخل والشجر 
واضر باهل الخراج ووضع على التانئة واعاد السخر والهدابا وما كان يْخذ 
في النيروز والمهرجان » والمساحة التي رخذ بها مساحة ابن هبيرة 406 ٠‏ 
ان قول اليعقوبى ان السواد لم مسح بعد عمر بن الخطاب حتى مسحه 
عمر بن هبيرة ؛ غير دقيق » ولعله كان كان بقصد المسح بالذراع العمرية » ولعل 
من حوانب الأآضرار تاهل الخراج الدي اشار اليه اليعقو بي هو انه استعمل 
في المسح ذراع عمر بن الخطاب » اما قوله ان «المساحة التي يوخد بها مساحة 
ابن هبيرة » فلا نعلم المقصود به هو تقدير مساحة الارض ام تقدير الضربة 
وهل ان هذه المساحة كان نوخذ بها في زمن اليعقوبي أي بعد اعادة النظر في 
خراج المقاسمة الذي طبقه المهدي كما سنذكر فيما بعد ٠‏ 
الاشل والحبل والقصية : 

يقول الشهرزوري «واما الاشل فهو حبل كان بمسسح به قديما » وهو 
ستون ذراعا »وقد كان فى زمان الفرس جعل مكانه سلسلة طولها ستون 
ذراعا » لان الحيل بدخله الزيادة والنقصان باختلاف الازمان » انه بزدد طوله 
17) 38 الشافي للشهرزوري 15١‏ > وانظر ايضا الفنية لاحمد بن بات 
4 5 الكتوني . 


كلم 


اذا كان باسا » وبنقص طوله اذا كان نديا » واسلسلة لاندخلها الزيادة 
والنقصان )0 ٠‏ 


وبقول احمد بن ثات «واما الاشل فهو حبل طوله ستون ذراعا بالذراع 
الهاشمية كانوا يمسحون به في زمن الفرس » وجعلوا عرضه ( ؟ ) سلسلة » 
احترازا من الظلم » لها ستون ذراعا » لان الحبل اذا سس طال واذا ندى 
قصر ('21 م 5 

ويقول البوزجاني « ان المساح بالسواد ونواحى اللممسرة وكور 
الاهواز ونواحي الارض يقصية طولها ستة اذرع المساحة او بسلسلة طولها 
يحون ذراعا بذراع المساحة »6 وشول اشضا « فاما بنواحي العراق فانهم 
سمون القصبه بايا » وعشرة من هذه الابواب نسمى اشلا » فمكون الاشل 
حلا او سلسلة طو لها ستون ذراعا بدراع المساحة ٠٠خ( ٠ )4١‏ 


وينقل كتاب الحاوي عن الكرجي ٠٠‏ « والقصبة بهذه الذراع ستة ‏ 
وتسمى بابا » والناب عشر الاشل » والاشل حبل طوله ستون ذراعا بالهامى 
وعرضه ستون ذراعا » والاشل في الاشل جريب ٠.‏ وهذه الذراع هي التي 
بمسح بها » ويسمى ذراع المساحة بالبصرة ء ويسمى المساح الفراسخيون 
ويمسحون بالعكوس »؛ والخطأ ( ؟ ) وديا بكر بالاشل »؛ وسبيل هذه 
الذراع المقدم ذكرها ان : تعتبر العامل ويختمها من الجانبين » ويمسح بما 
القصب »؛ يعلم مكان كل ذراع قطعا فيه سودا » ومتى خرجت مساحتك 
بهذه القصية مائة باب مكسرة » واخذت لكل مائة جرببا » ولكل عشرة قفيرًا » 
ولكل واحد عشيرا ج110 


-0 2 يي ل سند اا 


(9؟) شرح الثشافي ١؟١‏ . 

(20) الفغنية هم ب . 

(١1؟)‏ علم الحساب العربي 5.6 . 

(؟6) الحاوى في الاعمال السلطانية : مخطوطة بارسسن ١65‏ . 





/ الى 


وننسين مما 'نقدم ان الاشل » وطوله ستون ذراعا » كان يستعمل في 
العهد الساساني » ثم في العهد الاسلامي ٠‏ 

اما الذراع المستعمل في المساحة فان البوزجاني بعد كلامه الذى 
اقتطفناه عن القصبة والسلسلة يقول « وذراع المساحة يسمى الذراع 
الهاشمي » ويسمى ذراع الملك ع 42 . 

وقول الشهرزورى في شرحه كتاب الكافي للكرجي « فاما الذراع 
فهي ذراع الملك » وهي التي تعرف بالهاشمية : قال ابو برزة الحاسب : عجبا 
لنسميتها بالهاشمية وانما وضعها بنو أمية ٠24410)‏ 

ويقول احمد بن ثبات « اما الات المساحة فهي ثلاث : الذراع والقصبة 
والاشل ؛ اما الذراع فهي المعروفة بالهاشمية » والملك ايضا » وانما سميت 
بالملك لانها وضعت في زمن الفرس فنسبت الى ملكهم » وعرفت بالهاشمية 
لان الائمة من بني هاشم ( رض ) استعملوها في المساحة فنسبت اليهم »2*0 ٠‏ 

ورد في كتاب الحاوي تحت عنوان « باب معرفة الالة التي تستعمل في 
المساحة» » «فاما الذراع فهي التي تسمى الذراع الهاشمية ؛ قيل ان المساحين 
وضعوها » وقيل بل بنو امية » فلهذا نسب اليهم » قال السرى ( ؟) عجبت 
كيف سميت الهاشمية وبنو امية وضعوها 24096 ٠‏ 

وذكر الماوردى « واما الذراع الهاشمية الكبرى » وضي ذراع المللك» 
واول من نقلها الى الهاشمية المنصور (رض) ٠٠‏ وسميت الزيادية لان زباداً 
مسح بها ارض السواد » وهي التي تذرع بها أهل الاحواز »499 ., 





(19؛) علم الحساب العربي 5.6 . 

(؟؟) الشرح الشافي ١١١‏ . 

(ه)) الغنية ؟ه أ. 

(11) الحاوى في الاعمال السلطانية ١١4‏ . 
(197) الاحكام السلطانية 1١55‏ . 


هم 


ويقول محمد بن الحسين الحاسب « الذرا ع التي لديهم أيام عبدالملك بن 
مروان » وبعرف بذراع الملك , و, بسمى الذراع الهاشمي » وهو الذى بمسح 
به السلطان الاشرية والبيوع والخراجات 0 وشين مما تقدم ٠‏ 
١‏ ع أك ذراع المساحة تسمى الذراع الهاشمية » وذراع الملك ٠‏ 
+ ان زبادا مسح بها السواد ( الماوردى ) وان عبد الملك بن مروان 

استعملها ( محمد بن عبد الملك » ولذلك تنكون اللاأمووون قد اعادوا 
ان العباسيين استعملوهها : وشسب اول استعمالهم في عهدهم الى 

اما طول ذراع المساحة او الهاشمية » فان الماوردي شول «هى اطول 
من الذراع السوداء يخمس اصابع وثلثي اصيع » فتتكون ذراعا وثمنا وعشرا 
بالسوداء )21590 . 

وشول البوزجاني 2 ودراع المساحة بمديئة السلام والسواد هصى 
ثمائى قيضات بقبضات اليد » وست قبضات بقبضات المساحة » وهى مشل 
الدراع السوداء » اعنى ذراع الحديد » ومثل ثمنها وتسعها هه وهو تسعة 
وعشرون اصبعا وثلئي أصبع باصابع ذراع السوداء ٠٠‏ فقاماأ بنواحى العراق 
سمون القصية ا لواب تسد ى أشلا » فيكون 
اذرع » والذ راعننيت قساظ والدقة ارير امام 5 


وقد نقل الحاوى يما ذكره من معلومات مشابهة لما جاء فى الماوردى 


(/؟) ورقة ملحقة بمخملوطة كتاب المنازل مااب © .1١15‏ 
(9) الاحكام السلطانية 155 . 


(.6) علم الحساب المربي 6.؟ . 
4م 


والظهور » والفضية ( ؟ ) المساحة تكون تقريبا بذراع اليد سبعا ذراع» وقيل 
ثمنا ذراع (؟) والمصطلح عليه في اصابع هذه الذراع احد وثلاثون اصبعا 
وثلثا اصبع » والقيضة بهذه الذراع ستة اذرع » وتسمى بابا » والماب عشر 
الاشل 6 والاشل حل طو له ستون ذراعا. بالهاشمي ه؟»* 0210 ٠‏ وقل وضع 
كتاب الحاوي هذا الكلام بعد كلامه عن الذراع البلالية » غير ان المعلومات 

يذكر الحاوى في مكان اخر من كتابه عن الذراع الهاشمية وهصي 
ثمانية قيضات » كل قبضة اربع اصابع » كل اصبع مت شعيرات متلاقيات 
البطون والظهور » ومنهم من قال انها احد وثلاثون اصبعا وثلثا اصبع » وبها 
حمل طوله ستون ذراعا ٠20596‏ 

وقول الشهرزورى عن الدراع الهاشمية : 

« وقد اختلف في تقديرها : فمنهم من قال ذراع ونصف بذراع اليد » 
وهذا هو الاصل المعهود والمقدر الذى كان عليه العمل قديما 6 ومنهم من قال 
هي ذراع وثلث باليد وهو الذى عليه العمل اليوم » ٠‏ 

وذراع اليد هي ست قبضات الانسان 6 كل قيضة اربع اصابع باصايع 
الانسان ليس فيها ابهام » وهي اربعة وعشرون اصبعا » كل اصبع مقدرة 
بست شعيرات متلاقيات البطون والظهور ٠.‏ 
(١ه6)‏ الحاوي في الاعمال السلطانية ٠65‏ . 
(١ه)‏ كذلك م١١‏ . 


6.٠ 


فعلى قول الاولين تكون ذراع املك نسم قيضات بتقيضات الانان » 
ويكون ستة وثلائين اصبعا باصابع الانسان ٠‏ 

وعلى قول الاخرين يتكون ثمائي قبضات بقبضات الانسان » واثنين 
وثلاثين اصمعا الانسان 22 ٠‏ 

وبقول أحمد بن شات ان هذهالذراع وهي ذراع وثلث بدراع السند 
والوسطى والبنصر والخنصر » فيكون اربعا وعشرين اصبعا » كل اصبسع 
ست شعيرات مضمومة متلاقية اليطون والظهور » وكل شعرة ست ششعرات 

والذراع الهاشمية ثمان قيضات ؛ وي اثنان وثلاثون اصمعا هه واما 
القصبة » وتسمى الباب فهي ستة اذرع بالذراع الهاشمية » وهي ثمانية اذرع 
باليد المعادلة ؛ وهي سبعة اذرع وتسع اذرع باليد السوداء ٠‏ 

ويقول ابو عبد الله محمد بن الحسين ان الذراع الهاشمي « هو بقيضاته 
وثلائة اصابع من اصابم الوداء 4 ٠»‏ 

ويقول اءضا « وذراع المساحه هي » الدراع الهاشميه » وذراع الملك ع 
وهي ذراع وثلث بذراع اليد » وهي ثمان قنضات(00) . 

تين مما ذكر نا 
سن أن الذراع الهاشسية هي اطول من الذراع السوداء بخمس اصايم 

وثلثي اصبع فمي ذراع ودمن وعشر بالوداء6020») وهي م مثل دراع 
(09) الشرح الشافي ١؟١‏ . 
(61) ورقة ملحقة بمخواوطة المنازل م١١1‏ ب [ؤ9! أ. 
(0ه) الاحكام اللطانية ١15‏ . 

ا 


السوداء »٠‏ ومثل ثمتها وتسعها و6206 _وبقول محمد بن الحسين 
أنه بدراع السوداء ذراع وثمن وتسع ج (017) وهي ذراع ونصف بذراع 
اليد » وهذا هو الاصل المعهود والمقدر الذى كان عليه العمل قدنما » 
ومنهم من قال هي ذراع وثلث باليد وهو الذى عليه العمل اليوم ٠٠‏ 
فعلى قول الاولين يكون ذراع الملك تسع قبضات بقبضات الانسان ٠٠‏ 
ويكون ب اصبعا ٠٠.‏ وعلى قول الاخرين يكون ثماني قبضات .. 
واثئين وثلاثين اصمعا )24 وبقول احمد بن ثيات دهي ذراع وثلث 
وثلاثون اصيعا ج200 , 
ويقول محمد بن الحسين ان « ذراع الملك بذراع اليد ذراع 
وثلث ٠٠‏ 206 ويدل كلام الشهرزورى ان الذراع الهاشمية كانت 
في زمن لانعرفه ٠‏ 
ونظرا للصلة الوثيقة بين الذراع والمساحة فيمكن القول انه جرى مسح 

؟ س في خلافة معاوية ( ولاية زياد ) بالذراع الهاشمية ٠‏ 

8 سب في خلافة عمر بن عبدالعزيز يلال بن أبي بردة)ء بالذراع البلالية ٠.‏ 

ه ل في خلافة هشام بن عبدالمللك ( عمر بن هبيرة ) بالذراع العمرية 





(9ه) علم الحصاب العربي 8.؟ . 
(00) وركة ملحقة م١١‏ ب . (4ه) الشرح الشافي ١١١‏ . 
(05) الغنية ؟ه ب . )6٠٠6(‏ ورقة ملحقة م١١‏ ب . 


د 


( ويذكر اليعقوبي ان يزيد بن عبد الملك هو الذى امر بالمسح ٠‏ 
في خلافة المنصور ( الذراع الهاشمية ) ٠‏ 
؟ ل ان اساليب المسح التى اتبعت في العراق لم تكن واحدة » وبعضها 
غير دقيق؛ فان عمر بن الخطاب بعث «حذيفة بن اليمان الى وراء دجلة ع 
وبعث عثمان بن حنيف على مادوئه » )1١(‏ وفى روابه ان عمر « كان قد 
استعمل حذيفة على ماسقت دجلة واستعمل عثمان بن حنيف على ماسقى 
الفرات» وفي روابة ثالثة بعث حذفة على ماسقت دجلهة » وعثمان بن 
حنيف على مادون دجلة 27 وفي رواية رابعة « كان عثمان عاملا على 
شط الفرات وحذيفة على ماوراء دجلة من جوخي وما سقت 2906 
وهذه الروايات غير متناقضة لان اراضي العراق تنحدر:ء في وسطه من 
الفرات الى دجلة » فالانمار فى وسطه تستميد ماءها من الفرات الذي 
يسقي الاراضي بينه وبين دجلة ؛ اما دجلة فتسقي أنهاره شرقيه ٠‏ 

ويذكر ابو بوسف ان حذفة وعثمان « كانت مساحتهما مختلفة » وكان 
عثمان عالما بالخراج » فمسحها مساحة الديباج » واما حذيفة فكان امل 
جوخي قوما مناكير » فلعبوا به في مساحته » وكانت جوخي بومئد عامرة » 
فخربت بعد ذلك وغارت مياهها وقلت منافعها » وصارت وظيفتها يومئذ هينة 
لما كانوا عملوا على حذفة فى مساحته 2100 ٠.‏ 

لم تذكر المصادر شيئًا عن مساحة الدباج » وان كان نص ابي يوسف 
يدل على انها تتسم بالدقة » وان مساحة حذيفة غير دقيقة ٠‏ 

بقنصر اختلاف المساحات على ماينجم من اختلاف المقاييس الرسمية 

المستعملة والتي كانت تتبدل » كما شرحنا ذلك » بل كان ااضا ينجم عن عدم 


(11) الخراج لابى يوسف 67 . 

(3859) الخراج ليحيى بن ادم .51 . 
(89) الخراج لابى بوسف لاا 6م73 . 
()6) كذلك لم5 . 


ف 


وجود قواعد مستقرة دقيقة في قياس المساحات » فسن المعلوم ان الحستاب 
والمساحين العرب كانوا يتبعون عدة طرق في مساحة معظم الاشكال الهندسيه ؛ 
وخاصة المثلك والدائرة والشكل المنحرف وشية المنحرف وكان كثير منهم 
بوجه اتنقادات تظهر عدم دقة الطرق الاخرى المتبعة » وقد ذكر صاحب الحاوى 
طرقا متعددة فى حساب مساحات كثير من الاشكال واشار الى اغلاط المساحين 
في زمانه وما تؤديه هذه الاغلاط من ظلم ٠‏ وذكر الصابي ان احدتناء بادوريا 
ظلم في مساحة قراح له » فامر الوزير علي بن عيسى بتدقيق المساحة » فتبين 
انها واحد وعشرون جربا وقفيزا » وكانوا قد مسحوه من قبل اثنين وعشرين 
جربا »ء وكان سبب هذا المرق « ان المساحة وقعت اولا والفله 
قائمة فيه » ومسح الان بعد حصادها » وليس بمنكر ان يكون بين المساحة 
على الحالتين هذا القدر ع(21 ٠.‏ 

غير ان صعوبه اخرى كانت تواحه المساحين ناجمة عن تقدير المزروعات 
وقد نقل القمي كتابا فيه رسوم واوضاع ماينبغي معرفته وتشخيصه في باب 
المساحة ٠‏ وجاء فيه : 

« على المساح ان لابمسح السواقي والانهار او الاراضي القاحلة والبور 
التي بين المزارع » وعليه اسقاطها من المساحة ان وجدت فيها ٠.‏ وكذلك الامر 
في المزروعات غير التي لم تنم بسبب الافات » والقطضن الذي لم شمء 
ولكنهم منعوا من وصول حقه من الماء » وفي هذه الحالة يحلف صاحبه على 
صدق كلامه » ويقاس على المواضم التي تماثله » وكذلك النهر الذي تنمو على 
ضفافه الاشجار » سواء كانت معروشة او غير معروشة » وهو الذي سسميه 
أهل قم ( الساباط ) فيمسحون طوله ويضربونه بنصف ذراع ٠‏ واذا كان 
المشجر في احدى ضفتي النهر » فيضرب طوله في ربع ذراع ٠‏ وهذا حلكم 
الاشجار النابتة على الشواطى ٠‏ 


(86) الوزراء للصابى 5975 . 
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وكذلك البساتين والكروم التي مضى على تشجيرها اربع سنوات » فانهم 
يسجلونها على الكروم الجديدة » ويخفف منها نصف مايوضع على الكروم 
المعمورة القدبمة المخملة ٠‏ 

وايضا البساتين المطبقة ‏ غير المعروشة كبساتين قم فتمسح ولا 
بحسب منها سدسان للسواقي المسماة بلسان أهل قم : الكوز ٠‏ 

والكروم التي آلت الى الخراب تكتب ايضا في جملة الخراب » وكذلك 
الكروم المتعرقة المتباعدة » فتحسب كل 4؟ شحرة منها بقفيز واحد ٠‏ وكذلك 
لاتحسب المخضرات والاشجار الاخرى التي بين الكروم » ويقتصر على اشجار 
الكروم وحدها ٠‏ 

والبساتين التي تتباعد فيها الاشجار المثمرة بحقل كل لام شجرة 
بقفيز » اما البساتين ذات الاشجار المتشابكة المثمرة فلا تمسح ولا تعد » وكذلك 
غير المثمرة سواء كانت متشابكة او متفرقة » لاتعد ولا توضم عليها الآموال ‏ 
وتضاف الاشجار التي مضى على شتلها اربع سنوات الى الاشجار الجديدة ؛ 
وتحسب اراضي الزعفران التي آلت الى الخراب نصف الاراضي المحممورة 
وتسجل اشجار الجوز والفستق ذات الحمل الكامل والوسط والقليل » كلا 
على حدة فى سجل خاص ٠‏ 

ولا تعد الاشجار القائئممة عى الشواطىء والسواقي وخاصة الاودية؛ 
ول"نسجل ولاالتفت اليها ٠‏ 

٠٠‏ وينبغي الا يخرج المساح من البستان مالم يحضر الذراع والمعمار 
والملاك وما لم .يقفوا على الامر » فيضبط حضورهم على ما يتقرر على الارض» 
ولابد ان يوقع على مادكتب على هذا البستان بخاتمة » وخاتم المالك » نم 
يعرض عليهم بعد ذلك ٠‏ 

وعندما يباشر الماسح بمسح الارض » و,ضبط طولها وعرضها : عليه 
ان وضرب عرضها في طولها »او بالمكس دون تفاوت بيتهما ويبين حاصلهماكما 


6.6 


يجب ان يعلم ان الستين ذراعا هي بذراع الهاشسمي » وهي ذراع وسدس 
الذراع » وهذا القياس في اصطلاح ارباب الحساب يسمى ( الاشل ) وهو 
عشرة ابواب » والباب ستة اذرع » والذراع ست قبضات » والقبضة اربمة 
اصابع » فالذراع اربعة وعشرين اصبعا ء وعلى المساح الذي يريد مسح 
الآراضي والصحاري وسائر المواضع ويضع عليها الخراج ؛ ان لابحسب 
الاصابع والقبضات ولايكون دقيقا في ذلك . 

٠٠‏ ومن الحيل على المساحين انه عندما يستحلف الاكرة والمزارع يكذ بون 
في قسمهم ٠٠‏ ولا يطلعوا المساح على كل الارض بل بختار منها ما زراعته 
خيرائءة 0ك 

وقد اشار ابو بوسف الى مجالات التلاعب فى أمور المساحة حيث قال 
«واما مايدخل على أهل الخراج فيما بينهم » فلابد لهاتين الطبقتين من مساحة 
أو طرادة؛(فى مخطوطةالتيمورية طرازة)» واي ذلك كان غلب عليه أهل القوة 
أعل الضعف » واستآثروا به » وحملوا الخراج على غير اهله وعلى الانكار 
مع اشياء تدخل في ذلك » لولا ان تطول لفسرتها » 270 ., 

ذكر القمى المعاير وهو « من برسله العمال والولاة لاعادة المسح والتاكد 
من عدم انحياز المساح أو محاباته او وقوعه في السهو .. واذا وقف المعاير 
على ماقد يتركه المساح من عشر المساحة فلا بحسب ذلك ايضا » ولكن بحسب 
المواضم التي اغفلها اذا عثر عليها ويستخرج منها عشر الخراج 6 ٠‏ 

ويذكر القمي انه « يستحق المساح والمعاير على كل الف جريب من 
العلات والقطن والكروم والزعفران والخضروات ستة عشر درهما واربعة 
دوانق الدرهم » منها عشرة دراهم للمساح وسنة دراهم واربعة دوانق الدرهم 
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(651) تاريخ قم لم.١‏ -؟5١١1‏ . 
ر(659 الخراج لابي بوسف 65 . 


2 


للمعابر ٠٠‏ ولهما في كل عشر شحرات من الجوز درهم واحد » وفي كل رحى 
مستديرة نصف درهم ؛ وفي كل رأس من أهل الذمة من اليهمود والتصارى 
درهمان» وفي خوص دبس درهم واحد اضا مساح 24 ٠ه‏ وسدو اللنص 
غريبا » فالمساح ,ستحق على مائة جريب منالمزروعات ٠‏ بقدر ما يستحق عن 
عشر شجرات »؛ أو عن خوص دبس * 

ذكرنا من قبل أن البوزجاني ذكر المباسح وقال ان الأسن هو «مايلزم 
منها الماسح بحق مساحته «وانه هو الطسق» بلزم الجربان حسب ماجرى به 
رسوم النواحي » أو حسب مايخرج من الدواوين عند صدور الأوارج » فان 
المساح في اكثر نواحي السواد يوافقون على ما بأخذونه بحقوقهم من كل 
جريب 23376 ٠+‏ وقد اورد البوزجاني امثلة بسكن منها تكون من فكرة عن 
مقدار نصيب المساح ٠‏ 

وذكر امثلة بوْحْذدْ فيها عن كل جريب دانقان ونصف » ودانقان وسبعة 
عشر ونصف » واربعة دوانيق وعشرين » واربعة دوانيق 27 فهي ليست 
واحدة » وهي تقرب من عثر الطسق ٠‏ 

أما الكرجي فذكر أن الكفايبة من الجريب دانق ونصف ) 
والابين في كل مائة درهم 0" وقد تقل كتاب الحاوي المسألة 
الاخيرة ولكنه قال «واجرة الماسح الذي يسميه الكرجي الكفابة » كما انه 
ذكر ( الجهبذ ) بدل ( الاين ) اما الشقاق والشهرزوري فلم بوضحا صذه 
التعاير فاذا اخذنا بتفسير صاحب الحاوي » وهو تويده كون الكفاية على 
الجريب » فان نسبة خصة المساح هي حوالي ٠ 5١/١‏ 

ان حصة الماسح التي ذكر ناها هي الشرعية » وشيفي الا نغفل مابفرض 
على اهل الخراج من اضافات سنذكرها عند الكلام عن الجبابة ٠‏ 





(04) تاريخ قم ١١8‏ . 
(55) المنازل في علم الحساب 25976 . 
(.7/) كذلك ؟565 . )/١(‏ الكافي ثلا . 


مايه 


ذكر ابو يوسف بعض المشاكل الناجمة من الجباية بالنوع » وهذا ينطبق 
على ظم المساحة والمقاسمة » وان كان فى المقاسمة اوضح ٠‏ فقد قال «وتقدم 
فى ان يكون حصاد الطعام ودياسه من الوسط ٠.‏ 

ولا يحبس الطعام بعك الحصاد الا بقدر ماسكن الدياس » فاذا امكن 
الدياس رفع الى البيادر » ولايترك بعد مكانه لدياس يوما واحدا » فانه مالم 
بحرز فى الميادر تذهب به الاكرة والمارة والطير والدواب » وانما بدخل ضرر 
ذلك على الخراج » فاما على صاحب الطعام فلا » لان صاحب الطعام يأكل منه 
فيما بلغني وهو سنبل قبل الحصاد الى ان يلغ المقاسمة ٠‏ فحبس الطعام في 
أخد من دياسه ٠‏ 

ولابحيس اللعام اذا صار فى السيادر الشهر والشهرين والثلانه لايداس 4 
فان في حبسه في البيادر ضررا على السلطان وعلى أهل الخراج » وبيذلك 

ولابخرص عليهم مافي البيادر » ولا بحزر عليهم حزرا ثم نؤخدون بنقائص 
الحزر » فان هذا هلاك لاهل الخراج وخراب للبلاد ٠‏ 

اولس حلي للغادل ولا يمه ان يدعي على اهل الخراج شياع عندله 
فيأخد بذلك السبب اكثر من الشبرط ءه 

واذا دس الطعام وذرى قاسمهم » ولا بكيله عليهم كيل بزبهاب ثم يدعه 
في البيادر الشهر والشهرين ثم يقاسمهم فيكيله ثانية فاذا نقص عن الكيل 
الاول قال أوفوني » واخذ منهم ماليس له » ولكن اذا دس الطعام ووضم فيه 
القفيز قاسمهم واخد حقه » ولا بحبسه ٠‏ 

ولابكيل للسلطان كيل بزيهاب وللاكار كيل السرد » بل يكون واحدا 
بين الفريقين سردا مرسلا ٠‏ 


م6 


ولا نخد أهل الخراج برزق عامل » ولا أجر مدى » ولا احتمان » 
ولا نزلة » ولا حمولة طعام السلطان » ولا يدعى عليهم بنقيصة فتؤخد منهم ؛ 
ولا يؤخذ منهم ثمن صحف » ولاقراطيس » ولا اجور الفيوج » ولا اجور 
الكيالين » ولا مؤنة لاحد عليهم في شيء من ذلك » ولا قسمة ولا نائية » سوى 
الذي وضعنا من المقاسمة ٠‏ 

ولا يؤخذون باثمان الاتبان » ويقاسمون الاتبان على مقاسمة الحنفه 
والشعير كيلا » او تباع فيقسم ثمنها على ماوصفت من القطيعة في 


المقاسمة 200 3 
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الفصل السابع 
أصئاف المنتوجات الزراعية 


نصوص عن العهدالسابق للاسلام : 


عندما فتح المسلمون العراق كان خراج المساحة هو النظام السائد فيه ؛ 


وقد مضى على بدء تطبيقه قرابة قرن من الزمن بدون تبديل أساسي ٠‏ وقد 
اجمعت بعض المصادر وصفه عند أول تطبيقه » فذكر الطبري ان هذا النظام 
وضع «على ما بعصم الناس والبهاثم © وهى الحنطة والشعير والارز والكرم 
والرطان والنخل والزتون 4 وكان الذي وضعوا . 


على كل جرب ارض من مزارع الحنطة والشعير درهما ٠‏ 


وعلى كل جريب ارض كرم ثمائية دراهم ٠‏ 


وعلى كل جريب ارض رطاب سبعة دراهم ٠‏ 

وعلى كل اربع نخلات فارسية درهما 6 

وعلى كل ست نخلات دقل مثل ذلك ٠‏ 

وعلى كل ستة أصول زيتون مثل ذلك . 

ولم يضعوا الا على كل نخل في حديقة أو مجتمع غير شاخذ » وتركوا 


ماسوى ذلك من العلااث السبع 2 . 


)1( 
0 


وذكر المسعودي وابو اللقاء مثل ماذكره الطبري » غير ان المسعودي 


أضاف اليها انه وضع على الارز نصفا وثلثا ( خمسة اسداس الدرهه9) ٠‏ 


الطبري 4١‏ -لاة . 

مروج الذهب 16/١‏ ( طبعة صادر ) وقد اقتصر اليمقوبي على القول 
بانه وضع على كل جربب من الارض بقدر احتماله التاريخ ١1/1‏ وذكر 
الفعردوسي وضع على كل جر بب من الارض من مزارعالحنطة والشعيردرهما 
ولم باخذ شيئا مما لم بزرع وامر باحصاء الدخيل والزيتون فوضع على كل 
ست نخلات درهما ( الشاهنامة 7؟1١‏ ) . 


اما ابو البقاء فانه ذكر ما على الارز ايضا » وذكر انه وضع على كل جريب 

من الكرم ثمانية عشر درهما » وعلى كل اربع نخلات فارسية درهمين » وعلى 

كل ثمانية من أصول الزيتون درهما ”© ٠‏ 
ولعل من خطا النساخ اغفال الطبري ذكر مقدار ماوضع على الرز ؛ 

كما ان الارقام التى اوردها ابو البقاء مخالفة لما ذكره الطبري والمسعودي 

يتبين من النصوص التي أوردناها اعلاه : 

١‏ ب حدد الخراج عى سبعة من المنتوجات وهي الحنطة » والشعير ؛ والارز 
( من الحبوب ) » والرطاب ( من البقول ) والكرم ؛ والزيتون » والنخل» 
بنوعيه الفارسي والدقل ٠‏ 
ولم ترد اشارة الى ضرائبٍ على محاصيل اخرى قد يكون منتوجها 
اعلى ثمنا كأشحار الفاكهة والخضر والبقول ٠‏ 

؟ ل قدرت الضربة على الحنطة والشعير والارز (حبوب) والرطاب (يقول) 
والكروم ( اشجار ) تبعا لمساحة الارض» وقدرت على النخيلوالزتون 
( اشجار ) تبعا لعددها » وقد .فترض في هذه ان الجريب كان يزرع 
مقدارا مقررا من هذه الاشحار ٠‏ 

ب وضم مقدار موحد وثابت على كل صنف دون مراعاة تباين كثافة 
المزروعات » أو تنوع انتاجية الارض » أو اختلاف تمقات الزراعة , 
أو التنوع في المحصول الواحد ٠‏ 

س تقررت الحباية بالنقود فحسي » فكان الدرهم هو وحدة التمامل 
ولم يبراع تبدل الاسعار 269 ٠‏ 


6) الماقب المزيدية 55/١‏ . | 

(5) انظر في ذلك تعليعات نولدة كه على ترجمته تاريخ الطبري © وما كتبه 
كرستنسسن في كتابه « ابران في عهد الساسانيين ) . وانظر دراسة 
مفصلة لالتهايم وستيهل في كتابيهما «دولة أسيو بة4) «وتاربح المالية في 
المهود القديمة المتأخرة» © وكذلك دراسته جربناش في كتابه فارس في 
الازمنة الوسيطة . 


٠6 


يذكر الطبري بعد النص الذي اوردناه اعلاه ان ما ذكره « هي الوضائم 
التي اقندى بها عمر بنالخطاب حين افتتح بلاد فارس وأمر باجتباء أهل الذمة 
عليها » الا انه وضع على كل جريب ارض غامر قدر احتماله مثل الذي وضع 
على الارض المزروعة » وزاد على كل جريب ارض مزارع حنطة وشعيرا 
قفيزاً من حنطة الى القفيزين » ورزق منه الجند » ولم يخالف عمسر بالعراق 
خاصة وضائم كسرى على جربان الارض » وعلى النخل والزيتون والجحاجم» 
والغى ما كان كسرى الغاه من معايش الناس 29506 ٠.‏ 

أوردت الكتب التى نقلت أقوال الفقهاء فى ما فرضه الخليفة عمر بن 
الخطاب على الاراضي الزراعية في العراق معلومات منوعة عن المنتوجات التي 
وضع عليها الخراج » ومقدار ما وضعه على كل منتوج » ندرجها فيما يلي 
مع ذكر المصدر الذي روى المعلومات ٠‏ 


5 ته اك اج لظ أن 5ت 

5 ك5 1[ و 53 1413 

)1( سا ل لا 8 |87 سعيد  قتادة_ابو مجل‎ 85 ٠١00١ 
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م م 50 ب ب 1١1‏ 4 #5 داودبنابي هند() 

٠١‏ اه ها ل سا ا العيزار بن حريث") 

فو سا ل هس سا لع س3 السري الشعبيابنابيايلى 
لحك 





(ه) الطبري 5535/1--#8 . 


٠٠١ 


الكرم ٠١‏ درهم + ١١‏ قفيز » الشجرة ٠١‏ درهم + ٠١‏ قميز '" 
الرطبة ه درهم + ه قفيز ٠‏ محمد بن عبدالله الثقفي (4) 
السمسم ه » القطن ه » الخضر من غلة الصيف ” . ابن عوف ٠230‏ 
في الروانات اختلافات كثيرة في ما فرض على النخل : 
١‏ ماسق تت السماء من النخل العشر » ما سقى بدلو نصف العشر ء ما كان 
من نخل حملت أرضه فليس عليه شيء ٠‏ السرى ‏ الشعبي ٠237‏ 
؟ ب لم يجعل على ما عمل تحته شيء : السرى ‏ الشعبي 20١‏ , 
م« الغى الكرم والنخل والرطاب وكل شيء منالارض : عمرو بن ميمون 
وحارثة بن مضرب )1١‏ 
الغى النخل عونا لهم : الحجاج بن أرطاة ‏ ابن عوف ٠2329‏ 
النخلة الفارسية درهم » دقلتين درهم : العيزار بن حريث!١2‏ على بن 


)1( الخراج لابي بوسف 06" . 

(؟) الخراج لابي بوسف 96 »2 مصنف ابن ابي شيبة 599/١.‏ 2 508/15 . 
مصلف عبدالرزاق ١٠١١/5‏ © سنن البيهقي 185/9 ؛ الاموال 58 ( بذكر 
على النخل ه دراهم ) الاموال 5.1 »© وينقل البلاذري (1؟) بهذا السند 
ان على جريب النخل ثمانية دراهم . 

(؟) الخراج لابي بوسف . 

(؟) الاموال لبي عبيدالقاسم بن سلام 549 ؛ الاموال لزنجويه 5١١.‏ بروبها عن 
اله 

)6( فتوح اللدان 2 ٠.‏ 

)3 الخراج لآبي بوسف 7" © فتوح الملدان 555 . 

(10) تاريح اناد الخطيب ١1/١‏ . 

(م) فتوح ال ام ابي شيبة ؟١١//617؟‏ 2 الاموال لاني عبيد 
5 . 

6 الخراج لابي بوسف 8" »؛ الاموال لزنجويه ١‏ ويضيف انه وضع على 
الد راب من كل جر بين درهم وقهيز © ولم بحسب الثنخل . 

. 15١١ الخراج ابو بوسف 501 © الخراج ليحيى بن آدم‎ )١.( 

. 589 فتوح البلدان‎ )١١( 

(؟١)‏ الخراج لآبي بوسف 58 . 

. الخراج لابي. بوسف م"‎ )١9( 

. 519 فتوح البلدان‎ )١5( 


ىو 


صالح ‏ ابان التغلبي 236 , 


١‏ جريب الحنطة درهمين وجربين » الشعير درهم وحريب / العيزار بن 


عر 0 


؟ ب الحنطة ع درهم » الشعير ؟ : سعيد بن ابي عروبة _ ابي محلر'"١)‏ 
عفان بن مسلمة داود بن ابي هند 2157 ٠‏ 
أحكام يدل السياق على انها عن الحنطة والشعير : 


5 كل جربب درهم وقفيز : عمرو بن ميمون (2211 ع والة‎ ١ 
كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا : محمد بن عدرل الثقفى777),‎  ؟‎ 


م« كل جريب عامر او غامر مما يعمل مثله درهما وقفيزا : حارئة بن 
مضرب 2599 ى 
كل جريب عامر او غامر يبلغه الماء : محمد بن عبدالله الثقفي "2 , 


ه ب كل أرض ببلغها الماء عملت أو لم تعمل درهما ومختوما : الشعبىي 92" ٠‏ 

(1) مصنف بن أبي شيبة 501/19 © ستن البيهقي ١79/5‏ . 

(15) فتوح البلدان 555 . 

)١9(‏ الخراج لابي بوسف 1 6 مصلف بن ابي شيبة 2521/1 ؛ مصتنلف 
عبدالرزاق كا 2 9/٠.‏ . 

)١8( 

(15) فتوح البلدان م5؟ ؛ مصنف ابن ابي شيبة 0/1" ؛ وانظر ٠‏ مصنف 
عبدالرزاق 597/١١.‏ . 

(؟) الاموال لاني عبيد © فتوح البلدان 51/4 : الخطيب .١/١‏ 

(١؟)‏ الافوال لاني عيك: 215 ممحي ابن ابي شيبة 508/1١١‏ . 

(؟1) الحراج لابي بوسف لم7 . 

(59) فتوح اللدان 5588 . 

(4؟) مصنف ابن ابي شيبة 208/١15‏ > سئن البيهقي 195/59 » تاريخ الخطيب 
1/1 . 

(©؟) الخراج لابي بوسف 97" . 





مدا 


5 كل جريب عامر او غامر يناله الماء بدلو أو بغيره زرع أو عطل درهما 
وقميزا : ابن عوف 251 ى 

بيت جرب الحنطة درهمين وحريبين » الشعير درهم وجريب »ء العامر الذي 
بطاق زرعه على الجرسين درهما : العيزار بن حريث ٠2"‏ 


اصناف المتتوحات ٠:‏ 


بتبين من المعلومات المذكورة اعلاه ان الحنطة والشعير هما المتتوجان 
الرئمسان » فقد ذكرتهما كافة الروادات » وجعلتهما على رأس القائمة » ويتلوهما 
في الذكر الكرم ؛ ثم النخل : وذكرت ثلاث روايات القصب وثلاث روايات 
أخرى الرطاب » ورواياتهما متكاملة » فمن ذكر القصب لم ,يذكر الرطاب » 
ومن ذكر الرطاب لم يذكر القصب »ء والراجح ان الصنف هو « القصب » وهو 
مرادف للرطاب ٠‏ 

أما المنتوجات الاخرى فد ذكر منها القطن بروابتين » وكل من الزيتون» 
والسمسم » والشجر » والخضر من غلة الصيف ٠‏ 

من الواضح ان ما ذكر الرواة فرض الخراج عليه هي المحاصيل الرئيسة 
الاكثر اتتشارا ٠‏ غير انه يصعب الجزم فيما اذا كان ترتيب ذكرها حسب 
مدى انتشار كل منها » ومن المعلوم ان العراق كان ينتج منذ القرن الرابع 
الميلادي عددا كبيرا من أصناف المحاصيل » حيث ورد فى التلمود البابلى ذكر 
الختطة » والفتمير + :والنكل + والآرق > والذرة ء العف الأسود والايض» 
والسمسم » والقنب » والخضر »؛ بالاضافة الى الثوم » والزعفران » والفلفل » 
والخردل ؛ والرطات 0 ٠,‏ 
(55) الخراج لابي بوسف 38" . 90)) فتوح اللبلدان 555 . 
(4؟) مروج الذهب١95/1؟‏ . 
(19) الطبري 9317/1 . 
(.") نيومان : الزراعة في العراق ١٠.١.‏ . 


١٠6 


غير انه عند مقارنة قائمة اصناف المنتوجات الخراجية عندما وضع خراج 
المساحة قبل الاسلام بالقائمةالتي ذكرها الرواة العرب عما فرضه عمر بنالخطاب 
بلاحظ ان الرواة العرب ذكروا الاصناف الستة التى ذكرها الطبري » واغفلوا 
ذكر الارز » الذي اتفرد المسعودي بذكره ضمن اصناف أول فرض خراج 
المساحة ٠‏ ولبس من اليسير تعليل اغفال الرواة ذكر الارز ضمن اصناف 
منتوجات الاراضي الخراجية في العهود الاسلامية الاولى علما بانه كان يزرع 
في المناطق الجنوبية خاصة » وذكر عدد من الرواة ان عمر بن الخطاب وضع 
الخراج على القطن والشعير والماش » والسمسم » وكلها منتوجات لم تذكر في 
قائمة اصناف المنتوجات الخراجية عندما فرض خراج المساحة قبل الاسلام » 
ولابد ان ذكر الرواة لها يدل على كثرة زراعتها فيالعراقفيالعهود الاسلامية 
الاولى » اما عدم ذكرها في قوائم الفرض القديم فقد يرجم الى انها لم 
تكن واسعة الاتنشار فى العراق قبيلالاسلام » أو ان المصادر تعمدت (9) 
اغفالها لسبب لانعرفه أو ان زراعتها كانت مقصورة قبل الاسلام على الملكيات 
الخاصة للاسرة المالكة والنبلاء وهي التي اصفاها عمر بن الخطاب ٠‏ 

ومن المعلوم ان النخيل من منتوجات المناطق الجافة » وهو قديم في 
العراق »اما الكروم والزيتون فهما من محاصيل مناطق البحر الابيض المتوسط» 
غير انه مما بلفت النظر انه لاتوجد اشارة الى الحمضيات »؛ التي هي من ابسرز 
محاصيل منظقة المحر المتوسط » علما بان المصادر ذكرت وجود الاترج في 
ذلك الزمن .. 


اللعلومات في كتب الفقه : 


أن الفقهاء في أأبحاثهم عن صدقات الزروع « أي الضرائب التى ندفعها 
المسلمون عن مزروعات اراضيهم العشرية؛ ذكروا عددا منالمنتوجاتالزراعية 


. ١٠.١ كذلك‎ )*1١( 


٠5 


فى العراق فق ٠‏ وهم يتمقون على ان الصدقات واجبة في أربعة أصضناف من 
المزروعات » هي الحنطة » والشعير » والنخيل » والكرم 29 . 


غير انهم اختلفوا فى وجوب الصدقة على ما لايدخل في هذه الاصناف» 
فقد قال ابو يوسف « لست أرى العشر الا على مايبقى في ايدي الناس » 
ليس علىالخضر التى لابقاء لها » ولا على الاعلافء ولا على الحطب العشر ؛ 
ولا الذي لاببقى في أبدي الناس هو كمثل البطيخ والقثاء والخمار والقرع 
والباذنجان والجزر والبقول والرباحين وأشباه هذا : فليس فى هذا عشر » واما 
مايبقى في أيدي الناس مما يكال بالقفيز ويوزن بالارطال فهو مثل الحنطة 
والشعير والذرة والارز والحبوب والسيسم والشهدانج واللوز والندق 
والجزر والفستق والزعفران والزيتون والقرطم والكزيرة والكراويا والكمون 
والبصل والثوم وما أشبه ذلك » فاذا اخرجت الارض من ذلك خمسة أوسق 
أو اكثر ففبه العثر انث ” 

وقال موسى بن طلحة « لاصدقة في القصر والرطبة والبطيخ والقناء 
والخيار » وقال انما الصدقة في النخل والحنطة والشعير والكرم » ويعني 
بالصدقة العشر م©4) , 


وذكر ابو بوسف « فاما الجوز واللوز والمندق والفستق وأثساه ذلك 
ففيه العشر اذا كان في أرض العشر » والخراج اذا كان في أرض الخراج لانه 
يكال ٠٠‏ وليس في القصب ولا في الحطب ولا في الحشيش ولا في التبن 
ولا في السعف عشر ولا خمس ولا خراج » فاما قصب الذريرة فاذا كان في 
أرض العشر ففيه العشر » واذا كان في أرض الخراج ففيه الخراج ٠‏ واما 
قصب السكر ففيه العشر اذا كان في أرض العشر » والخراج اذا كان في أرض 


(؟؟) الخراج ليحيى بن ادم ١٠6‏ » الاموال 61 © م 
29 الخراج لاني بوسف اه 5م . 


(5؟) الخراج لابي بوسف 0ه . 


١ /اء‎ 


وروى ابو بوسف عن علي انه « ليس في الخضر زكاة : البقل والخيار 
والبطيخ وكل شيء ليس له أصل 29206 , 
ويقول يحيى بن آدم « والخضر عندنا الرطاب والرياحين واليقول 
والفاكهة مثل الكمثرى والسفرجل والخوح والتماح والتين واللأخحاص 
والمشمش والرمان والخيار والقثاء والنبق والباقلى والحزر والموز والمقلوالجوز 
واللوز والبطيخ وآشباهه ٠29‏ 
وذكر بعض فقهاء العراق محاصيل زراعية تحب عليها الصدقة » 
بالاضافة الى الاصناف الاربعة فذكر نحيى بن آدم ان بعض الفقهاء كان يبرى 
الصدقة على ماببقى بأبدي الناس مر عليه الحول مما يكال مثل السمسم » 
والارز » والدرة » والسلت » واللوسا » والحب فقيل البحؤز والصوب 
وأضاف ابراهيم اليها السلت 417؟ والذرة9؟2 والدخىه249 ٠‏ 
وأشباهه 2280 » وأضاف الشعبى اليها الذرة 9 والكتان (210 , 
وذكر المغيرة ان الصدقة واجبة فى الحنطة » والشعير » والتمر » والزديب»: 
والحمص 6449 . 
(ه*) الخراج لابي يبوسف 5م 2 (ا. 
(5؟) الخراج لابيبوسف م0 . 
90؟) الخراج ليحيى بن آدم ١١1‏ . 
(58؟) الخراج ليحيى بن آدم ١١7‏ . 
(9*) كذلك ١٠.‏ . 
(.؟) كذلك لاهم١‏ . 
(١؟)‏ كذلك ؟5١‏ » الاموال لابى عبيد 259 2 إلإ؟ . 


(9؟4) الاموال لابى عميد ال9؟ . 


(9؟) الخراج ليحيى بن كدم 21865 7ه[ ., 
(515) كذلك مره( . 


١١م‎ 


وبلاحظ ان ابن عمر يضيف الى المحاصيل التى تحب عليها الصدقة. 
السلت 4*0 » وان ابن عباس «ضيف الى المحاصيل السلت والزيتون2؟»2 , 
ويضيف الزهري التوابل ”'4؟ ؛ وان عمر بن عبدالعزيز أخذ الصدقة من 
الحمص”*؟؟ » ويرى عكرمة الصدقة على الدخن”1؟2 » ويرى عمر بن عبدالعزيز 
ومالك ان الصدقة يوخذ من القطنية » ويذكر مالك ان القطاني «هى صنوف 
الحيوب من العدس » والحمص »ء والارز » والجليان » والهرطمان أو 
الجلجلان” “2 ؛ وقول يحيى بن آدم ان «القطنية هي العدس » والحمص 
يسميها أهل المدينة القطنية » ويقول أهل الشام لها القطاني»7*؟2 » ويقول 
مالك ان مما ليس فيه صدقة الرمان » والفرسك » والتين » وأشياه ذلك2"29 . 


يذكر ابو عبيد ان « العلماء مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام 
انه لاصدقة في قليل الخضر ولا فى كثيرها اذا كانت في أرض العشر » وكذلك 
الفواكه عندهم » واتما اختلفوا في مكاته من البحث في الصدقات » غير ان 
المصادر لم تشر الى فرض الخراج عى هذه المحاصيل وذكر محمد بن الحسن 
الشيباني في كلامه عن العشور : الرمان » والبطيخ » والقثاء » والخيار « 
والسفرجل » والعني » والتين » والبقل ء والقصب الفارسى» والزعفران» والوردء 
والورس » والياسمين » والذرة » والسمسم » وقصب الذريرة40") , 
المنتوجات الزراعية في كنب الغلاحة : 

ذكرت بعض مؤّلفات القرن الرابع الهجري عددا مما تميزت به بغناد 
والعراق من المنتوجات الزراعية » فقد ذكر يزدجرد بن مهينداد بمسض مافي 


ا لس ص وو ممم 5-7 ل تتا سمو 


(ه؟) كذلك ؟ ١5‏ ؛ الاموال لابى عبيد 191 


(5)) الاموال ./) ؛ ..ه . 0؟) كذلك (/9) . 
(8)) كذلك 097 . (1؟) كذلك 971 . 
(.هة) كذلك )9١‏ . (١ه)‏ الخراج ليحيى بن آدم ه5١‏ . 
(؟ه6) الاموال لابى سيد .م . (9'ه) كذلك “.م . 


(؟ه) الاصل ؟/ 1١5521١52162١١5 41١1١‏ . 


٠١ 


بغداد من غرائبٍ الاشجار واجناس النخيل والبقول والمزارع والثمار فقال انه 
« ينبت الاترج والنار تج » كما بت الزعمران والاقحوان » وكما يليت 
الفستق واللوز والزعرور والموز والشاهبلوط والجوز والغبيراء والجلوز 
والسدر والحبة الخضراء والتفاح والبندق والبلوط والمقل والسيستان 
والحمران» والهليان» والبردي» والمشان» والباذتحان؛ والقرثا ء والماديان : 
والعضل والاسقيل والداذى والبسلخية والزرين » وما لابخصى ولا شلحىق 
من جميم الاشياء ٠‏ 

ولقد حدئني يونس الصيدلاني قال : ما أحصى ما عمل العقاقير النابتة 
على سواقي الانهار ببادوريا كالمشبر والسورتجان والمج والخرنق والتربد 
والمازربون والتيل والاذخر والافسنتين والجمد والفحيشك والغامث 
والموقدة والحنظل واضعاف ماذكرت مزنالعقاقير التي تدخل فى الادوية»0**, 
ومن الواضح ان يزدجرد ذكر ما تميز به العراق عن غيره في المحاصيل 
الزراعية » ولم يقصد ذكر كافة محاصيله ٠‏ 

وفي كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية ذكر عدد كبير من المنتوجات 
الزراعية وأنواع عدد منها » ومواضم زراعتها في العراق » ومما ذكره (الذرة» 
والجاورس » والدخن » والباقلى ؛ والماش » والعدس »؛ والكرسئة »؛ والحمص» 
والحلبان » والمسبحوث » واللوبيا » والحلبا » واليولورشا ء وطوماكي : 
والتروميشا » وتوينا » والقطن » والكتان » والسمسم » والستاناء 
والخشخاش » وهزرتاما » واثونيشيا » والسلجم » والفجل » والاهاءا ) وهو 
نوع من السلق ) » والجزر ؛ والراسن » والكراث » واليصل » بأنواعه : 
البستاني » والبليسا » والزبر » والغار » والاسقال » والعنصل » وفيزوطيانا ٠)‏ 

وفي كتب الصيدلة وكتب الطب والادوية المفردة ذكر لعدد كبير مسن 
المنتوجات الزراعية واشارات الى اتناج بعضها في العراق ٠.‏ 
(هه) بغداد مدبنة اللام لابن الفقيه .لا . 


١ 


ونشرت دراسات حديثة عن منتوجات العراق الزراعية في القرون الاولى 
الاسلامية من أبرزها دراسة الدكتور عبدالمزيز الدوري في كتابه « الحياة 
الاقتصادية في العراق في القرن الرابع الهجري 6 وكتاب الدكتور حساءالدين 
السامرائي 6 عن الزراعة في العراق » ودراسة واتسن في كتابه المترجم الى 
العربية بعنوان « الابداع الزراعي العربي ٠6‏ 


تنوع ١‏ المنتو ج ٠:‏ 


تذكر النصوص التي ذكرت وضائع عمر بن الخطاب انه فرض مقدارا 
واحدا على كل منتوج » ولم يذكروا عند كلامهم عن ذلك مراعات تنويم 
الضريبة تبعا لنوعية المنتوج » او اتناجية الارض او موقم المزرعة » وتكاليف 
الزراعة والارواء ٠‏ ولارب في ان رواءاتهم بسطت النظام ممأ تحمل تضحبحه 
كما ذكروا » بعيدا عن الواقعية » ومخالنا للعدالة التي يتمق المورخون على 
حرص عمر عليها ٠‏ 

فاما التنوع فى المنتوج الواحد » فقد أشارت المصادر الى وجوده فى 
بعض المنتوجات وخاصه في النخيل والحنطهة والعنب والتماح ٠‏ 

فأما التفاح فان يزدجرد بن مهبنداد نقل عن شهربار ان في بعداد اكثر 
من اربعمائة نوع من الفاح 601 » واما العنب فقد ذكر ابن الفقيه منه عددا 
كبيرا من الاصناف التي تكثر في العراق © ٠‏ 
النخيل والتمور : 

واما التمور فان عددا من المصادر اشار الى انواعها المتعددة فى بغناد 
والعراق » ومنها السكر » والطبرزد » والجيسوان » والازاد » والخركان » 
والحمران 6 والهلمان 6 والبردي حَ والمشان ل والياذفحان والقرثا 6 والماديان» 


زيكم) كذلك 7٠‏ 9 
(69) أبن الفقيه : مختصر كتاب البلدان 1١51‏ 1560 . 


١1١ 


والقرشي » والبدولي » والمعقلى والصيحاني » والبهكر 2080 , 

والتمور في العراق في القرن الرابع الميلادي كانت نوعين رئسين هي 
الفارسي والارامي7©) قبيل الاسلام كانا الفارسي والدقل0) ٠‏ 

وذكر ابن وحشية ان أصول النخل اربعة 2070 وهي الشهربز » والبرئيء 
والطبرزد » والصرقان » وذكر ان كلا من هذه الاصناف تشمل انواعا متعددة, 
وان اكثرها تنوعا هو الشهريز ؛ ثم البرني » ثم الطيرزد ؛ ثم الصرفان ٠275‏ 

وذكر ابن وحشية «الشهريز ثمرة حمراء تسود اذا نضحت وبلعت » 
اما البرني فثمرته صفراء وتبقى كذلك بعد نضجها 27 » كما ذكرانه بخرج 
منها الازاد » والبرولي ؛ والسكر » والمحلبي » والمشان » والضاحك » والبشنسى 
والخيراني والكرم 2147 والماكولا والبلالي 20 والطبرزد أصفر اللون ؛ 
وتتفرع منه أنواع تنميز بصفرة لونها 297 ومن انواعه الحوري » والسابري » 
والكرامي » والحدادي »: والمسكي وأنواع أخرى 1219. 

أما الصرفان فانه اذا زرع يتنوع أنواعا كثيرة ٠‏ 

وذكر ابو الحسن بن حاجب التعمان « أن أصناف مابينسب من النخل 
الى الفارسي بطسوج بادوريا : السكر » الازاد » الطبر زد » الهلياث ؛ المعقلي » 
الحيران » الرنسمان» الهيرون » الباذتحان » الخركان ؛ القرشا ء المشان » 
السابري » الصرفان » السيحان » البرني » الشهريز ٠‏ 

وما سوى ذلك من أنواع ينسب الى الدقل ٠‏ 
(6) بغداد مدئة السلام » وانظر مختصر كتاب اللدان هاللا١ا‏ » 245١١‏ 2555 


وانظر عن اصناف تمورالعراق كتاب عبدالجبار البكر « النخيل فيالعراق». 
(9ه) الفلاحة النشطية ( مخطوطة اكسفورد ) لاوب ؛) مهب . 


(.6) كذلك ومع 1 . ))1١(‏ كذلك 614 ب . 
(؟0 كذلك )6م ب . 69 كذلك |١8١5‏ ب . 
(65) كذلك 6" ب . (66) كذلك 01م ب . 
(65) نيومان 55 . (659) الطبرى 558/١‏ . 


ذكر جماعة من الكتاب ان اكثر معاملات السواد لابعرف للفارسي اكثر 
من ثلاثة أنواع : البرني » الصرفان » الشهريز ٠‏ 

والذي يجري بواسط وأعمالها من الفارسي سبعة أصناف : البرني » 
الصرفان ٠‏ الخركان » الطبرزد ء القريثًا » الشهريز » القرشي ٠‏ 

وعلى ان البرني وحده بعبدسي جلد ( ؟ ) في الفارسي ٠‏ 

والسكر بنواحي واسط مفرد بوضيعة تزيد على وضيعة الفارسي ٠‏ 

وبعبدسي تزيد وضيعته على وضيعة سائر مايجري منه في باقي أعمال 
واتسيل 2 

وما سوى الاصناف المنسوبة الى الفارسي على اختلاف القول فيها 
فى الدقل ٠‏ 
وليس يكاد يقع على الدقل حصر ء لان كل نخلة لها نوع ينسب اليها ٠‏ 

واحتجوا في زبادة وضيعة الفارسي على وضائم الدقل بعلو أثمان ثمارهه 
وموجود في الفارمي ما هو أقل ثمنا من أصناف أجريت في الدقل مثل 
الشهرز والخركان والطير زد والصرفان والقرشي » وما جرى هذا المحرى٠‏ 

وفي اثمان الدقل ما هو اعلى ثمنا من سائر اصناف الفارسي » ثم 
الابراهيمى والطياب » والمردى ٠‏ والخاستوى » وما جانس هذا ٠‏ 

وقال قوم انهم اعتمدوا مع هذا علو الاثمان ما طلول متفقه: ذا كير 
مثل البرني » والمعقلى وغيرهما من الاصناف التي , تبقى على الكبار » ونجد في 
الدقل من الاصناف المذكورة ما هذه سبيله من طول الحكث ء 

قال ابو على : وهذا الاختلاف بين الكتاب بجرى مجرى الاختلاف بين 
الفتهاءء غير انه لايؤثر في مال الخراج ولا يقدح فيه » ولا يعمل في 
الحسيانات 2106 ٠‏ 

كين ميا ذكره :ابن ساحن التغمان : 
عد إن العو في زمه تهات رئيسان هما الفارسي والدقل ؛ وهذان 


4) حفيد حاحب النعمان "٠.9‏ 1 


١ 1١1“ 


الصنئفان ذكرهما الطبري في كلامه عن الوضائم قب لالاسلام » وذكر 
العيزارين حريث267 ء ان عمر بن الخطاب راعاهما فى وضعه الخراج ٠‏ 

» ل للفارمي انواع كثيرة تختلف في السواد عما في واسط وعبدسي‎ ١ 
٠ واتواع الدقل ليس بكاد بقع عليها حصر‎ 

ب أن صنفي التمور : الفارسي والدقل ليسا عامين حيث ان السكر بنواحي 
واسط مفرد ٠‏ 

لم يذكر للطبرزد صنفا قامما بذاته كما فعل ابن وحشية ٠‏ 

ه ل ان ثمن ثمار الفارسي هي عموما اعلى من ثمن ثمار انواع الدقل » غير 
ان هذا ليس قاعدة ثابتة » فبعض انواع الفارسي ارخص من الدقل » 
وبعض انواع الدقل اعلى من الفارسي ٠‏ 

١‏ ان الاختلافات بين الكتاب واسعة في تصنيف التمور » ولكن اثرهما 
في تقدير الجبابة ضعيف ٠‏ 


الحنطة : 


وحشية ان اجود اصناف الحنطة هو الذى لو نه بين الصفرة والحمرةء وتكون 
الصفرة فيه ابين0'0) ٠‏ 

وبذكر ان من اشباه الحنطة هي الكلا الذى يسمية بعض الناس 
شعيرا روصسا(") والشعير المئسه للحنطة التى تسمى كلا هو اكثر غذاءا من 
الشعير المعروف وافل قشورا » ولانه اقرب الى الحنطة من ثر اصئاف 
الشلص 273992 ى 

وبدثر ان خبز الحنطة هو الغذاء الكامل « ويتلوه فى هذه الاوصاف 





(65) فتوح البلدان 555 . (.0 الفلاحة النبطية "١‏ ب . 
(١ل/)‏ كذدذلك 55 . (؟ل/) كذلك بثو 1 . 


1١1 


الشعير ء والكلا » و تلوها الارز » والذرة » ويتلو الذرة الجاورس » والدخن » 
وملو هده عدة حبوب متساوية ىق العداء ومختلفة فى الطبع مدل الحمص 
والباقلا » والماش » واللوبيا » والعدس » والجلبان » والسمسم » والبز ركان » 
والترمس » والشهدانج » والحلبه » واللوز الحلىو اناد ” 

وذكر ديسقوريدس ان افورس هو الحنطة » وبدعى فورس » كما يذكر 
سسكا نيوس وهي حنطة تحصد بعد ثلاثه اشهر من 0 ٠‏ 

ويذكر ابن البيطار الحنطة الرومية وهي الخندروس”"2 ويقول 
دسقوريدس انها «صنف من الحنطة الذي له حبتان وهو اغذى من الرر»017) 

نتبين من المعلومات التي وردت في المصادر التي اشرنا اليها ان العراق 
كان ينتج محاصيل زراعية منوعة كثيرة لم برد لها ذكر في القوائم التي ذكرها 
نشير هنا الى أن ابن خرداذبه الذى اورد فى كتابه قائمة مفصلة بالمحاصيل 
الرراغة اللى. يعبى .دنا الخراح: ف طساسيع القراقج لم وذكر من المتماضيل 
سوى الحنطة والشعير » واقتصر في ذكر الارز على طسوجي سورا وتربسما ء 
وفرات بادقلى » وطسوج تستر » وكورة كسكر » وذكر الدخن من منتوجات 
رستقاد270اء 
التصريمف : 

ان عدم ذكر نعدد المنتوجات الزراعية في الروابات التي ذكرت اصناف 
المحاصيل التي وضع عمر بن الخطاب الخراج عليها » ريما كان يرجم الى ان 
6/) كذلك 55" ب . 
(/) جامع الادوية المفردة لابن البيطار ؟//(58 © 518 . 


زه/) كذلك 59/2 . 
(5/) كذلك 7/1/1 . (ل#الا) المسالك والممالك ١” ١٠.‏ . 


1١16 


نظام الفرائبٍ الذى اخذ به عمر في العراق كان يقوم على اساس تصنيف 
المحاصيل الى اصناف رئيسة»يسمىكل صنف باسم المحصول الرئيسي»ولكنه 
شمل منتوجات اخرى تقاربه في الاسعار » والواقم ان هذا التصنيف كان 
معروفا في القرن الرابع الهجري » ويسمى تصريف الغلة قال عنه اسحاق بن 
سليمان بن وهب « انهم يستعملونه في العبر ومعاملات التحصيل للتقريب » 
وهو تعديل القيم في الغلات فيجعلون الكثر من السمسم وما شاكله اربعة 
اكرار شعيرا » والكّر من الحنطة وما شاكلها كرين شعيرا » والشعير بحاله ٠‏ 
وانما يستقيم هذا التصريف في اثمان الغلات بالسواد » لان سعر الشعير هناك 
ابدا يقارب لسعر نصف الحنطة وربع السمسم » فاما في الشام وغيرها فليس 
يصح ذلك 280 , 

قدم البوزجاني تفاصيل اوفى عن التصريف في فصل خاص كتبه في كتابه 
«ما يحتاج اليه العمال من علم الحساب» فقال:«ان القصد من تجئيس اصناف 
الحسوب وتصرفها ردها الى صنف واحد ليمكن اعتمار الكيل والحزر والتقدير 
والعبر » وذلك ان الاصناف اذا كثرت لم يمكن فيها ذلك أذ كان بعضها زائدا 
وبعضها ناقصا فلاتحصل مقدار الزيادة منالنقصانء ولاالنقصان منالزيادة 3 
ولان اسعار هذه الغلات بنواحى السواد مساوية لما جنسوها به ومقاربا له 
في الاكثر . ْ 
آمافى غير اعمال السواد فليس بكاد ظرد التضريف ء لان الاسعار بها 
تكون مختلفة لايقارب بعضها بعضا . 

والاجئاس هي السمسم » الحنطة » الشعير » الجهجندم » وقد اضيف الى 
كل واحد منها اصناف من الحبوب اسعارها مساوية او مقارية لسعره ٠‏ 

فاما المضاف الى السمسم فهو الكمون والخردل والشوئيز والكرويا 
والخشخاش وبذر الرطبة ٠.‏ وهي اكثرها ثمنا واعلاها مرتبة » واسعارهما 
(4/) البرهان في علوم البيان 05+ 7 . 


ا 


تكون ابد ضعف ثمن الحنطة بالتقرب ٠‏ 

فاما المضاف الى الحنطة من اصناف الحبوب فهو الحمص واللوبيا 
والعدس ويزر الكتان وحب الرشاد والحية والقرطم وحبه الخضراء والزييب 
والسماق واللوز بقشره والبندق بقشره والشهدانج ؛ وهي أوسط الاجناس ثمنا 
واسعارها تكون ابدا بالتقرسب ضعف سعر الشعير » ونصف سعر السمسم ٠‏ 

فاما المضافة الى الشعير وما محرى محراه من الحبوب فهو الارز بقشره 
والجاورس والذرة والدخن والهرطمان والكسبرة والمج بنواحي الشام والياقلى 
وانخلى (؟) بنواحيالجبل وغير ذلك منالاصناف المقاربة اسعارها في الاكثر 
لاسعارها » وهي احطها مرتبة في الاجناس » وتكون اسعارها بالتقرب في 
نواحي السواد مثل نصف سعر الحنطة وربع سعر السمسم . 

فاما الجهجندم فهو مركب من الذى تقدم ذكره » وهو نصف كر" حنطة 
ونصف كر" شعير وهو جنس برأسه لايضاف اليه شيء » وثمنه يكون 
بالتقرب نصف وريم الحنطة وربع ثمن السمسم ٠‏ 

فهذه الاجناس كلها كان يرد بالتصرف الى التسعير » ويقع عليه التسعير 
فيعلم منه اسعار باقي الاجناس ٠‏ 

وهاهنا اصناف اخرى لا ,بقع عليها التصريف » واكثرها يكون في اعمال 
السواد مثل الحوز واللوز المقشر والفستق والشاهبلوط والئبق والبندق 
المقشر والكمثرى اليابس والخوخ المقدد وغير ذلك من اصناف كثيرة لابدخل 
فيها تصريف الحبوب 2506 , 

فاذا صح افتراضنا ان الرواة ذكروا الاصناف التي اعتمدها عمر بن 
الخطاب في فرض الخراج » وان كل صنف كان يشمل محاصيل اخرى كثيرة 
(9/) علم الحساب العربي /.؟ 8 ؛ الحاوي في الاعمال السلطانية . مخطوطة 

باريس 1١59/4 ١.6 1١.4‏ 158 وانظر مقا لأهرنكروس عن التضريف 


م10 (40). 


١١ 


مقاربة له في السعر » فتكون الاصناف في زمن عمر هي » هي الحنطة » 
والشعير ؛ والكرم والرطاب والنخيل والزتون + والقطن والزتون » وربما 
السمسم والماشى والشحر » غير اننا لانعلم تسعير كل صنف او مابدخل فيه 

وبلاحظ ان البوزجاني لم يذكر النخيل والقطن في المحاصيل التي عددها 
في كلامه عن التصريف والتسعير ؛ بالرغم من ان الادلة تشير الى كثرة زراعتها 
انتاحية الآرض : 


ان ارض العراق منوعة في تركيبها » فبجانب الاراضي الخصبة التي 
تصلح تربتها للزراعة توجد اراضي يكثر فيها الملح » او تتنعرض للمياه الجوفية 
أو تكون بطائح » كما ان بعض الاراضي » وخاصة الواقعة في بزوز الاثمار 
تكون سباخاآ » مما يجعل الاراضي متباينة في طاقتها الاتناجية » ولاريب في 
في ان بعض هذا الاثر عواج بتنويع المزروعات » فكانت الاراضي الملحية 
يزرع فيها الشعير والقت » وكلاهما مما نتحمل الاملاح » والاراضي الرطبة 
بزوع فيها الآرز ٠‏ ومن الصعب رسم خريطة دقيقه لتو زيم زراعه المنتوجات » 
الا انه من المأوكد ان بعض الاراضي كانت تزرع بمحاصيل لاتلائمها فيكون 
محصول الجريب فيها قليلا ٠‏ 

لم يذكر الرواة ان عمر بن الخطاب عالج هذا الموضوع الذي يروي 
البلاذري ان الخليفة علي بن ابي طالب عالجه ؛ فقد روى اسيد عن يزيد 
الانصارى «بعثني علي بن ابي طالب على ماسقى الفرات » فذكر رساتيق 
وقرى » وسمى نهر الملك وكوثى » وبهرسير » والرومقان » ونهر جوبر » ونهر 
درقيط » والبهقباذات وامرني ان اضع على كل جريب زرع غليظ من 
الب ر“درهما ونصفا وصاعا من طعام » وعلى كل جريب وسط درهما » وعلى 


١١م‎ 


وامرني ان اضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر » على كل جربب 
واطعم عشرة دراهم » والغى كل نخل شاذ عن القرى يأكله من مر مه » وان 
لا اضع على الخضروات كي 8 المقائي 4 والحبوب 4 والسماسسم 4 
والقطن 2406 ٠‏ 

اشارت بعض الروابات الى ان عمر ميز في مقدار الخراج ونوعه عا 
للعامر او الغامر من الارض » فيذكر الطبرى ان عمر « وضع على كل جريب 
المزروعة) 2417 ويروى العيزار بن حريث ان عمر بن الخطاب وضع «على جريب 
الحنطة درهمين وحرسين » وعلى جرب الشعير درهما وجرسا » » وانه وضع 
« على كل غامر بطاق زرعه على الجرببين درهما ال 

ويقول قدامة بن جعفر ان عمر « وضع ٠٠‏ على جربب البر اربعة دراهم 
قميزاً ودرهما 0 

لم ترد اشارة الى ان ١‏ لخليفه عمر راعى وسائل الرى واختلاف كلفتها في 
اليه في اقتراحه على هارون الرشيد تطبيق نظام المقاسمة حيث قال « رأيت 
(.) فتوح اللدان .لا» . 
١م‏ الطبري 5/١‏ . 


(85) فتوح البلدان 519 » الاموال الرنجوية 5١١‏ . 
(45) الخراج 17 طبعة بن شمثى . 


ه11 


ابقى الله امير المؤمنين ؛ أن يقاسم من عمل الحنطة والشعير على خمسين للسيح 
منه » واما الدوالي فعلى خمس ونصف » واما النخل والكرم والرطاب 
والبساتين فعلى الثلث ؛ واما غلال الصيف فعلى الريع»0؛*) ويقول ابضا «فاما 
القطائع فما كان منها سيحا فعلى العشر » وما سقى منها بالدلو والغرب والسانية 
فعلى نصف العشر ء لموْنة الدالية والغرب والسانئية 400) ٠‏ 

وبلاظ ان كتب الخراج والاموال نقلت عدة اقوال عن الصحابة 
والفقهاء الاولين ؛ وبعضها يرجم الى الرسول ( ص ) » وكلها تتفق على ان 
مقدار مابجبى من الاراضي المشرية بختلف تبعا لوسائل ارواء تلك 
الاراضي2917 ٠‏ 


ولا رب في ان تنويع مقدار الخراج تبعا لوسائل الارواء المستعمل فيها 
هو اقرب الى العدالة من الضريبة الواحدة التي لاتراعى اختلاف التكاليف ٠‏ 

وردت أشارات الى ان عمر نو“ع الضرببة تبعا لموقم الاراضي المزروعة 
فيروي زنجويه عن الشعبي أن «عثمان بن حنيف اتاه الدهاقين في الكرم فقالوا 
ما كان قرب المصر يباع العنقود منه بدرهم » وما كان بعيدا عن المصر فالوسق 
منه بدرهم 6 فأخد برآبهه !"4 » وشقل البلاذري ان بحيىي بسن ادم سال 
الحسن « ما هذه الطسوق المختلفة » فقال كل قد وضع حالا بعد حال » على 
فدر قرب الارضين والفرض من الاسواق وبعدها»20) , 

كانت بعض المناطق تزرع الارض اكثر من مرة في السنة » فقد ذكر 
يحبى بن ادم فيما بين مكة واليمن مواضع يزرعون في السنة مرتين » وقالوا 





(24.م) الخراج لاي بوسف .هج . 

(ةم) كذلك ١م‏ . 

بم كذلك 6ه » مه ؛ الخراج ليحيى بن آدم 1١6‏ ؟؟1[ . 
(/8) الاموال 1١؟‏ . 

(8) فتوح البلدان ./ا؟ . 
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نزرع حين تسقط الثريا ‏ فيحصدوثه ويفرغون منه الى خمسة اشهر ونحوها » 
ثم بزرعون عند طلوع مرزم الجوزاء وهو الشعرى. * 
ويزرعون المابيه حب اضا ضناز خنطة + 

ووارعون الدرة وهو سك نثل خن اللحفيلة 6« الةانة و كل كط كبنل 
الارز » ومنهم من يخبزه كما يخبز الارز ايضا 410 .. 

آما في العراق فقد ذكر ابن وحشية ان الارز بزرع مرتين فى السنة("25. 


(8م) الخراج ليحيى بن آدم ١١7‏ : (.6) الفلاحة السطية ١.١‏ ب . 
٠١‏ 


الفصل الثامن 

| 4 المت 
يمختلف مقدار غلة كل صنف من المنتوجات الزراعية تبعأ لحودة الندور 
والتربة والعناية بالزراعة » وتنظيم وسائل الري » ولاريب في أن هده الامور 
ليست واحدة في كافة ارجاء الاراضي الزراعية في العراق ؛ ولابد أل بعض 
المزراع كاليساتين الخاصة تلقى عنايه تودي الى انتاج محاصيل متميزة » ورسما 
متفردة وخاصة في الاشجار » غير ان هذا التميز يعتبر خاصاً ومحلياً » ولايصح 
اخذه اساساً عند دراسة المنتوجات العامة » وكذلك العناءة الخاصة التى ببدلها 
بعض المزارعين فى استخدام السماد والدورات الزراعية والعنانبة بحصودة 
الزراعة فان هذه المئاية فى الغالب محدودة النطاق » موقتة فى الدوام , 

وتأثيرها ضعيف في الحكم على المنتوج العام ٠‏ 

ان أقوى الموامل أثرا في جودة الانتاج هى الترية والمياه وقد وصيف 

حضسد حاحب النعمان الأآأرض الحيدة و فى العراق فقال 3 الارض الصدة هي 
التي لاتكون شمراء.ولا غبراء ولا سوداء » وتكون بين هذه الالوا ن» وتكون 
صدراً وقربة من الماء بعلوها في الاوقات التي يحتاج اليها منها » وتكون 
تنيت الشوك نباتا متوسطة » وتكون رخوة » والارض الجيدة هي التي اذا 
سقط عليها الطر نشفته ولم ببق في اخر ولا بعد المطر والتي لم تتتشقق 5 
وتحدث فمها الزلق» والتمكش بعد المطر لاخير فيها» 2١7‏ والواقم ان الدولهة 
8 عنيت بشؤون الري والترع ومراقية المياه وضيطها » غير أن كل هذه العوامل 
لا تمن صلاحية دائمة لكافة الاراذ ضي الزراعية في العراق »؛ اذ ان الاخلال 
بتصريف المياه الزائدة يودي الى تزايد ظهور الاملاح والسباخ » فيقلل مسن 


. ١6. الوزراء‎ )١( 


فى 


اتناجية الارض وبجعلها «رقيقة» وقد اشارت المصادر الى: وجود هذه 
الاراضي ؛: ومن المحتمل انها كانت متوزعة في مناطق متعددة » وخاصة 
عند نهابات الانهار وفروعها » غير اله بصعب رسم خارطة تبين التطور الزماني 
والمكانى للاراضى الخصية ء والفقيرة 29 ٠‏ 

ان قائمة ابن خرداذبه في جباية طساسيج السواد يمكن الافادة منها 
فى معرفة المناطق الاكتف أو الاخف زراعة » غير ان هذه القامية لاتذكر كافة 
أصناف المنتوجات » ولا انواع كل صنف » ولا مساحة الارض التي ذكر 
جمايتها ولذلك فهي لاتكفي لتوضيح الاتتاجية ٠‏ 

يقول حفيد حاجب النعمان «ريع الشعير ضعف ريع الحنطة او قريبا 
من ذلك» » ويقول ايضا « الكبوس ريم الغلة الحنطة عشرة اقمزة ؛ والشعير 
اثنا عشر فيا » وربما زاد » وماسوى الكبوس بختلف » واوسطة الحنطة 
ثلاثة اقفزة » والشعير اربعة اقفزة » وتبن الحنطه خير من 7 تبن الشعير وبطرح كره 
اثنا عثف 59) ٠‏ 


اما عن مقدار البذار فيقول ابن حاحب النعمان « قدر مايقم من البذر 

فى الجرب المكبوس 0 ونصف » وفي الترابيع 
والمروج اذا زرع عليها في التشارين ثاد: ثه مكاكيك حنطة 0 
ونصف الى اربعة شعير وكلما تآخر الوقت زيد في البدرا") ٠‏ 

ذكر البوزجانى ان الاكرار المستعملة بنواحي السواد وما يليها 
من البلاد خمسة وان اكثر هذه الاكرار هو المعدل ء واليه شسب باقيها 4 
وبه تكل الغلات فى سائر أعمال السواد في زمنه » وعليه يقم 
التسعير بمديئة السلام وكل واحد من هذه الاأكرار ستون قميزالقمزانه 4 
كل قفيز منها عشرة اعشر » وثمانية مكاكيك » وكل مكوك ثلاث كيالج » 


(؟) عن عرض عام للتطور الاعماري في العراق عبر العصور »© انظر كتاب آدمز. 
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وكل كيلجة اربعة ارباع وكل ربع ثمنان ٠‏ 

فيكون الكر ٠6‏ قَفيرَا و ٠م‏ مكوكا » و ٠60.‏ عشير و ١41٠‏ كيلجة 
وءثلاه ربعاً و٠+6١١‏ ثمن ٠210‏ 

ونقول ايضاان الكر المعدل 7٠٠‏ رطل » والقفيز ١١٠١‏ رطلا” ء والمكوك 
١‏ رطلة "2 ٠‏ 

وذكر حفيد حاجب التعمان ان الكر المعدل يساوى ٠60‏ عَميرا » ٠٠١‏ 
فردة و ١م؛‏ مكوك » و ١14٠‏ كالحة » و 76.6 رطل ٠‏ ويذكر ان القفيز 
م مكاككك ؛ والمكوك ١٠١‏ رطلا” والكالجة ه أرطال والمنارطلين او لم١‏ 
مثقالا او :؟١‏ اوكية او ١5٠‏ ستارا والحرم عشرة اففزة ٠‏ 

ونقل الزبيدي عن الجوهري ان الكيلجة تسع منا وسبعة اثمان منا 
والمن رطلان » والرطل اثنا عشرة اوقية » والاوقية اسستار وثلشا أستار » 
والاستار اربعة مثاقيل ونصف وويقول الزبيدي ان ابن بري تقل نص الجوهري 
وزاد عليه ( الكرستون قميزا ) والقفيز ثمانية مكاكيك » والمكوك صاع 
ونصف » وهو ثلاث كيلجات 24(6 ٠‏ 

وبحسب تقدير هينز فان الكر المعدل يساوي 6؟9؟ كيلو غراما 
(54 ) وان القفيز يساوي ه:؟/0 كيلو غراما ( 5١‏ ) والمكوك ه0/ه 
كيلو غراما ( 7 ) والكيلجة ه/ام/١‏ كيلو غراما('؟ ٠.‏ 


وسموجب هذا يكون بدر الجحرسب له 4 3-30 1/٠‏ كعم 
الى ه+1/.5 كعم واما الترابيم والهروج فبذر الجريب 50506/ه ا م ل 
0 كغم ٠‏ 

وبذر الشعير 0/6 و2 / م - وبحد/رةا كفم او نلف 


(0) المنازل من علم الحساب 7.؟ . 
0) المازل في علم الحساب 7.6 . 
(4) الاصحاح يذكفد . 

(9) المكابيل والآوزان والمقابيس !ا7 . 


كفم وبلاظ ان الدونم ) 6" ) ببذر حالما ٠6‏ كيلو غراما ولما كان 
الحرب الاسلامي ساوي 5/ من الدونم فأنه سدر بار ١‏ كفم 8 

وما قد هيد في معرفة مقدار الضربة » هو دراسة اتتاجية الزراعة 
في العراق » ويتبين من الاحصائية الصادرة من وزارة التخطيط ان المشارة 
الواحدة ( م" ) كان معدل انتاحها في السنوات الخمسة ؟لمة!ا ‏ ةا 
للمناطق التي كانت تشملها ارض السواد مقدراً بالكيلو غرامات ٠‏ 





١«ه‏ متوسط غلة اجمالي المساحة 





ويجدر ان نلاحظ ان هذه الاحصائيات قامت على ال منتوج في عموم 
القطر » بما في ذلك المناطق الشسمالية التي تزرع فيها اكبر مقادير من الحنطة 
ديما على المطر 6 وكذلك احتمال تطبيق اساليب حداثه لتحسين الانتاج 
وزادة كمرته 6 كاستجلاب بذرة محسنة واستعمال الاسمدة واستخدام 


6 


المكائئن لتنظيم الحراثة والدياسة وغير ذلك » ولكن شبعي عدم المبالغه في 
اثار هذه العوامل ٠‏ وبلاحظ ان الدونم بذر ٠٠‏ كيلو غراما وينتج من 
الحنطهة و كعم ومن الشعير ٠‏ كهمء 

ولما كان معدل مساحة الحرب الاسلامى هو ( 1648م" ) © فيكون 


اتناجيه النخيل : 


اتمرد حفيد حاجب النممان فى ذكر اتناجية النخل في المراق » 
واعتمد فيها على تقديرات جباية الخراج في القرن الرابع الهجري » فقال 

« اذا كان فى النخلة ستة اعذاق فصاعدا الى عثرين عذقا ومادونه 
فهو نخلة كاملة الحمل وللزمها الخراج على التمام ٠‏ 

وما كان حمله دون الستة اعذاق ؛ عدوا عدق نخلة ء فاذا اجتمع اوجب 
عن كل ستة اعذاق نخلة » فاذا كانت نخلة ستة اعذاق فى كل عدق ثلانة 
شنماريخ او خمسة » وما قدره ثلائة ارطال اجريت من الصحيح الزمت 
الخراج » ولم يلتفت الى خفة الحمل » وهذا معتمد في بادوريا وما يجرى 
مجراها من النواحى التى تقارب الحضرة ٠.‏ 

فاما سقى الفرات والكوفه فاته ولف اذا خرص عند تكامل حملة 
و«وجب عن كل مائة وعشرين رطلا نخلة ؛ وعن كل مائة رطل رطبا تنخلة 
وعن كل ثمانين رطلا تيرا نخلة ٠‏ وفي بعض طساسيج الكوفة من كل 
ستين رطلا تمرا نخلة » ثم يجمع الاصل وما تألف منه فيلزم الخراج ٠‏ 

قال ابو القاسم الكلؤاذاني : مؤلف الفارسي كل ستة اعفاق نخلة 
ومولف الدقل كل ثمانية اعذاق تخلة . 

وما خرص من الفارسي كل ستة مكاكيك ( اعذاق ؟ ) نخلة » والدقل 
كل ثمانية اعذاق نخلة٠‏ 


شل 


وما حول الكوفة من الخطط بناحية سرناباذ جرت على معاملة العشر لان 
الثمرة تباع ويوخذ ثمنها » لان الرسم جرى بذلك مند عهد عمر بن الخطاب 
رض ٠2106‏ 

يتبين من هنا النص ان الحد الادنى الاعتيادي في بادورةا لحمل 
النخلة التي يجب عليها الخراج هو ستة اعذاق » غير ان بعض النخل تكون 
اعنذاقها اقل من ذلك وبعضها اكثر من ذلك ٠‏ وقد تصل الى عشربن عذقا » غير 
ان الحالة الاخيرة شاذة ٠‏ 

وتختلف الاعداق في عدد شماريخها » فقد تكون ثلافة شماريخ او 
خمسة شمار يخ » وهو يذكر «وما قدره ثلاثة أرطال» والرطل البغدادي .٠م؛‏ 
درهما » أي 1 غه 1١0‏ فالارطال الثلائة تساوى ٠و©‏ درهماء أو 
«ب/ه١؟!‏ غم ولا كان هذا المقدار لشماريخ المذق » وهي بين +* اه 
فيكون حمل النخلة التي في عذقها ثلاثة شماريخ ١‏ >< ”عا ”# ا 405/560 ت 
بو ١؟‏ غم » وذات الخمس شماريخ > << 1056/50/6 ع ” ع .ه؟دمم غم 


اما حمل النخلة من سقى المرات والكوفة فهو ثمانين رطلا تمرا » 
ولكنه في بعض طساسيجها و رطلا » أي ان الحد الادنى هو بين 105/8 < 
ح ولمع غم و ولاه عا عم ع .ءمم غم غير انه فيها نخل 
بعل ٠٠١‏ رطل رطب وهو يساوي 10/5٠٠‏ غم » وتخل يشل ١٠٠.‏ رطل اى 
ااه / 0 حالم غم ٠‏ 

ان قول ابي القاسم الكلواذاني «ه مؤلف الفارمي كل ستة اعذاق نخلة 
ومؤلف الدقل كل ثمائية اعذاق نخلة » ظهر ان الدقل اكثر اعناقًا من الفارسي 
غير انه لم يذكر مقدار حمل كل عذق ٠‏ 
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يفف 


اما النص « وما يخرص من الفارسي كل ستة مكاكيك نخلة » والدفل 
كل ستة أعذاق نخلة » فانه محدد حمل النخلة الفارسية » ولكنه لاتحدد حمل 
النخلة الدقل » ولعل النص غير دقيق » وانه شبغى ان يكون « الدقل كل 
ثماتمة مكاكيك نخلة »© وذلك لكى يكون النس منسحماأ ومتحاشيا تكرار 
ماجاء في الجمله السابقة ٠‏ 

ان المكوك مكيال كان يبلغ في العراق في القرن الرابع المجرى « ثلاث 
كبلحات » كل كبلحة .ع درهم » اي انه كان يعادل وزنا من الحنطة قدره 
٠‏ / ه كفي017) ٠‏ وبموجب هذا النص يكون حمل الفارسى الذى وجب 
تساوىي كرابة سته امتار» وهي تمس المسافة التي تكون بين النخل اليوم ٠‏ 

ويقول حفميد حاجب النعمان « العادة جرت ان يزرع في كل جرب 
اربمين نخلة 2396 أي ان المسافة بين نخلة واخرى عشرة أذرع » وعهي 
تساوي قرابة سته امتار » وهي تمس المسافة التي تكون بين النغل 
اليومه٠‏ 

انتاجية النخلة للسنوات 4و١‏ بإلمة١!‏ كما يلي 


عدد الاشجار المثمرة2 الاتتاج متوسط انتتاجية النخلة 





وه ١‏ نخلة ١.‏ طن كعم 

ديالى 

الزمدي بم بحنب ع/ ب 

الخستاوي ام باهي / بم 
بعناد 

الزمدي ااحفة أحباه١ا‏ ولف 

الخستاوي كمه 2-1001 ٠‏ 
(9؟١)‏ الوزراء "مه ب . )١١(‏ هينز : المكابيل والاوزان 8ل . 
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بابل 


الزهدي عنس ١‏ مرق ع/م 

الخستاوي ا 114 أيهم 
اللحف 

الزهدي | «له5؛ ١1‏ ١/4؟*‏ 

الخستاوي مهم ؟ بحمو ١‏ 
الجموع 

الزهمدي ٠‏ ونم مه ١١‏ // ببدم 

الخستاوي 01 ١1‏ 4 رهم 


ان هذه الاحصائيات لا تأخذ فى الحساب احتمال وجود اشجار نخيل تنتج 
اكثر من ذلك» ولعل الاحصائيات اعتمدت على المجموع الكلي للانتاج وقسمته 
على عدد الاشجار وبذلك ادخلت فيه مالابحمل من التخل او الفحول منه ٠‏ 

اما منتوج النخل في العراق القدبم فان كوكيرلات وجد اشارات في 
كتابات من اوروك ترجم الى العهد البايلى الحديث وفيه اشارة الى ان النخلة 
تنتتج ١١‏ سلة او ١١/07‏ لترا » (اي نحو عشر كيلو غرامات ) ( اي حوالي 
اربع وخمسين كيلو غرام ) ( أي حوالي ١/0‏ كيلو غرام ) ( أي نحو 
؟؟ كيلو غرام وفي نقش من نبور يرجع الى الاسرة الثالثه وفيه اشارة الى 
نخل ينتج ؟/هم سلة اى ١/١‏ لترا21 » وذكرت نخلة تحمل 7/190 لثر » 
وهو اقل حد ٠‏ 

وفي المعجم الاشوري انالنخل ينتج ١؟1‏ لثرا 201١‏ وهو رقم عال جدا ء 
علما بان الكيلو غرام يساوي قرابة +.م/1 لتر ٠‏ 

ان التمور فى العراق انواع كثيرة » فقد ذكرت بعض مث لفا تالعصرالعباسي 
(16) وقال كوكريلات 0090611186 «دراسة في الزرامة في بابل » 

( بالفرنسية ) منشور في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرف 

م١٠‏ سنة ١959‏ » ص ١55-15‏ . 
(15) المعجم الاشوري 115/9 »2 وانظر مقال جودبلت . 

اخ 


اكثر من عشرنن نوعا منها فى العراق » وعدد عبدالجبار البكر في كتابه من 
النخيل فى العراق اسماءاً تزيد على الثلاثمائة » بعضها لنخلات منقردات 
وسضها اماف تكد ونيقى الانيتاء الخالة ميا دكر يان ال لقات 
العباسية » غير ان كثيرا منها مختلفة عما ذكر في تلك المولفات ء وقد تحدثنا 
عنها من قبل ٠‏ 

وقد ذكرنا من قبل ان العسرب اعتبروا لفرض الخراج التخل 
صنفين رئيسين هما الفارسي والدقل » ووضعوا على الفارسي خراجا اعلى 
مما على الدقل » غير انهم اختلفوا في مقدار ماوضعه عمر على النخل ٠‏ 

ولم نشر قائمتا ابن خرداذيه وقدامة بن جعفر الى منتوج النخيل في أي 
طسوج في العراق : ولم تشر المصادر الى مدى انتثار زراعته في بعض 
المناطق » وقد قدر ادمز مزارع النخيل تبلل ثلث الاراضي المزروعة في 
العراق22110 » ولكنه لم يذكر الاساس الذى اعتمده في هذا التقدير ٠.‏ 

غير ان مما يلفت النظر ان النخيل هو المنتوج الذي اختلف الفقهاء في 
الوضيعة التي فرضت عليه » فبعضهم اكد ان عمر لم فرض على النخل خراجا 
وبعضهم ذكر ان عمر وضع على جريب النخل ( اى على كل ستين نخلة ) 
وبعضهم ذكر ان الوضيعة كانت على الشجرة» وذكر بعضهم انه ميز بين 
الفارسي والدقل ؛ مما يزيد الامر تعقيدا ان كثيرا من بساتين النخل تزرع 
تحتها اشجار ومخضرات عليها الخراج ايضا ٠‏ 
غ!ة منتودات أخرى : 

ذكر حفيد حاجب النعمان مقدار البذر للحريب للمنتوجات التالية : ب 
١‏ الارز بزرع كل جريب مكوك واحد ( - و٠١١٠‏ غم( ٠‏ 
؟ ل القطن يزرع جريبه عشرة امناء » القطن ,طرح في خمسمائة مناا جوزا 

الى مادون ذلك ٠+‏ 


سي ال لومم 


آدمر 04 2ه لولجوع1] ص 517 © وفيه تفاصيل أو فى عن 
غلة المحاصيل في العصور المختلفة (ص ١89‏ 6 185 2 ؟5.؟ 62 7١؟).‏ 
| 


الفصل التاسع 
المكاسبل 


كانت في العراق عندما اصبح ضمن الدولة الاسلامية عدة انواع مسن 
المكابيل استمر استعمالها بعد الاسلام ولكن حدثت في مقادير كثير 
منها عدة تعدلات » ولادد ان هذه التبدلات كانت لها علاقة وتأثير فى المعاملات 
والاسعار واحوال الجباية ٠‏ ونعرض في هذا الفصل أهم المكابيل وما طرآ 
على كل منها من تطوراات٠‏ 


الجريب : 


كان الجريب مكيالا فى العراق ذكرته بعض المصادر التي روت توزيسم 
عمر بن الخطاب على المقاتلة فى الكوفة » فذكر حارثة بن مضرب ان عمر بن 
الخطاب كان يرزق الثائن اللزاء والركل والمملوك جرسين كل شهر 2١(‏ . 

وروى ابن سعد ان عمر كان يرزق اولاد الارقاء بجرببين جريبين © , 
وذكر حارئثة بن مضرب أن عمر أتي بجررب « فخبز وعجن وجمع عليه ثلاثين 
مسكينا فاشبعهم فمن ثم جعل للعيل جريبين في الشهر ؛ وذكر خالد بن 
عرفطة « ما وطىء احد القادسية الا وعطاوه الفين وخمسمائة او خمسةعشر 
مائة » وما من مولود ذكرا كان او انثى الا الحقه في مائمة وجريبين في كل 
شهر 4؟ » ويقول العيزار بن حريث ان عمر بن الخطاب. فرض على جريب 


:١(‏ الطبقات لابن سعد ؟  15١9/١3‏ .5؟ » الاموال /11؟ © فتوح البلدان 
15 . 

)؟) ابن سعد 5/ره١١‏ 5 

8 الخراج لاأبي بوسف 59 © وانظر الطبري 5١11/١‏ «بخرج من جرسين» . 

(1) فتوح البلدان 68١‏ . 


ضفن 


الحنطة درهمين وجريبين » وعلى جريب الشعير درهما وجرييا '*' ٠‏ 

وكان مكيال الجريب في العصر العباسي شائع الاستعمال في خراس ان 
وبعض اقاليم المشرقء غير ان مقداره كان منوعاء قفي خراسانيقول الخوارزمي 
في باب عنوانه «مكاديل خراسان» «الجريب ويختلف عياره في البلدان » وهو 
عشرة أقفزة » ويختلف عيار القفيز كذلك » فاما قفيز قصبة نيسابور فهو 
سيعون منا حنطة » وقفيز بعض ارباعها منوان ونصف » والجررب على هذا 
خمس وعشرون منا » وفي بعض رساتيقها القفيز منا ونصف والجررب خمس 
منا » وفي بعض البلاد خلاف ذلك على حسب ما اتفقوا عليه 2906 » ويلاحظ 
في هذا التباين الواسع في مقدار الجريب في المناطق التي تتبع نيسابور ٠‏ 

وذكر اليوزجانى استعمال مكيال الجريب في الاقاليم التى تقع في شرق 
العراق » فقال ان الغلات كانت تكال بنواحي فارس بانواع تساوي المكاييل 
المستعملة فى العراق 6 وذكر من هذه المناطق ان بعض أهل السواحل ستعملون 
الكر الكامل ويسمونه الجرب » وان أهل جنديسابور وايذج وبيان يستعملون 
الكر الفالج ويجملونه عشرة احربة » واهل الاحواز يستعملون الكر الهاشمي 
ويقسمونه الى اثني عشر جريبا » وكل جريب عششيرة مخاتيم وكل مختوم 
قفيزان » وكر"هم 51٠٠.‏ رطل بالبغدادي » أي ان الجريب ٠٠؟‏ رطل ٠‏ 

وبذكر البوزجاني ايضا ان عضد الدولة انشا جربا يستعمل في فارس 
يقال له الجريب العضدي وهو قفيزان ونصف بالمعدل » والقفيز ثلاثون رطلا ؛ 
أي ان الجرب العضدي بساوي هما رطلا ٠‏ 

ويذكر ايضا ان أهل همذان يستعملون جربا مثل العضدي ؛ وان أمصل 
قرميسين يستعملون جرب التسع ؛ وهو نسع الدينوري ؛ وهو اربعة مكاكيك 
واربعة اتساع ؛ واهل اصطخر وتواحي الراوند يستعمون جريب الثمن » وهو 
ثمن الدينوري » اعنى خمسة مكاكيك ٠‏ ويذكر ان اكثر المعاملات بالجيل 


(ه6) فتوح البلدان 5585 . 
(45 مفاتيح العلوم 24 » وانظر هيئز : المكابيل والموازين 51 . 


تسن 


نجري بحريب التسه277. وكل هذا ظهر التنوع الكبير في مقداره » وقد 
يدل على انه لم يستعمل في الجيايات ٠‏ 

أما في العراق فان المصادر التي نقلت اخبار الاحوال فيه لم تذكر 
استعماله في مكابيلها بعد زمن خلافة عمر » وان البوزجاني لم بذ كره من مكابيل 
الخليفة عمر » ثم بطل استعماله فيه ولكنه ظل مستعملا في الاقاليم الشرقية ٠.‏ 

وفي مقدار مكيال الجريب في العراق يذكر حارئة بن مضرب ان عمر بن 
الخطاب « أمر بجرب تكون سبعة اقفزة 242076 » غير ان عددا من أصحابه 
المعاجم ذكروا ان «الجريب مكيال قدره اربعة أقمزة »297 ٠‏ وبلاحظل فى هذا 
التباين الكبير بين التقديرين ٠‏ 

ويقول ابن شاذان ان الجريب عشرة اقمزة 237 » وان الحريب الذي 
ينسب في ارزاق اصحاب السجون وغيرهم خمسة واربعون رطلا ٠2117‏ 
القفيز : 
ويروى ان الرسول (ص) قال «منعت العراق قفيزها ودرهمها » ومنعت الشام 

ذكرت بعض المصادر ان قفيز عمر « كان مكوكا لهم ( الفرس ) بدعى 
الشابرقان » 2١9‏ وهذا يعنى أن عمر بن الخطاب ثبت مكيالا كان مستعملا 


١و‏ علم الحساب العرني ٠١05‏ به . (م) الخراج لابي بوسف 19 . 

(9) العين للخليل بن احمد ١١5/5‏ » القاموس المحيط 20/١‏ »2 لسسان العرب 
6/١‏ . 

. 1 كتاب الوزراء مخطوطة ليدن ه"‎ )٠( 

. كذلك م" أ‎ )١١( 

(؟١)‏ مسلم فتن 79 »6 ابو داود : اماره 54 »© ابن حنبل 5/2؟95؟ ؛ ١١99‏ . 

. 538 فتوح البلدان‎ )١*( 


في العراق عند الفتح » ولكنه اتخذ له اسم «قفيز» ولعل هذهالتسمية كانت 
قديمة ايضا فيالعراق » كما سمى في بعض المصادر « الصاع » فقيل صاع 
عمر » وهو تعبير كان عند ظهور الاسلام شائع الاستعمال في المدينة0؟١)‏ 1 

يقول الماوردي عن قفيز عمر « وقيل وزنه ثلاثون رطلا » » ولم سدكر 
الماوردي مصدر خبره الذي لم برد في أي مصدر آخر . 

يقول سفبان ان الحجاجي مثل الصاء0؟١)‏ » وشول ابن ابي ليلى انه 
اقل قليلا من الصاع 277 » ويشبه هذا قول ابي سعيد الخدري ان الوسق 
يساوي ستين حجاجيا 2١7‏ » ومن المعلوم ان الوسق ستون صاعا ٠‏ 

تردد في المصادر » وخاصة عند الفقهاء » ذكر الصاع » وهو مكيال لامعل 
المدينة اشتهر استعماله في الاسلام لانه اتخد معيارا لتقدير ما تعلق سمض 
الفرائض الاسلامية كالوضوء والاغتال والصدقات والكفارات ٠‏ 

غير ان المصادر تختلف في مقدار الصاع » فقد روى انه ثماتة ارطال(8١2,‏ 
ويقول ابو حنيفة « الصاع الاول ثمانية ارطال » ٠23550‏ 

غير ان روابات اخرى تذكر ان الصاع خمسة ارطال وثلث *'' » ويقول 
ابو عنيد «اهل الحجاز الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث عرفه عالممم 
وجاهلهم وبباع في اسواقهم وعمل علمه قرن عن قرن 277, 


(11) الاحكام السلطانية ١69‏ . 

(16) الخراج لابي بوسف /30 »؛ الاموال لابي عبيد 8(ه . 

(15) الاعوال لابي عبيد 5١8‏ 2 وانظر قول محمد في كتاب الخراج ليحيى بن 
آدم ١١‏ . 

)١1/(‏ الاموال لابي عبيد /ا1ه » .1ه : كتاب الزكاة في ابي داود »© والترمذي» 
وابن ماحد ٠.‏ 

(18) الأصل للشيباني 2991/15 ؛ الاموال 15ه . 

(19) اللاصل /1 5 6 659" 6 50" ع نفييف ؛ وانظر : الاثار مهم ء الخراج 
ليحيى سن ادم ١5‏ . 

. الاموال لابي عبيد 15ه‎ )5٠( 

. م1١59 الاموال‎ )5١( 


1 


ويقول ابو بوسف ان الصاع خمسة ارطال وثلث2""2 ؛ وينقل السرخسي 
فىالمختصر وشرحه ان ابا يوسف كان يقول ان الصاع ثمانية ارطال» ثم رجع 
عن هذا القول وقال انه خمسة ارطال وثلث بعد ان زار الحجاز مع هارون 
الرشيد )0 ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان الصاع مكيل للحجم » وان الرطل وزن للثقل » 
فثقل ما مكيله صاعا يختلف تبعا للمادة الي بكيلها » ولارب في ان الماء ثقيل 
نسبيا » اما الحنطة فهي أخف من الماء وتبلغ “/4 من وزن الماء » والشعير 
مره من وزن الماء » وبرى الدكتور عبدالمحسن الحسيني ان تقدير صاع 
النبي ثمانيه ارطال قالم على حجم الماء » وتقديره خمسة أرطال وثلث على 
تقدبر وزن الحنئطة نف " 


تعرض الصاع في الحجاز الى تبدلات في أوائل العهمود الاسلامية 
وأشارت المصادر الى بعض هذه التبدلات » فيذكر ابن سعد ان مروان مسن 
الحكم عندما ولى المدينة في زمن خلافة معاوية « جمع الصيعان فعاير بينها 
حتى اخذ اعدلها » فأمر ان يكال بها فقيل صاع مروان » وليست بصاع مروان» 
انما هى صاع رسول الله (ص) » ولكن مروان عاير بينها حتى قام الكيل على 
أعدلها0*" » وبروي البخاري عن السائب بن يزيد «كان الصاع على عهدالنبي 
(ص) مدا وثلث بمدكم » فزيد فيه في زمن عمر بن عبدالعزيز'3'؟ ولم تذكر 
المصادر التبدلات التي حدثت في الصاع » والمقدار الذي ثبت فيه الولاة 


(؟؟) الخراج لابي بوسف ”7ه ) الاصل للشسيباني 551١/5‏ © 90" . 

. 591١/5 الاصل‎ )59( 

(1؟) عبد المحسن الحسني : اختلاف العراقيين والمدنيين في تقدير لصاع 
النبوى محلة كلية الآداب : حامعة الاسكندرية . 

(0؟) طبقات أبن سعد 0/6" . 

(5؟) البخارى ٠:‏ اعتصام 5 »© كفارات 0ه » وانظر النساني ':زكاة ؟»6 . 


١و‎ 


الصاع » وعلى أي حال فاث الصاع في الححاز استقر على خمسة أرطال 
وثلث «257”, 
الحجاجي والهاضمي : 

يكثر فى مصادر اهل العراق ذكر مكيال استعمل مد اواسط الفصر 
الاموي ذكر اسمه بثلاث صيغ هي « الحجاجي اليلد او « المختوم » 
الحجاجى )2 والقمز الحجاجى سرد وكلها مسميات لاسم واحد 6 وهو 
منسوب الى الحجاج بن بوسف الذي كان اول من ثبت مقداره عند توليه 
العراق 0020 5 

ذكرت عدة مصادر ان الحجاجي هو الصاع 3 ى وحددت بعضها أن 
الحجاجي اتخذ على صاع عمر © , أي انه بقدر صاع عير ؛ وانه ثمانية 
أرطال 240 . 


() انظر عن ذلك تفاصيل اوفى في بحث الدكتور عبد المحسن الحسني 
اختلاف المراقبين والمدنيين في تقدبر الصاع النبوى » المنشور في مجلة 
كلية الاداب بجامعة الاسكندرية م ١5‏ سنة 19515 ص 185-159 . 

(4؟) الخراج لابي بوسف 77 » الاموال لابي عبيد 8١ت‏ (عن ابن ابي ليلى ومحمد) 
5 عن محمد © الخراج ليحيى بن ادم ١42‏ ( عن موسى بن طلحة ) . 

(55) الخراج لابي بوسف 50 » الخراج ليحيى بن ادم 5 ( عن ابي اسحاق ) 
الاصل 5١1١/9‏ © .9"» »2 فتوح البلدان 55/8 . 

(٠؟)‏ الخراج لابي بوسف 8ه » الاموال لابي عبيد 214 (عن سفيان وموسى 
ابن طلحة والشعبي »© وانظر : الاصل 271/5 . 

١م‏ الخراج لاني بوسف ”اهم »6 وئقل السر خسي في المختصر وشرحه )١/9(‏ 
« الحجاجي صاع عمر كان الحجاج من به على اهل العراق» ويقول الم 
اخرج لكم صاع عمر ( نقلا عن هامشى على كتاب الاصل 1/.؟3 » الاموال 
لابي عبيد 518 ؛ الخراج ليحيى بن ادم عن ابي اسحاق . 

(؟؟) الخراج لابي بوسف 39 © الخراج ليحيى بن أدم ١5١‏ (عن ابراهيم © 
ويقول ابن ابي ليلى ان الصاع يزيد على الحجاجي مكيالا ( الخراج ليحيى 
ابن ادم ١5.‏ » الاموال 18م . 

(59) الخراج ليحيى بن ادم ١‏ (عن سمفيان) ؛ ١55‏ »؛ عن ابي اسحاق )2 
الاموال لابي عبيد 1١8‏ (عن موسى بن طلحة والشعبي) » الاصل 51/5 
(عن محمد ) . 

(؟؟) الخراج ليحيى بن ادم ١‏ » الاصل 6./5؟ ( ويسمى : الصاع الاول ). 

هيل 


ولما كان الرطل البغدادي يساوي ١.١‏ درهما أي 10/580 غم 9 
فالحجاجي بلغ ه5/” كفم أو 4/51١6‏ لتر 1599اء 

وتردد في المصادر ذكر « المختوم الهاشسمي 4) , وتدل تنسسته 
«الهاشمسي 6 ومصادر المعلومات عنه ان العياسين اتخذوه في أوائفل 
توليهم الخلافة » ولم تذكر المصادر اسم اول من اتخذه او سنه اتخاذه » ولعل 
اول من اتخذه هو ابو جعفر المنصور » والمختوم الهاشمى هو اربعة اضعاف 
الحجاجي » فمقداره بحم رءللة(290) أي ثلاثة عشر كملوغراما 57 

وتجدر الاشارة الى ان القفيز فى العراق هو ثمانية مكاكيك »9١(‏ » وقد 
سمت كافة المصادر مكيال عبر ( صاع عبر ) الا موسى بن طلحة الذي قال 
د صاع عمر او قال قهيز عمر بن الخطاب مثل الحجاجي 24526 وقال الماوردي ان 
القفيز الذي فرضه عمر « قيل وزنه ثلاثون رطلا » 249 » ولم اجد في غير 
هذين المصدرين اشارة الى قفيز عمر الذي تذكر المصادر انه فرضه على كل 
ا 

وبلاحظ انه حدثت في العراق عدة تبدلات في المكابيل والموازين أبان 
العهود الاسلامية الاولى اشار اليها الحاحظ بقوله « والامراء تتحبب الى 


(ه؟) هينز ه” »2 وانظر مقال الدكتور عبدالمحسسن الحسيني « اختلاف المراقيين 
والمددين في تقدير الصاع إن للنبوي 7 

(3؟) هنر 85 . 

(م؟) الخراج لاني بوسف 9م . 

(5؟) الخراج لابي بوسف 05 ويسمية المختوم الهاشمي الارل . 

(60) الخراج لابي بوسف 8ه وه يسميه المختوم الهاشمي الاول ويذكر ايضا 
ان الصاع خمسة ارطال وثلث وهو مثل فعيز الحجاج ومثل ربع الهاشمي 
أي ان الهاشمي اصبح فيما بعد "5١‏ وثلث رطلا 5 

)1١(‏ الخراج ليحيى بن ادم ١5”‏ ؛ الاموال لابي عبيد 614 الاصل للشسيباني 
51/7 افق . 

(؟1) الخراج ليحيى بن ادم ١59‏ »2 وانظر الاموال لابى عبيد 19م . 

(9؟) الاحكام السلطانية ١6.‏ »2 وبذكر في مكان آخر )١5١(‏ أن العفيزر ثمانية 
ارطال . 


بم 


الرعية بزبادة المكايل » ولو كان المذهب في الزيادة بالاوزان كالمذهمب في 
الزيادة بالمكاميل ماقصروا » ولذلك اختلفت أسماء المكاسل كالردي والعالج 
والخالدي حتى صرنا ال هذا الملجم اليوم » 04 وذكرت المصادر أن سعيد 
ابن العاص انقص الصاع وجعله خمسة ارطال ونصفا بعد ان كان 'مانية 
ارطال » مما أثار عمله هذا تذمر الناس فكان « يسمع الولائد وعليهن الحداد 
بعلن + 

يا ويا قد عزل الوليد 

وجاءنا مجوعا سسعيد 
نقص في الصاع ولا يزيد 
مجوع الاماء والعبيد 400) 

ولم اجد اشارة الى « الزيادي » ولعله منسوب الى زياد بن ابي سفيان» 
وكذلك « الخالدي )2 الذي بدل اسيه على نسبته الى خالد بن عدالله 
القسري » واحداثه بدل على تبدل لم تفصله المصادر في المكابيل 5 

ويقول يحيى بن آدم ان كفارة اليمن قفيز وربع بالهاشمي » وكان يزن 
رطلا حنطة زمن ابي جعفر ٠‏ 

وذكرت المصادر القفيز الهاروني الذي يدل اسمه على انه منسوب الى 
هارونالرشيدء فان الطبري يقول انه في سنة 765 « غلا السعر ببغدادواليصرة 
والكوفة حتى بلغ سعر القفيز من الحنطة بالهاروني اربعين درهما الىالخمسين 
بالتفيز الملجم (241 » وسنتحدث فيما بعد عن الكر الهاروني الذي اتخذه هارون 
الرشيد بعد نكبة البرامكة ٠‏ 


(1)) الخراج ليحيى بن ادم ؟6١‏ . 
(؟) الاحكام السلطانية ١69‏ . 


(؟) الطبري 7 »؛ وبلاحظط انه حدث في السنة التي سبقتها فيضان 
عارم اغرق الاطراف الشمالية من بغداد كما اغفرق السواد وكسكر 
( الطبري ١١58/9‏ ). 


ينا 


فاما القفيز الملجم فان الطبري يذكر ان المأمون «اتخد القفيز الملجم » وهو 
عشرة مكاكيك الهاروني كيلا مرسلا (48» »ويحدد طيفور سنة اتخاذه فيقول 
انه فى سنة 65٠4‏ رفم اليه في شهر رمضان ان التجار يعدون على ضعفاء 
الناس في الكيل » فامر بقفيز بسع ثمان مكاكيك سرد مرسل » وصبيتر في 
وسطه عمودا وسمى الملجم » وامر التجار ان يعيروا مكاكيكهم عليه » صغارها 
وكبارها » ففعلوا ذلك ورضى الناسر30؟) ٠‏ 


ذكر ابو عبيد الملجم ومقداره حمث قال «وقد عابرت مكاالنا هذا الملجم 
الذى يعتمله الناس اليوم فاذا هو صاعان ونصف » وذلك عشرة اماد اذا 
مسحت اعلاه على مايكال اليوم في الاسواق » فاما زكاه الارضين فانها اذا 
كانت بهذا المكوك عشرين ومائة من حنطة او شعير او تمر او زبيب وجبيت 
فيه الزكاة ٠..٠٠‏ وذلك لان الزكاة تجب فى خمسة اوسق »ء والواسق ستون 
صاعا » فجميعها .. صاع » وهي 1+١‏ مكوكا » لانه كما اعلمتك صاعان 
ونصف ومسلغها من اقغزتنا هذه خمسة عشر قفيزا سواء22*'(6 » ويذكر ايشا ان 
المكوك صاعان ونصف والمكوك بر عشرة امداد » والصاع خمسة ارطال 
وربع » والمدربعة وهو ١‏ رطل » وذلك برطلنا هذا الذي وزنه م؟١‏ درهما0*, 

غير ان الازهرى يقول ان المكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات 
والكيلجة منا وسبعة اثمان منا » والمنا رطلان2”0 ٠‏ 


ذكر البوزجاني ان الكر المعدل هو الذى تجرى فيه المقاسمات وان 
مقداره - ٠60‏ قفيزا - 86١‏ مكوكا - ٠.6.‏ عشير ع 44٠‏ كيلحة » ويذكر 
اضا ان الكر المعدل بلغ 6٠‏ رطلا ©» والقفيز ٠‏ رطلا »6 والمكوك ه6١‏ 
رطلا » والكيلجة ه ارطال » فيكون مقدار المكوك عنده مساويا للملجم الذى 
(48؟) الطبري ١١5/5‏ . 


(9؟) بعغفلداد ؟١‏ . (.ه) كذلك “ام . 
(كه) لان العرب 581/1١5‏ . 


امن 


ذكره ابو عبيد » وهو يقول ان القبا هو اربعة مكاكيك تكال الفلات 
وهو ستون رطلا من الحنطة المتوسطة فى الجودة والرداءة2"9 ٠‏ 

ان ابا عبيد ذكر الملجم والصاع والمد والوسق بالاضافة الى المكوك 
والدرهم ؛ وهي فيما عدا الملجم تعبيرات يستعملها الفقهاء الذين ستعيلون 
التعبيرات المستعملة في الحجاز والعراق ٠‏ اما البوزجاني فاستعمل الكر 
والقفيز والمكوك والعشير والكيلجة والرطل والدرهي » وهي تعابير ستعملها 
اهل الخراج وكتابه في العراق » وهما يشتركان باستعمال الدرهم والرطل 
والمكوك ٠‏ 

والمكوك عند ابي عبيد صاعان ونصف » او خمسة عشر قيرًا وان الصاع 
خمسة ارطال وربع » والمد ربع الصاع » وان المكوك حوالي ١‏ رطلا” ٠‏ 

اما المكوك عند البوزجانى فهو ١١‏ رطلا او ثمانبة اقمزة فتقدرهما 
للمكوك متقارى ء اما تقديرهما للاقفزة فمتباين كثيرا ٠‏ 

اما الازهرى فان تقديره للمكوك مختلف كليا ٠‏ 

ونذكر ادناه تقديرات هينز للمكايل ٠‏ 





المكيال اذ 5 
الكر المعدل م بحبارية ,> كعم ىك 
القميز كعم 2 
المكوك وكثره كتم م7 
الكيلحة مرا كعم “١‏ 
الصاع 71 كخم ١‏ 
المختوم الهاشمي ١‏ "كنم 7 
الرطل وا غم و 
المد وم غم فى 


(لاه) علم الحساب العربي 5.6 . 


لال 


يتبين مما تقدم ان المكايل المستعملة في المهود الاسلامية تختلف 
باسمائها وححومها عما كان مستعملا في كثير من الأقاليم الاخرى للدولة 
الاسلامية بما فى ذلك الحجاز وبلاد الشام ومصر ٠‏ 

وكانت كثير من هذه المكابيل يرجم الى الازمنة البابلية غير انه حدث 
في العهود الاسلامية تبدلات متعددة في مقادير كل منها » ولاتنوفر معلومات 
كافية عن مدى اتشار ودوام كل شكل مبدل من هذه المكايل » ولابد ان 
لكل ذلك علاقة وثيقة بجباية الخراج وخاصة في المناطق التي اعيد فيما 
تطبيق ظام المقاسمة » غير انه لاتتوفر معلومات كافية لتوضيح هذه العلاقة 
واثرها في جباية الخراج ٠‏ 

يكثر في العصر العباسي ذكر « الكر »6 عند الكلام عن المكاييل المستعملة 
فى المنتوجات الزراعية » وذكرت المصادر انواعا متعدده من الاكرار ٠‏ 
بذكر البوزجاتي ان الكر المالج « كانت المعاملات السلطائية بنواحي 
السواد كلها تجرى به واليه كان برد سائر المكابيل وبها رفع الحسابات » وعليه 
كان يعقد الجماعات » وفي وقتنا هذا لابكال به فى نواحي السواد لكنه يستعمل 
في التقدير والحزور » وعليه تقع الزراعة والتربيع » وهو 54 قميزا 
بالمعدل»6:0) وشول الخوارزمي «الفالج هو خمسا الكر الممدلع000) وقول 
حفيد حاجب النعمان ان الفالج هو اربعة وعشرون قفيزا حدثة من التقديرات 
واعمال الارتفاعات010؟ .. 

لايذكر الخوارزمي والبوزجاني تاريخ بدء استعمالالكرالفالج» او البلاد 
التى استعمل فيها » او زمن ابطال استعماله » غير ان اشارات فى بعض المصادر 
توحي بانه كان مستعملا في صدر الاسلام فقد ذكر ان عمر بن الخطاب بعث 
حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف الى السواد ففلجا الجزية على أهله ٠‏ 


)60 علم الحسساب العربي ©.” . (هه) مفاتيح الملوم 65 . 
(كه) الوزراء .11١51.‏ 


ويقول ابن منظور بعد تقله هذا النص « الاصمعي يعني قسماها » 
واصله من الفلج » وهو المكمال الذى مال له الفالج » وانما سممت القسمة 
بالفلج لان خراجهم كان طعاما 6 » ويقول ايضا « فلج الشيء بينهما قسمه 
بنصفين 22024 وهذا النص يوحي بان الكر الفالج كان مستعملا في اول 
الاسلام في العراق والفالج مصطلح يقول الجواليقي انه قا 

ويقول حفيد حاجب النعمان ان الفالج كلمة بالعبرانية تفسيرها النصف 
يعني من الهاروني2*10 وهذا التفسير يوحي بانه استعمل بعد الهاروني ٠‏ غير 
ان الحاظ يقول «الامراء تتحبب الى الرعية بزيادة الكيل » ٠‏ ولذلك اختلفت 
اسماءالمكاييل كالزيادي والفالج والخالدي حتى صرنا الى هذا الملجواليوم!'2. 

ان وضع الحاحظ 2 الفالج 6 بين الزيادى والخالدى قد ندل على انه 
استعمل في زمن بين ولابة زياد وولابة خالد القسرى ؛ ومن الطبيعي ان 
يكون اقرب الاحتمال لمن استعمله هو الحجاج الذى اعاد مكيال القفيز الى 
حجمه الذي كان عليه في زمن عمر بن الخطاب » ولعل الفالج كان مكيالا 
استعمله عمر في العراق اهمل فأعاد الحجاج استعماله ٠‏ 

ذكرنا ان حفيد حاجب النعمان يقول ان الفالج يستعمل « في التقدير 
وأعمال الارتفاعات»172١2‏ ويقول ابن وهب «واما الاكرار فالذي يعمل عليه 
منهافي السواد المعدل » والفالج وهو خمسا المعدل » والنصف وهو تنصف 
المعدل » فاما سائر النواحى فتختلف اكرارها كاختلاف اوزانها»27"0 » وهذا 
يدل على ان الفالج ظل مستعملا في العراق الى القرن الرابع على الاقل » 
ثم بطل استمياله بعد مجيء البوبهيين ٠‏ 

يذكر حفيد حاجب النعمان ان الكر الفالج يستعمل في تقدبرات 
الشعير » ويزوى في فصل عنوانه « ماذكر عن سبب الكر الفالج واستعمال 


(لاه) لسمان العرب ١7./“‏ . (54) المعرب . 
(ؤه) الوزراء ١5.‏ أ . (66) اليان التسيين 5 ه 
01١‏ الوزراء 11١14.‏ . (89) البرهان في علوم البيان 581 . 


١١2 


الكتاب له قديما في التقديرات» خبر أوله مبتور حيث ببدا في المخطلوط 
« فقدر له فكان سبعمائة الف كر حنطة » سوى الشعير © ٠‏ 

فلما زال امر البرامكة قلد ديوان الخراج رجل من اهل خراسان يكنى 
ابا صالح » فار تفع تقدير السواد في ايامه بار بعمائة الف كر حنطة وشعيرا » 
فتحير بامره وجزع وشاور كتابه من اهل السواد ويغداد ٠‏ 

وقال لهم انما هو اتصل ان سمع امير المومنين القدر وانا خائف على نمسي 
اذا وقى على هذا النقصان » فقالوا له اجر ذكر السواد فى حضرته حتى ينظر 
ما يحفظ من آمره ففعل ؛ فقال الرشيد كان ارتفاع كيل السواد سبعمائة الف 
كر » ولم يذكر الحنطة والشعير ٠٠‏ فقالوا له الصواب ان تصرف هذه الاكرار 
شعيراً بالفالج فانه لابفرق بين الفالج والمعدل » ففعلوا ذلك وائبتوه في الديوان 
وعملوا له عملا عرضوه على الرشيد » فخرج مبلغه آلف الف كر ونيف » فلما 
قرأ الرشيد سرته وقال زعم قوم اني لا اعتاض عن البرامكة هذا عبيدالل» 
قد وفر الارتماع » وارتفع كيل السواد على هده هذه الزءادة البينة » وأمر له 
بثلاثمائه ألف درهم » فخرج من الخزانة ففرقها على أولئتك الكتّاب الذدرمن 
أشاروا عليه » واستعمل كتاب السواد فى الاعمال » فكان هذا سبب استعمال 
الكر الفالج شميرا في التقديرات ٠‏ 0 

بذكر الخوارزمي ان من مكابيل العراق « الكر الهاشمي ثلث المعدل » 
وكذلك الكر الهاروني » والاحوازى 06("' فاما الكر الهاشمي فان البوزجاني 
يقول ان « غلات السلطان بالاحواز واكثر كورها تكال بالكر الهاشمي ء وهو 
ثلث المعدل » اى عشرين قفيزا بالمعدل » وهو بقسمونه الى ١١‏ جربا » وكل 
جربب عشرة مخاتيم » كل مختوم منها قفيزان 176! ء ان تسمية هذا الكر 
« الهاشمي 6 قد تدل على ان اول من ادخله هم العياسيون » ولابعد ان يكون 


(15) مفاتيح الملوم 66 . (11) علم الحساب المربي 5.64 . 


١ 


الدي أادخله أو ماه بهذا الاسم هو ابو جعدر المنصور الذي كان قد عمل 
قبل خلافته واليا على ايذج في الاحواز27 ويلاحظ ان الكر الهاشمى وعو 


اما الكر الهارونى فان اسمه سل على ان اول من عمم استعماله هارون 
الرشيد ٠‏ وبذكر حفيد حاجب النعمان ان الهاروني ستة عشر قميزا بتعامل 
به الناس قديما ثم بطل « كما ,يذكر ايضا وقيل ان المأمون وضع المعدل بعد 


يتين من مؤلفات القرن الرابع الهجرى ان الكر المعدل هو الذى كان 
سائد الاستعمال فذكر الخوارزمي أول المكابيل المستعملة في السواد وهي 
الكر المعدل ؛ والهاشمي » والهاروني2"7 ويذكر ابن وهب ان الذي يعمل 
في السواد من الاكرار هو الممدل واشقالن » وهو خمسا المعدل » والنصف 
وهو نصف المعدل(21 « ويقول البوزجاني » واما الكر ففى مدينة السلام 
كران احدهما يعرف بالمعدل وبه تكال جميع الحبوب الا الغلات بالحاب 
الشرقى » وهو ثلاثون كارة » وستون قفيزا » واربعمائة وثمانون مكوكا 
و +144 كيلجة20 « ويقول ايضا ان الكر الممدل » اليه بنسب باقيها 
( الاكرار ) » وبه تكال الغلات في سائر اعمال السواد في وقتنا هذا ؛ وعليه 
هع التسعير(*") 5 

ويقول عن سبب تسميته المعدل « وانما صار ذلك كذلك لان الطرف 
الذى يكال به الحبوب في القديم كان طرفاه كبيراً وصغيرا » والكبير كان يكال 





(66) انساب الاشراف 185/7 . (كك الوزرامء ١.‏ 1 . 
190) مفاتيح العلوم ؟؟ . (64) الرهان لاهلا . 
(15) علم الحساب المربي 5.6 . (./) كذلك 7(" . 


1 


به الفلات السلطانية عندالمقاسمات » وكان فيه خمسةالخراج عشرء واكثر أهل 
السواد بسمون هذا المكيال فى وقتنا « قا » 6 وهو أردعة مكاكك وبهة 
تكال الغلات » وهو ستون رطلا من الحنطة المتوسطة فى الجودة والرداءة ٠‏ 


اما الغلات بالجانب الشرقي من بغداد فتكال يكيل وهو سبعة أثسان 
الكر المعدل » والكارة منه ١‏ مكوكاه 

فأما المكيال الصغير فهو الذى يستعملة التجار فى معاملاتهم وتكال به 
الحبوب في الاسواق » وهو خمسة ارطال » ويسمى كيلجة ٠‏ 

فمصير الكر المعدل وو باب رطل ٠٠.‏ 
ستعملون الكر الكامل » ويعرف بالنصف »ء وهو ثلاثون قفيزا بالملمدل » 
ونستعمل هذا الكر اءضا اهل الاعلى من دجلة والبصرة وكسكر ونهر الصلة 
ونواحي شط فارس » وهم يسمونه الكر المفتوح » ويسميه بعض اهل السواحل 
الجرب ٠‏ 

ولاهل البصرة كر يسمى القنقل بخرص به النخل ويكال به البندق 
والتمر والزتون والنوى والنبق والملح » وهو ١١١‏ قفيزا » وقفيز الخرص 
0 رطلا باليغدادى فيكون الكر ٠٠‏ رطل » ٠‏ 

والكر السليماني ستعمل في الموصل والجزيرة وديار مضر وهو سدس 
وعشر المعدل (م/ .) » فهو ١١‏ قفيزا بالمعدل و ١98٠١‏ رطلا ( المنازل ٠6‏ ب 
٠ (‏ 

نين مما تقدم ان الكر المعدل يساوي نصف الكر الفالج ؛ وضعف 
الكامل وثلاثة أضعاف الهاشمى » ونصف القنقل ٠‏ والكر المعدل ٠٠٠‏ قمين , 
(الا) علم الحساب العربي 5.؟ اه . 
("/) هيئلر 151 . 


١6ه‎ 


وء” كارة و ١٠م:‏ مكوكا و.ه4:١‏ كيلحة » و 75٠٠‏ رطل واذا اعتيرنا الرطل 
اصغر وحدة فان الكليحة ١6‏ رطلا والمكوك ١6‏ رطلا والقفيز .٠؟؛!‏ رطللا 
وكل هذه الاوزان بالقفيز المعدل حين ان القفيز في الاحواز يساوي ٠١‏ أرطال» 
وقفيز الخرص في البصرة » وهو القنقل يساوى ه؟ رطلا ٠‏ 





الكر مقداره بالارطال. عدد مقداره بالكيلوغرام 
المعدل بن 33 و بحيو > 
الكامل 7 4/1 
الفالج ١8م"‏ 0 ٠/١‏ 53 
الهاشمي و٠ع؟‏ ا 
السليمانى | 5 يذ 
خخ و 


١5 


كان النظام الاقتصادي في العراق قائما على النقود التى عليها بقوم 
تقدير الخراج بالنقود ٠‏ والوحدة الاساسية للعملة المستعملة في العراق هي ٠‏ 
الدرهم وهو مسكوك من الفضة » وقد وصلتنا كميات كبيرة من الدراهمم 
كانت موضوع دراسات قيمة من المختصين في علم التخمينات » وتبين منها 
ان احوالها لم تكن ثابتة » وائما تعرضت الى تطورات واسعة اضافة الى 
ماحدث على اسعارها من تبدلاتء وقد اجمل البلاذري أحوال العملة فقال 
«كانت دراهم الاعاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وما العشرة منها وزن 
سنه مشاقيل » وما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل » فجمع ذلك فوجد احدى 
وعشرين مثقالا » فاخذ ثلثه وهو سيعة مثاقيل فضربوا دراهم وزن العشرة 
منها سبعة مثاقيل(221 غير ان هذا النص والاخرى التى اوردها لاتذكر المقصود 
بالاعاجم » وهل هم الروم ام الفرس » كما انها لاتذكر متى ضرب العرب 
دراهم وزن العشرة منها سبعة مثاقيل ٠‏ كما انه ليس من المؤكد انه استعمل 
كلمة درهم بالمعنى الضيق بل قد يكون قصد بها المسكوكات عموما » ومن 
الواضح ان ماذكره من عشرة وزن خمسة مثاقيل » وهو في الحقيقة نصف 
مثقال أي نصف دينار » أو نصف الدرهم القديم ٠‏ 
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ويذكر ابو عبيد عن شيخ من اهل العلم بامر الناس كان معنيا بهذا 
الشأن » يذكر قصة الدراهم وسبب ضربها فى الاسلام فال ان الدراهم التي 
كانت نقد الناس على وجه الدهر لم تزل نوعين » هذه السود الوافية » وهذه 
الطبربة العتق 6 فجاء الاسلام وهى كذلك ٠‏ 

فلما كانت بنو امية وارادوا ضرب الدراهم نظروا الى العواقب فقالوا 
ان هذه تبقى مم الدهر » وقد جاء فرض الزكاة ان في كل مائتين او في كل 
خمس اواقى خمسة دراهم » والاوقية اربعون » فاشفقوا ان جعلوها كلها على 
مثال السود ثم فشا فشوا بعد لابعرفون غيرها » ان يحملوا معنى الزكاة على 
انها لاتجحب حتى تبلغ تلك السود العظام تين عددا فصاعدا فيكون هذا 
تخميس للزكاة » واشفقوا ان جعلوها كلها على مثال الطيرية ان يحملوا 
المعنى على انها اذا بلغت مائتين عددا حلت فيها الزكاة فيكون فيها اشتطاطا 
على رب الال » خارادوا منزلة بينهما نكون فيها كمال الركاة من غير اضرار 
بالناس » وان يكون هذا موافقا لما وقت رسول الله ( ص ) فى الزكاة ٠‏ 
دوانيق والى درهم من الصغار » فكان اربعة دوانيق + فحملوا زبادة اكه 
على نقص الاصغر » فجعلوها درهمين متساويين » كل واحد ستة دوانيق ئم 
اعتمر وها بالمثاقيل » ولم بزل المثقال في اباد الدهر موقتا محدودا » فوحدوا 
عشرة من هذه الدراهم التي احدها ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل تكون 
وزن سبعة مثاقيل سواء » فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة ٠‏ انه وزن سبعة » وانه 
عدل بين الصغار والكبار » وانه موافق لسنة رسول الله ( ص ) في الصدقة » 

فمضت سنة الدراهم على هذا واجتمعت عليه الامة » فلم تختلف ان 
١54‏ 


فالناس في زكاتهم ‏ بحمد الله ونعمته ‏ على الاصل الذى هو السنة والهدى 
لم يزيفوا عنه ولا التاس فيه » وكذلك المابعات والديات على اهل الورق 
وكل مابحتاج الى ذكرها »0 ٠‏ 

وبتبين من كلام ابي عبيد انه كان في العالم الاسلامي نوعان من النقود 
هي السود الوافية » والطبرية العتق » وان الدرهم الوافي ثمانية دوانيق » 
والطبري اربعة دوانيق » أي ان الطبري هو نصف الوافى » وان الامويين لما 
ارادوا ضرب النقود واجهتهم مشكلة اختيار عيار ملائم للزكاة التي فرض 
نصابها في زمن الرسول حيث كان الدرهم وزن ستة فاخدوا عبارا وسطا بين 
السود والطيربة » فجعلوا درهمهم ستة دوائيق » ووزنها سبعة مثاقيل للتوفيق 
سنهما وبين المثقال الذى هو وزن الدينار9؟2 ٠‏ 


وقد ذكر البلاذرى رواتين عن الواقدى تتشابهان فى محتواهما » جاء 
في احداها « كانت دنائير هرقل ترد على اهل مكة في الجاهلية » وترد عليهم 
دراهم الفرس البغلية فكانوا لايتبايعون الا على انها بكر » وكان المثقال 
عندهم معروف الوزن : وزنه اثنان وعشرون قيراطا الا كسرا » ووزن العشرة 
الدراهم سبعة مثاقيل » فكان الرطل اثنى عشر اوقية وكل اوقية اربعين درهما ٠‏ 

فأقر رسول الله (ص) ذلك » وأقره ابو بكر وعمر وعثمان وعلى » فكان 
معاوية فأقر ذلك على حاله » ثم ضرب مصعب بن الزبير في أيام عبدالله بن 
الزبير دراهم قليلة كسرت بعد ٠‏ 

فلما ولى عبد الملك بن مروان سأل وفحص عن امر الدراهم والدنائيي ) 
فكتب الى الحجاج بن يوسف ان يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطا 


(؟) الاموال 11م . 
90) كذلك 14؟م. 


١15 


من قراريط الدنانير وضرب هو الدنائير الدمشقية 2106 ويتبين من كلام 
البلاذرى ان اهل مكة كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير على اساس انها 
معدن » وتيعا لاوزانها » وان الدرهم هو ١/1‏ من المثقال » وان الامسر 
ظل على هذا الحال حتى خلافة عبد الملك الذى لما ضرب الدراهم الجديدة 
جعلها ١١‏ من ١؟‏ قيراط اى اكثر بقليل من ٠١/7‏ ويستدل من كلام البلاذرى 
ان الدرهم ظل وزنة ٠١/7‏ المثقال » وهو وزن الدنار ٠‏ 


وقد اورد المقرهزي في كتابه « شذور العقود » معلومات أوفى 
استمد بعض العلومات المتعلقة بالنقود الاولى من البلاذرى وابي عبيد مم 
اضافات ذكر فى مطلعها ٠‏ 

« أعلم ان النقودٍ التي كانت للناس على وجه الدهر السود الوافية ؛ 
والطيرية العتق وهما مما كان البشير تعاملون بيه ٠‏ 
والدرهم الجواز تنقص في العشرة ثلاثة » فكل سبعة بغلية عشرة بالجواز ٠‏ 

ودراهم الفضة على نوعين سود وافية » وطبرية عتق ٠٠‏ والدرهم الطبرى 
ثمائية دوانيق » والدرهم البغلي اربعة دوانيق » وقيل بالعكس ٠.١‏ وكانت 
زنة كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » والمثقال زنة اثنين وعشرين قيراطا الا حبة 
اقر اهل مكة على ذلك كله ٠٠‏ فلما استخلف ابو بكر الصديق ( رض ) عمل 
في ذلك بسنة رسول الله ( ص ) ولم يغير منه شيء » حتى اذا استخلف امير 
المومنين ابو حفص عمر بن الخطاب ( رض ) وفتح الله على يديه مصر والشام 
والعراق لم يعترض لشيء ٠٠‏ فضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها 
(؟) فتوح البلدان 16 . 
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باعما نها ٠٠‏ ثم انه لما اجتمع الامر لمعاوية قال له زياد : ياامير الممومنين ان العبد 
الصالح امير المؤمنين عمر بن الخطاب صغر الدرهم وكبر القفيز » وصارت 
تؤخذ عليه ضريبة ارزاق الجند » وترزق عليه الذرية طليا للاحسان الى الرعية ؛ 
فلو جعلت انت عمارا دون ذلك العيار ازدادت الرعية به مرفقا » ومضت لك 
السنة الصالحة ؛ فضرب معاوية ( رض ) تلك الدراهم الود الناقصة من 
ستة دوانيق » فتكون خمسة عشر قيراطا » تنقص حبة أو حبتين ٠‏ وضرب منها 
زياد » وجعل وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكتب عليها » فكافت تجرى 
مجرى الدراهم ٠.‏ 

فلما قام عبد الله بن الزبير .٠‏ وضرب الخوه مصحب بن الزبير دراهم 
بالعراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل » واعطاها الناس في العطاء » حتى 
قدم الحجاج بن يوسف الثقفي العراق من قبل امير المؤومنين عبد الملك بسن 
مروان فقال : مانبغي من سنة الفاسق او المنافق شيئًا فغيرها ٠‏ 

فلما استوثق الامر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى 
الزبير » فحص عن النقود والاوزان والمكايل » وضرب الدنافير والدراهم في 
سنة دياه ء فجعل وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سوى » والقيراط أريم 
حبات » وكل دانق قيراطين ونصنا ٠‏ 

وكتب الى الحجاج وهو بالعراق ‏ ان اضربها قبلي » فضربها » وقدمت 
مدينة رسول الله (ص) وبها بقادا الصحابة ( رض ) فلم ينكروهما سوى 
نقشها » فان فيها صورة » وكان سعيد بن المسيب ( رح ) سيع بها وشترى » 
ولا يصب من امرها شيئًا ٠‏ 

( ثم تكلم عن الدنائير ونقل كلام ابي عبيد عن الاساس الذى اقام 
عليه عبد الملك عيار الدرهم الجديد » ثم تابع كلامه فقال ٠‏ 


مات عبد الملك والامر على ماتقدم » فلم يزل من بعده في خلافة الوليد » 


١6أ‎ 


ثم سليمان بن عبد الملك » ثم عمر بن عبد العزيز » الى ان استخلف يزيد 

ابن عبدالملك » فضرب الهبيرية بالعراق » عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق. 
فلما قام هشام بن عبد الملك ء وكان جموعا للمال » امر خالد بن عبدالله 

القسري فى سنة ١١١ه‏ ان بعيد العيار الى وزن سيعة » وان سطل السك من 

كل بلدة الا واسطا » فضرب الدراهم بواسط فقط » وكبر السكة » فضرب 
الدرهم على السكة الخالدية » حتى عزل خالد فى سنة ١٠١‏ وتولى من بعده 
يوسف بن عمر الثقفى فصغر السكة واجراها على وزن ستة وضربها بواسط 
وحدها حتى قل الوليد بن يزيد فى سنة 175 » فلما استخلف مروانث من 
محمد ؛ اخر خلائف بني امية ضرب الدراهم بالجزبرة على السكة 

بحران الى ان قتل 200 ٠‏ 
ويتبين من كلام المقريزي ٠‏ 

أ - الدراهم صنتفان رئيسان هي السود الوافية » والطيرية العتق ٠‏ 

* ابد الدراهم الوافي هو درهم الساسانيين » وهو ثمانية دوانيق ء اما الطبرية 
فهي أربعة دوانيق » أي ان الدرهم الطبري هو نصف الوافي ٠‏ 

ب ذكر ان الوافى هو البغلى وزتته مثقال » وان الجواز كل عششرة منها 
تساوي سبعة فعلية ‏ ثم ذكر ان الوافية كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ٠‏ 
وكلامه في هذا مضطرب ٠‏ 

5 ع اقر الرسول (ص) ثم ابو بكر هذه الدراهم ٠.‏ 

ه .ضرب عمر بن الخطاب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها واعيانها » 
ولم بشر الى دراهم سكت على الطراز البيزتطي ٠‏ 

٠ صغر عمر الدرهم وكبر القفيز‎ ١ 

7س[ ضرب معاوية « الدراهم السود التاقصة من ستة دوانيق » فتكون 
خمسه عشر قيراطا » تنقص حبة او حبتين » وضرب منها زلاد » وجعل 





(0) شذور العقود . 
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وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وكتب عليها » فكانت تجرى مجرى 
الدراهم »6 ٠‏ 
م ضرب مصعب إن الزبير دراهم «وجعل في كل عشرة منها سبعةمثاقيل»٠‏ 
ه ‏ الغى الحجاج نقود مصعب ثم ضرب في سنة 5لاه الدراهم الحدددة 
فجعل وزن الدراهم خمسة عثر قيراطا سوى » والقيراط ارمع حصات 
وكل داتق قيراطين ونصفا اى ان الدراهم سته دوانيق ٠.‏ 
١ب‏ ضرب عمر بن هبيرة دراهم «على عبار ستة دوانيق» وهو نص غامض 
قد يمره النص التائي الذى بدل على انه كان اخف من الدرهم السابق ٠‏ 
5١‏ اعاد هشام بن عبد الملك في سنة 5١1ه‏ « العيار على وزنْ سبعة » ٠‏ 
فى سلة ٠١١‏ ولى العراق بوسف بن عمر «فصغر السكة واجراها على 
وزن سته 6ا٠‏ 
خآ ضرب مروان بن محمد النقود في حران ٠‏ 
وتبين من هدا ان الدرهم منذ خلافة معاوية كان وزن سيعة أي 
سبعة أعشار المثقال » ولم يشذ الا في عهد ولابه عمر بن هبيرة وبوسف بن 
جير- 
اما الدراهم منذ الفتح حتى خلافة عمر فكاتت ايضا ٠١/0‏ المثقال » 
وان كان النص الذى يزعم ان عمر « صعر الدرهم » يناقض ذلك ٠‏ 
اما علم النميات الحديث فا نا وضحخلاصة لابحاثها هىالتىقدمهاو لكر حيث 
قال « احتفظ 'الدرهم الساسانى الفضى بوزنه العام طوال عهد الساساتيين » 
وقد وزن موردتمان حوالي ألفى درهم ساساني » فكان معدل وزن الواحد 


. 19 


منها 5و/” غم ( -- .+10 30 ومن دراسة الدراهم السلمة المضروية في 
العصر الأسلامي تحك ان وزنها هو حوالي وزنها الساساني”؟) ٠‏ والدرهمم 


والواقع ان المؤرخين العمرب أشاروا الى العلاقة بين الدرهم الجديد 
وبين المثقال » وليس الى الملاقة بين الدرهم الجديد والقديم » وهي ٠ ٠١/7‏ 
وقد احتمظ عبد الملك بوزن الدنار القدم » ومن حيث العموم فان وزن 
الدينار كان بين 56 55 حبة ( مثقال - 4/5 غم ) اما الدرهم فكان ب/١٠‏ 
المثقال اى انه هم/ ه؛ حبة ( - 0و/ ؟ غم ) وهو يقارب وزن العملة الجديدة ٠‏ 


يذكر اللؤرخون العرب ثلاثة انواع من الدراهم قبل زمن عبد الملك , 
وهي الدراهم البغلية الوافية الفارسية » وهي ثمانية دوائيق او مثقال ؛ والدراهم 
الطبرية » وهي نصف مثقال او اربعة دوانيق » اى انها نصف الدرهم البغلى ٠.‏ 
ومن الواضح ان الدرهم الطبرى هو نصف درهم » ولكن لايوجد منهما 

في العصر الاموى ولا في العصر الساساني المتآاخر ٠‏ وقد سك اصيهيذ 
طرستان : في العصر العباسي نصف درهم » ولكن هذه الدراهم متأخرة 
عن الفمترة الاولى ٠‏ 


ويذكر المؤرخون العرب النقود السميرية التي سميت باسم بهودى سكها 
في زمن الحجاج » فهي اذا النقود الجديدة ؛ وهي ستة دوانيق » فوزنها بره/ ؟ 

غم اى م/ ه45 حة 217 وبلاظ ان ولكر ذكر عدة دراهم اسلامية مسكوكة 
ل الساساني وزن كل منها لايقل عن اربع غرامات ٠‏ 


فم ان الدرهم الجديد كان ١١/7‏ المثقفال »أي أقل من 


حاتت اموه هوم ها ا لس ل ل لاو لوه 
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انل 


الدرهم الساساني او الاسلامي المفروب على الطراز الساساني ٠‏ 

وقد ذكرت معظم كتالوحات النقود اوزان الدراهم وهي لاتزميد 
عما ذكره ولكر » على ان بعضها أقل وزنا » ومن الطبيعي ان كثيرا من همذا 
النقص راجع الى ان بعض قطعم النقود « سائمة » او مكسور منها بعض 
وا كه به 

اما في العصر العباسي » فليس لدينا عن تطور عيار الدرهم غير ماذكره 
المقريزى حيث قال ٠‏ 

واتت دولة بنى العباس » فضرب عبدالله بن محمد السفاح الدراهمم 
بالانبار ٠٠‏ وقطع منها ونقصها حبة » ثم تقصها حبتين ٠‏ 

فلما قام من بعده ابو جعفر المنصور تقصها ثلاث حبات » فصارت تلك 
الدراهم ثلائة ارباع قيراط » لان القيراط اربع حبات » فكانت الدراهمم 
كذلك » وحدثت الهاشمية على المثقال البصرى » فكان يقطم على المثاقيل 
الميالة الوازنة التامة » فاقامت الهاشمية على المثاقيل والعتق على نقصان ثلاثة 
ارباع قيراط » مدة ايام ابي جعفر » والى سنة ١68‏ » فضرب المهدى محمد بن 
جعفر فيها سكة مدورة فيها نقطة ٠‏ 

ولم يكن لموسى الهادى بن محمد سكة تعرف ٠‏ 

وتمادى الامر على ذلك الى شهر رجب من سنة ١78‏ فصار تقصاتنما 
قيراطا غير ربع حبة » فلما صير هارون الرشيد السكك الى جعفر بن تحبى 

وضرب الامين دنانير ودراهم واسقط ما ( ؟ ) ثم اخوه المأمون فلم 
تحجر مده © و سميت الرباعيات » وكان ضرب ذلك بمرو قل قثل اخيه وه 
واستمر الامر كما ذكر » الى شهر رمضان سئة ١84‏ قصار النقص اربمة 
قراريط وحبة ونصف حبة » وصارت لاتحدوز الافي المجموعة او بما فيها » 


١6م‎ 


ثم بطلت » هلما فتل عارون الرشيد جعفرا » صير السكك الى السندى » 
فضرب الدراهم على مقدار الدنائير » وكان سبيل الدنانير في جميع ماتقدم 
ذكره سبيل الدراهم » وكان خلاص السندي جيدا ؛ أشد الناس خلاصا 


فلما كان شهر رجب سنة ؟و١‏ نقصت الدراهم الهاشمية نصف حية 
وما زال الامر من ذلك كله عصرا يجوز جواز المثاقيل » ثم ردت الى وزنها(ة2) ٠‏ 
وتبين من هدا الكلام ٠.‏ 


١‏ -س ان اخليفة العباسي أبا العياس ضرب الدراهم بالانبار ٠٠‏ وقطع منها 
ونقصها حبة ؛ ثم نة ١‏ حي 


؟ ‏ أن المنصور تقصها ثلاث حبات ؛ فصارت تلك الدراهم ثلاث ارباع 
قراط ٠‏ لان القيراط اربع حبات » فكانت الدراهم كذلك »2 فكانت 
الدراهم كذلك » وحدثت الهاشمية على المثقال المصرى » فكان قطع 
على المثاقيل المالة الوازنة التامة » فأقامت الهاشمية على المشاقيل » 
والعتق على نقصان ثلاثة ارباع قيراط ٠+‏ الى سنة ١6+‏ . 


ويقول مابلز « يقول المؤرخون العرب ان الوزن الشرعي للدرهم بعد 
التعرب هو اله/ ؟ غم « والواقم ان معظم نماذج الدراهم الاموبة والعباسية 
هي بين 11# ٠.ة/‏ ؟ غم وقلما تصل الحد الششرعي و » اما الاوزان 
الزجاجية فقريبة من الحد الشرعي + قفي المتحف البرطاني وزن +؛ حبة 
أى 98/؟ وفي مجموعة فوكية جم/؟ » الم/ ؟ وفي كلية الجامعة حوالى 


مد/؟ غم 1906 ٠,‏ 
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ان ادعاء المقريزي ان عمر بن هبيرة ( ٠١5 ٠١4‏ ) وبوسف بن عمر 

(181- قد اتقصا الدرهم لاتئويده النقود التي لدينا مماسك في هذه الفترة : 

صحيح انه يوجد دراهم وزنه 5/49 غم سكت سنة 4١٠ه‏ »ء الا ان كافة 

بقية الدراهم وزنها اكثر » وان هذا النقص في هذا الدرهم يرجم الى تاكله 

وسوفاته اكثر من كونه برجم الى تفص العيار ٠‏ 

+ ب في سنة 178 ( اى في خلافة الرشيد « فصار نقصانها قيراطا غير ريسع 
حبة فلما صير هارون الرشيد السك الى جعفر بن يحيى البرمكي .. 
صير تقصان الدرهم قيراطا الا حبة » ١ ٠‏ 

4 ل ضرب الامين والمأمون ( في خلافة الرشيد ؟ دراهم لم يذكر تفماصيل 
عن سماتها ٠‏ 

ه ب فى سئة ١84‏ « صار التقص اريعة قراريط وحة ونصف حمة » وصارت 
لانجوز الا في المجموعة او بما فيها » ثم بطلت واصبحت لاتجوز الا في 
المجموعة »6 ٠.‏ 

5 ولا قتل جعفر البرمكي ( سنة باماه ) « صير اللسكك الى السندى ؛ 
فضرب الدراهم على مقدار الدنانير ٠٠٠٠.٠‏ وكان خلاص السندى جيدا ؛ 
اشد الناس خلاصا للذهب والفضة اى انه جعل وزن الدرهم مثقالا » ٠‏ 

٠‏ س في رجب من سنة 195 « نقصت الدراهم الهاشمية نصف حبة » ومازال 
الامر في ذلك كله عصرا يجوز جواز المثاقيل » ثم ردت الى وزنها ٠.»‏ 
نقصت عما كانت عليه ولم بورد تفاصيل عن تطور مقدارها ٠‏ 
لقد نشرت ابحاث قليلة عن اوزان الدراهم العباسية » وقد اعتمدت 

هنا على دراسة وداد القزاز ( سومرج ١8‏ سنة ١955‏ ءاج ٠؟‏ سنة 1954 ) 

وهي تشمل العملة الى نهابة خلافة الرشيد » وعلى كتاب الدكتور عبد الرحمن 

فهمى وهو بمتد من اول الخلافة العباسية الى خلافة ومن الطبيعي ان وزن 


١ به‎ 


النقود التى وصلتنا حاليا يحتمل فيها نقص من تكسر بعض حوافيها او اجزالها . 

ومما تفقده من الاستعمال ٠‏ ومع هذا فيلاحظ في الدراهم المسكوكة في 

١‏ ان اقل وزب لدراهم السفاح هو 4 عم » واعلاها ة/ * 08 فهي 
ليست اقل وزنا من الدراهم الاموية كما زعم المقريزى ٠‏ 

؟ ‏ ان وزن معظم دراهم المنصور هو 25/48 5/4 » وأعلى حد ضصو 
«بية/ ؟ غم ٠‏ 

م ب دراهم المهدي تتراوح بين ١٠م/+ ‏ ءسم/؟ ؛ وتذكر وداد القزاز 
درهما وزنه 01م ٠‏ 

ع دراهم الهادي بسن 505/؟ - وهم/ ؟ وذثر عبدالرحمن فهمى درهما 
فى مدينه السلام وزنه ابم/؟ ٠‏ 

ه ب معظم دراهم الرشيد تزيد على ٠945/؟‏ » وتوجد نقود وزنها اكثر من 
> سكت بمدنة السلام سنة سما ٠‏ 

؟ ‏ معظم اللقود العباسية فيما بعد تزيد على ه9/؟ ٠.‏ 
وتوجد دراهم وزنها اكثر من “ فم سكت في سني 508 2 272٠‏ 085اء 
584 » /م8؟ > م5 والسنى ٠‏ 
ومعظم الدراهم التي سكت بين سنة 59٠‏ ب 708 تزيد على 7 غم ء 
ووجدت دراعم تزيد على 4 عم في سنة 97ا”, +أى ا مجم اسماء 
ل م 
اما عن نقاوة الفضة فيذكر البلاذري ٠‏ 
« لما ولى عمر بن هبيرة العراق ليزيد بن عبدالملك خلص الفضة ايلم 

من تخليص من قبله » وجود الدراهم فاشتد في العيار » ٠‏ 


١6م‎ 


ثم ولى بوسف بن عمر بعده فافرط في الشدة على الطباعين واصحاب 
العيار وقطع الابدى وضرب الاشار » فكانت الهنيرنة والخالديه والبوسفية 
اجود نقود بني امية » ولم يكن المنصور يقبل في الخراج من تقود بني اميه 
غرهط0(١©23‏ . 

ويقول المقريزى ان الرشيد لما قتل جعفر البرمكي « صير السكك الى 
والفضة 2١١76‏ ويقول الصولى ان ناصر الدولة سك دتانير فى سنة .سم 
« عمل عياره كالسندى او مقاريا له م2394 ٠‏ 
سأل عن ماكانت الفرس تعمل به في ضرب الدراهم » فاتخذ دار ضرب وجمم 
فيها الطباعين فكان يضرب الال للسلطان مما يجتمع له من التبر وخلاصة 
الزيوف والستوقة والبهربة » فم اذن للتحار وغيرهم في أن تضرب لهسم 
الاوراق © واستعلها من فضول ماكان ؤخد من فضول الاجرة للصناع 
والطباعين » وختم ايدى الطباعين 2196 . 

ان اتخاذ الحجاج دار الضرب المذكور في هذا النص لايستلزم ان تلغى 
مراكز السك التي كانت قائمة بعده ٠‏ والواقم ان المعلومات الاخرى المستمدة 
من كتب التاريخ ومن الاثار ويد انه بقيت في زمن الحجاج عدة دور 
ضنل!10١؟أه ١‏ 


. )18 فتوح البلدان‎ )٠( 

8 شذور المقود‎ )١١( 

(؟١١)‏ اخبار الراضي المتمي 259 »2 (59؟ . 

. فتوح البلدان /151 م‎ )١0( 

)١51(‏ انظر كتاب ولكر » وكتاب زامياق عن اللقود الاسلامية : الجداول المرفقة 
بالكتاب . 


١64ه‎ 


بن عبد الله القسرى في سنة 5١1ه‏ ان يعيد العيار الى وزن سبعة ء وان بطل 
السكك من كل بلدة الا واسطا » فضرب الدراهم بواسط فقط 2106 ٠‏ 
ومن المعلوم ان الساساننين اقاموا عدة دور ضرب في ارجاء دولتهم 9 
وكانوا يضعون على كل درهم رمزا يدل على المدينة التي ضرب فيها » ومع 
اننا لانستطيم الجزم باسماء هذه المدن220 ع نظرا لان تمسير هذه الرموز 
لايزال غير نهامي ء ولكن من الموكد ان كانت في العراق عدة دور ضرت ٠‏ 
اما النقود المعربة فقد كتبت عليها بالعربية اسماء المدن التى ضربت فيها » 
وقد ذكر كل من ولكر وزامباور في كتابهما المدن التي كانت تضرب فيها 
النقود بعد تعرببها وسنوات ضرب النقود المتشفة فيها » وهى كما ذكرها ولكر.. 
خسرو شاذ هرمز ء؛ والعال ؛ والمدينة العتيقة ( سئة لاه ) حلوان #ة/ ٠١١‏ 
بهقباذ الاوسط والاعلى ( سنة ٠ ) 6١‏ 
ميسان ( ولا ٠م/هة‏ - مه ) دست ميسان ( ١‏ ) الفرات ( ١ه‏ 
جم/ءة/ 50 لاه ) نهر تيرى ( 0و ب باه ) متاذر ( عه الل رسم/ عو لت 
ماه ) البيان ( ١‏ ) المباركة ( /ا١١‏ ل ٠) 1١١ 1١07/1١١‏ 
الكوفة ولاب كم//١١٠١‏ ب ؟١1/١١١9/1١١159/1 ٠‏ 
البصرة وبا[ عم/ هه/ به / /1//1١1- 1١١‏ لاا ٠‏ 
واسط ([4ه ٠.) ١١‏ 
ويتبين من هنا الجدول المعتمد على ماهو معروف من الدراهم الجديدة 
الاموبة ان الضرب كان نّم في عدة اماكن » ثم تناقص حتى اصبح مقصورا 
على واسط وحدها تقريباً » مما ظهر ان كلام المقريزي حول قصر الضرب على 
واسط » له اساس من الواقع ٠‏ 


اما في العصر العباسي الاول فقد استمر السك سنوي في مدنة السلام 
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منذ كمل تأسيسها سنة 145ه » وفى سامراء منذ تأسيسها سنة 77 الى سنة 
١نم‏ اما البصرة فقد استمر السك فيها الى خلافة الرشيد 17١‏ ثم توقف السك 
الا في بعض فترات متقطعة الى سنة و54 ثم عاد الى الاستمرار ٠‏ 

وكذلك في الكوفة فقد توقمت منذ زمن الرشيد الى سنة ٠١9‏ حيث 
عاد السك فيها باستمرار اما واسط فقد توقمت عن السك الى اوائل القرن 
الرابعم حيث عادت متقطمة ٠‏ 

ولارب فى ان حدوث السك وانقطاعه برتيط بالاحوال السياسية 
والادارية والمالية وان الارقام المذكورة اعلاه قئئمة على ماوجد من المسكوكات 
التى مع كثرة عددها قد لاتكون كافة ٠‏ 


الشرفون على السك : 


لقد ذكرنا من قبل مانقله البلاذري عن عوانة « ان الحجاج سال عن 
ماكانت الفرس تعمل به فى ضرب الشراهم » فاتخد دار ضرب وجمم فيهما 
الطباعين » فكان يضرب إلمال للسلطان مما يجتمم له من التبر وخلاصة الزيوف 
والستوقة والمهرجة(؟1) ٠٠‏ وبدل هذا النص على ان سك النقود قبل الحجاج 
كانت تقوم به مؤسسات تسير وفق نظم لابعرفها الولاة العرب ٠‏ ومن المعلومان 
عددا من مراكز السك في هذه الفترة الاولى كان في اماكن لم بعين عليها 
ولآة من العرب » مما يويد ان السك كان تم باشراف الولاة او الموظفين 
المحليين »او يقوم به اناس تقم عليهم مسؤولية السك ٠‏ ومهما كان الحال 
فان نقاء معدن الدرهم وضبط وزنه ودقة نقفوشه يدل على وجود تقاليد 
محكمة » واشراف دقيق بمنع التلاعب في العملة التى هي أساس النظام 
المالي والحياة الاقتصادية للحكومة والمجتمع ٠‏ 

ان اتخاد الحجاج دار ضرب وجمع الطباعين فيها » يعني ان ضرب النقود 
لم بعد من زمن الحجاج حكرا للأعاجم » ولكنه لايستلزم ان يكون الحجاج 


اك١‎ 


قد الغى دور الضري القدبمة ء او انه أوجد دار ضرب واحدة ٠‏ وان ماوصلنامن 
تقود يدل بوضوح على انه ظلت في زمن الحجاج عدة مراكز لسك الدراهمء 
وان بعض هذه المراكز فيها ولاة عرب وبعضها لم يكن لها ولاة من العرب »أي 
انها ظلت بايدي السابقين الذين اجبروا الان على السك على الطراز العربي ٠‏ 
المقريزي وتؤدده المسكوكات المكتشفة » ومن الطبيعى ان التوحيد اقتصر 
على العراقءاما المراكز الاخرى كمدن خراسان فقد استمر فيها السك المتعدده 
ومن الطبيعي ان قصر السك على واسط يستلزم اشراف الولاة العرب عليه » 
ولكن لم يذكر اسم الخليفة او الوالي على النقود المكتوبة بالعراية ٠‏ 

اما فى العصر العباسى الاول فيذكر المقريزى ان «هارون الرشيد اول 
خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه » كان الخلفاء من قبله نتولون النظر في 
عيار الدراهم والدنانير باتقسهم » وقد «صير هارون الرشيد السك الى 
جعفر بن بحيى البرمكي © وكان هذا فسر معنى قول « هو ثشيء لم يتشرف 
اسمه بمدينة السلام » بالمحمدية من الري على الدنبانير والدراهم» 
« واستير الامر كما ذكر شهر رمضان سنة ١84‏ هه فلما قتلل 
هارون الرشيد جعفرا صير السك الى السندى فضرب الدراهم على مقدار 
الدنانير » حتى كان ايام الآمين محمد بن هارون الرشيد فصير دور الضرب 
الى العباس بن الفضل بن الربيع » فنقش في السكة بأعلى السطر «ربي الله» 
ومن اسفلها « العباس بن الفضل » » فلما عهد الامين الى ابئه موسى ولقبه 
( الناطق بالحقّ المظفر بالله ) ضرب الدفانير والدراهم باسمه »280. 
كسرى في النقود الاولى التي ضربت على الطراز الساساني » فلما عربت النقود 


(م١)‏ شذور العفود لا؟1 المع . 





اذ 


لم يكتب عليها ماعدا الآبات والبسملة ومدينة الضرب وتاريخه » وظل الامر 
جاربا فى عهد الخليفة العباسى الاول ء اما المنصور فقد اضاف الى الدراهم 
كله الخ )ا كيت ابم ولى الفهد محيد المهدى على الدراهم المضروبة 
في الرى ( سنة ١45‏ ) والمحمدية ( سنة 144 ) وبغداد ( سنة 15 ) ٠‏ 

وفي زمن الرشيد كانت اسماء الولاة 'تكتب على النقود المسكوكة 
في الاقاليم كأرمينية» وافريقية» وبدعة » وسجستان » وصعدة » وصنعاء » 
والفياضية .ه والعلية والمناركة + 

اما النقود المسكوكة ببغداد فقد كتب عليها اسم الرشيد » مع اسم 
مبارك ( سنة 17007 ) ومحمد بن امير المؤمنين وجعفر ( 8/ا1 1850 ) ثم 
لم يكتب عليها اسم ٠‏ 


اجور الغرب : 


لم تذكر المصادر معلومات عن اجور ضرب النقود قبل عهد الححاج 
حيث ذكر البلاذرى ان الحجاج « اتخذ دار ضرب وجمع فيها الطباعين » فكان 
يضرب المال للسلطان مما يجتمع له من التبر وخلاصة الزيوف والستوقهة 
والبهرجة » ثم اذن للتجار وغيرهم في ان تضرب لهم الاوراق » واستغلها من 
فضول ماكان رخذ من فضول الاجرة للصناع والطباعين » وختم ابدى 
ويفهم من هذا الكلام انه كانت للصناع والطباعين اجرة » وان الحجاج 
صار بأخذ بعضا مما يعطى من الاجور » وقد يدل القسم الاول من النص 
الذى يذكر ان الحجاج سأل عما كانت تعمل الفرس في النقود » من ان الفرس 
كانت تعطي الصناع والطاعن انجوراءء واله انتغل ولت بأخد اجرة اضافية » 
(ل1) فتوح البلدان 1348 ٠.‏ 
ال 


يذكر كتاب عمر بن عبد العزيز الى والية على الكوفة عبد الحميد ين 
عبد الرحمن ان لايؤخد من الفلاحين « الا وزن سبعة ليس فيها ايبن » ولا اجور 
الضرابين » ولا اذابة الفضة ©("؟ , 

وقد ميز في هذا الكتاب ثلاثة اصناف من الاجور التي طلب الغاءها » 
هى الابين واجور الضرابين » واذابة الفضة ٠‏ 

فاما اذابة الفضة فلم نجد في المصادر اشارة لها » كما ان اسمها لايدل 
الا على ان تنظيم دار الغرب يتكون من شعب مستقلة » احدها اذابة الفضة » 
ولعل لها ميزانية خاصة» وقد يكون القائمون بها هم الدين أشار اليهم البلاذري 
باسم الصناع ٠‏ 

واما اجور الضرابين فان نص البلاذري آنف الذكر يدل على انهم كانوا 
بأخذون عليها اجورا » وان الحجاج استفل هذه الاجور فاخذ فضولا منها » 
وهي تدل على ان هرلاء الطباعين كانوا عمالا احرارا يعملون بالاجر لقاء 
عملهم» فهم ليسوا موظفين ذوي رواتب ثابتة » وانما تتوقف اجرتهم علىعملهم 
غير ان المصادر لاتذكر مقدار هذه الاجور او تنظيم طريقة دفعها » وان كتاب 
عمر بن عبد العزيز في الغائها يدل على ان الدولة كانت تجبيها من الفلاحين ؛ 
وبالتالي تقوم هي بدفعها للضرابين ٠‏ 


لم .يذكر ابو يوسف الدراهم وزن سبعة ء ولا اجور الصناع والضرابين 
واذابة الفضة ولعل عدم اشارته الى وزن سبعة راجع الى ان الدراهم المضروبة 
على الطراز الساساني ؛ وهي الثقيلة الوافية » لم بعد لها وجود بالدرجحة 
التي تؤثر في الجباية » وان اصرار المنصور على جباية الخراج بالدراهم 
الهبيرية » بدل على ان الدراهم الوافية » وهي أثقل من الهبيرية » قد اختفت » 
والا كان المنصور يصر على جبابة الاموال بها ٠‏ 


. » انظر فصل « الضرائب الاضافية‎ )٠٠( 
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وقد ورد فى التقدير الذى اعده على بن عيسى سنة ه٠”‏ عن موارد 
الجبابة ان موارد دور الضرب بمديئة السلام وسامرا وواسط والبصرة 
والكوفة هبه دينارا ٠‏ ولم نفصل مقدار جباية كل من هذه المراكز الخمسة ء 
ولم بوضح مصادر جماتها » والراجح انها كانت تحبى من الافراد الراغبين 
بسك معادنهى » وانها كانت تجبى من الفلاحين في العهود الآولى » وهي التي 
أشار اليها ابو بوسف « أجور الضرابين » واقترح الغاءها ٠‏ 


ذكر ابو يوسف ممارسة تتعلق بالنقود » ولم يقرها وطلب الغاءها فتقال 
« ولا يؤخذ منهم ( الفلاحين ) ماقد يسمونه رواجا لدراهم يؤدونها في الخراج 
فانه بلغني ان الرجل منهم بأتي بالدراهم ليؤديها في خراجه » فيقتطع منها 
طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها 9376© ٠‏ 

ذدكر بعض مؤلفي كتب الحساب معاني هذه التعابير وما يجبى منها ) 
فقال البوزجاني «ان الالفاظ المستعملة في الدواوين في معاملات الخراج هي 
الطسوق والآبين والرواج » فاما الطسق فهو مايلزم الجريان من الخراج بمساحة 
كانت او غيرها » والادين مايلزم فيها الماسح بحق مساحته » والرواج ما بأخذه 
الجهيذ بحق جهيدته ٠‏ 

والرواج يلزم المال » فان الجهيذ يوافق على ماأخذه من كل مائة 
درهم وقد بسميه بعض الناس الكسور » والاجرة » وحق الجهبدة ورواج 
الرواج » وهي شيء سير يصرف الى غلمان الجهبذة والمستخرجين وليس له 
رسم معلوم ولا مقدار لازم » وهو على حسب مايرسمه العامل الحهمد 
والمستخرج وبمقدار عنابتهم بمن يتصرف معهم 96" ., 

وذكر البوزجائى فى الامثلة الحسابية التى اوردها مقادير منوعة 
ومتقاربة للرواج والكفاية » فذكر رواج المائة درهم ودائق وخمسة عثر «و» 
(1؟) الخراج لابي يوسف  . ١.96‏ (11) علم الحساب العربي 5186 . 


5 


و « و 6 كماية درهمين ودائقين واربعة عشر7؟"؟ « و © حق الكنفاية 


دياوو 1 


وذكر الكرجى الكيال والادين فى مثشل جاء فيه ان مايصيبهما من كر 
مقاسمته الربع (المدين » فقفيز وثلاثة عشر وثلث21© كما ذكر مسألة فيهما 
طسق الجريب خمسة دراهم ونصف » الكفاية من الجريب دائق ونصف 
والادين في كل مائه درهي!"؟) 5 

ونقل كتاب الحاوي المسألة الاخيرة » ولكنه قال «واجرة الماسح الذي 
يسميه الكرجي الكفاية» كما ذكر ( الجهبذ ) بدل ( الابين ) فكان الكرجي : 
والحاوي » اعتير الابين هو الجهبذ » وانه هو الكفاية وقد نقل الشقاق. 
والشهرزوري في شرحهما لكتاب الكرجي » أسئلة الآخير دون أن يعلقا عليها 
او يشرحا التعابير التي استعملها الكرجي ٠‏ 

يتبين من مقدار الدية التي فرضت على اهل الذهب وهي الف دينار وعلى. 
اهل الفضة اثني عثر الف درهم ان سعر التبادل بين الفضة والذهب كان في: 
زمن عمر بن الخطاب 15/1١‏ » علما بان سعر التبادل بين المعدنين طوال العصور 
القديمة كان بتراوح بين ٠ ١4/١ ٠١/١‏ 

وقد ذكرت المصادر عن سعر التبادل بين الدينار والدرهم ابان العهود 
الإسلامية التالية ارقاما متعددة فى أزمنة متفرقة » ويجدران تراعى فى دراسة 
ذلك نقاء العملة ومقدار ما لها عن المعدن ومدى وفرة كل من المعدنين فون 
التداول » وفي مايلي الارقام التي توفرت عن سعر صرف الدرهي الى الدينار 


59) كذلك ..”# . (9؟) كذلك “59 . 
(ه)) كذلك 5و5 . (5؟) الكافي 7/8 . 


590) كذلك الم . 


3 


السنة سعر التبادل المصدر 
هذ ؟> الجهشياري 88؟ ؛ الدخائر والتحف للرشيدي 
٠ 1‏ 
٠ 35‏ قدامة وم8 ء الوزراء للصابي .م/؟/؟ 
1١ 6‏ معجم البلدان ؟/5م 
لق 6/1١‏ الدخائر والتحف "١١‏ 
50 نشوار المحاضرة 5/4 
و ١٠6‏ الوزراء للصابي 46 
في 1١١+‏ الوزراء للصابي 
ام ١‏ مسكويه "7/١‏ 
بم 4 مسكويه "7/١‏ 
يدي 1 تكملة الطبري للهمداني 74 (كانت قبله )٠١‏ 
١‏ عم 1١‏ الصولي لوف 
نهدي 6 مسكويه 51/9 
لق ١6‏ المنتظم +/1م 
و يوس 


الصابي : ذيل تحارب الامم #/ 4م 


و م ) الصاحبي ) الصابي : ديل تجارب الامم 3/٠‏ 
سوس 1 ( القاساني ) الصابي : ذيل تجارب الامم م/م 


١ 418 


المنتظم 1م ٠‏ 


ذكرت كتب الحساب في بعض العمليات الحسابية التى ذكروها امثلة 
عن صرف الدنائير بالدرامم فذكر البوزجاني صرف دينار بثلاثه عشر 
درهما وعشيرا وربعا لضف ” واربعة عضر درهما ودانفين 20 


«الخليفة والسلطان الكبير» لبوسي 117 (بالالمانية) . 
(19) وانظر عن أوزان الديئار والدرهم واقسامهما : مفاتيح العلوم للخوارزمي 


167 


واربعة ج30 » وخمسة عثر درهما وثلاثة دوانيق وسيعة عشر ونصف97) 


أي ان صرف الدينار نتراوح من ثلاثة عشير درهما وعشيرا وربع » الى سته 
عشر درهما وخمسة دوائيق وعشيران ونصف ٠‏ 
وعشرين درهما » ودنانير باربعة وعشرين » وعث بن » وثمانية عشر » وخمسة 
7 وفي مثل اخر الدينار بعشر بن 6 وخمسة عثر» واثني عشر درهما”؟". 
وذكر الشهرزورى في شرحه لكتاب الكافي مصارفة الدينار باثني عشر 
د رهم(" , وبثلاثة عشر وثلاثة اسباع » ه وأربعة 10 » وخمسة عم 1299 
وستة عشر » وثمانية عشر » وعشرين » وسيعة وعف ٠2580.‏ 
وذكر البوزجاني دراهم الصحاح » والسهولة والغلة » فهما أورده صرف 
دينار ب 14 درهما صحاحا » و1 درهم سهولة » و18 درهم غلة ٠2570‏ 


وذكر البوزجاني دراهم الصحاح » والسهولة والغلة » فمما أورده صرف 
درهم حلال بخمسة عشر صحاحا؟؟ » وقد يدل هذا على ان الدرهم الحلال 
هو الذى سماه البوزجاني درهم السهؤلة ٠‏ 


5-5 ؛ علم الحساب العربي للبوزجاني 1١9/5‏ 1778 ؛ الكافي للكرجي 
اا الي اح 1 رت النور وري لكات 111 ٠‏ 
السيان وانظر كان 0 “ولاق » و « درهم © في داثرة المعارف 


الاسلامية . 
)٠(‏ كذلك ا8؟ . (1؟) كذلك 8#” . 
(؟؟) كذلك 596 . (؟؟) الكافي 9؛ ( مخطوط ) . 
(51) كذلك 8م . (ه؟) شرح الكافي 1١١ 41١١٠.‏ . 
(91؟) كذلك ١١‏ . 5590 كذلك .01٠.٠.‏ 
(48؟) كذلك 1١١١‏ . (9؟) كذلك ١.5‏ . 


(.6) علم الحسساب العربي 5.14 . 


مدا 


وذكر الكرجى مثلا الدينار سبعة وعشرين درهما و قراريط » ومثقال 
اربعة وخمسون درهما بدينار(!؟» ومثقال عشرين درهما بدينار » ومثقال 
بخمسة عشر درهي2؟2 » ويدل السياق ان رقم (4ه) خطأ ء وهو اما ان مكون 
4 أو ٠114‏ 

وذكر مسكويه دراهم الصحاح والغلة 9 ٠‏ 

وفيما يلى ماذكره البوزجاني عن امثلة ذكر فيها صرف الدينار بالدراهم 
الصحاح والغلةه٠‏ 


ص 
إسجم الدينار - ١4‏ درهم ودائقين 
سسم الديئار ١‏ درهم ودانقين واربعة اعشار 
سم الدينار - ١5‏ درهم و ” دوانيق و لا عشر ونصف 
الدثنار > ١5‏ درهم و ه دوانيق وعشيران ونصف 
مجم الدنار 1 درهم وعشير وربع 
وى دراهم صحاح وغلة 
دراهم نصمها صحاح ونصفها غله 
الدينار - ١4‏ صحاح ١١‏ غلة ( كذلك ص مج“ ,2 وسم , 
٠ (٠‏ 
بحمم الدنار - ١5:‏ صحاح غلة 
جم الدئار ع ١:‏ صحاح ١8‏ غلة ( كذلك ص وس ) ٠‏ 


(51) الكافي ١م‏ . (9؟؟) كذلك 5ه . 
(6؟) تجارب الامم 191/١‏ . 


ادل 


الفصل الحادي عسر 


الجباية بالتتوج 

ذكرنا في فصل سابق ان معظم الرواة عن الخراج ذكروا ان عمر بسن 
الخطاب وضع بالدرامم وبالنوع أي بالمحاصيل(١) ٠‏ وذكر الطبري ان 
الغرض الضريبة النوعية هو الحصول على المنتوجات التي يرزق منها المقاتلة 
وعيالاتهم”"© 8 

ذكر الطبري ان عمر بن الخطاب »ء بالاضافة الى الوضائم التي كانت 
في العراق عند دخول العرب زاد على كل حررب ارض مزارع ) مزروع ) 
عمر وضع الضرببة على الحبوب » وان مقدارها متباين بين القفيز والقفيزرسن 
وان الحباية كانت من الحنطة فقط » وهذه الرواءة مقبولة اذ الراجح ان مقدار 
ما فرض كان مختلفا تبعا لاتتاجية الارض وموقمها وعوامل اخرى : كما ان 


١)‏ انظر ص ؟١٠١‏ مده © اه 
(؟) الطبرى 537/١‏ . 
9) الطبرى 1535/١‏ . 


با 


جبابه الحنطة فقط كانت محتملة لانها هي التي توزع على المقاتلة غير ان تطبيقها 


وروى العيزار بن حريث « وضم عمر بن الخطاب على جريب الحنطهة 
درهمين وجريبين » وعلى جريب الشعير درهما وجرببا » وعلى كل غامر بطاق 
زرعه على الجرببين درهماك 7 » ان هنا النص ظهر تنوع مقدار الضربة 
تبعا لاتتاجيتها » وانه فرض على الحنطة ضعف مافرض على الشعير»وان ما فرضه 
هو مكيال جريب على جربب المساحة» وبدلسياقالكلام على انه فرض جريب 
حنطة وجرب شسعير على كل جريب مساحة مزروعة منهماء 


وذكر معظم الرواة ان عمر بن الخطاب وضع على كل جريب درهما 
وقفيزا دون ان تحددوا المنتوج الدى يجبى القميز مله ٠‏ 


غير ان الشعبي يذكر ان عمر وضع « قفيزا من الحنطة » وقميزا من 
شعير » *2 » وهنا نص يوضح ان الضرببة النوعية كان مقدارها واحداً : 
وهو قميز » وانها وضعت على الحنطة والشسعير » وهذا لا يتعارض 
مم فرض الضرببة بالدراهم ١‏ 

غير ان ابا مجلز"'2 والشعبي”"' » يذكران ان عمر فرض على جريب الحنطة 
أربعة دراهم » وعلى جريب الشعير درهمين ولا يذكران الضربة النوعية ٠.٠‏ 


(؟) فتوح البلدان 5"؟ . 

(0) الخراج لابى يبوسفا 8" . 

(5) الخراج لابى يوسف 6" ؛ الاموال ١97"‏ ؛ فتوح البلدان 589 . 
90) الاموال "الإ١‏ . 


١ك‎ 


وذكر الماوردي ان بن الخطاب « أخذ من كل جرس تعيرًا وزنه ثمانية أرطال » 
وثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال40؟ » وهذه الرواله قد تمسر رواتى اتى 
مجلز والشعبي اللتين تدكران ان عمر فرض على جربب الحنطة أربعة دراهم 
ولكنه قد يجببيها بالدراهم او يحببيها بما سادلها وهو درهم وقفيز ثمنه ثلاثه 
دراهم » غير ان هذا التفسير يصعب تطبيقه على الشعير الذي يذكر ابو مجلز 
والشعبي ان عمر وضع على الجريب من مزروعه درهمين ؛ ولايذكر الماوردي 
ثمن الشعير » وسياق كلامهم بدل على ان المقصود بالحرب هو مساحة 
الارض ٠‏ 


رزق المفاتلة 


ذكرنا قول الطبري ان عمر بن الخطاب أبقى الوضائع السابقة التي كانت 
مقدرة بالدراهم » وأضاف اليها مقدارا من المواد العينية عن كل جريب ليرزق 
منها الجند » ولم يشر الطبري أو أي مصدرا اخر الى مشاكل نحمت عن قصر 
الحبابة على النقود » مما قد بدل على ان النقود كانت متوفرة لدرجة تنمكن 
الفلاح من دفم ما عليه بهاء ومن الواضح ان أوسع أبواب النفقات قبل 
الاسلام كان لسد عطاء الجيش الملكي ومصروفات البلاط » فالجباية بالنتقود 
وحدها ندل على ان حكام العراق قبل الاسلام لم بوزعوا على الجند 
عينيات من الارزاق » فكان عليهم شراء حاجاتهم منها من السوق » وبذلك يعود 
بعض النقود المجباة الى الرف *منا للحنطة المشتراة » مما نشط دورة 
النقود بين المدينة والريف » ويزيد من قدرة الفلاح على دفع ما عليه من 
الخراج بالنقود ٠‏ 

ولابد ان النتوح الاسلامية وضم العراق الى الدولة الاسلامية أدت الى 
عدد من التبدلات في الاحوال السكانية والمالية مما كان له تأثير على الخراج » 





(8) الاحكام السلطانية ١55-01١‏ . 


هذ 


فقد نم القضاء على حكم الساسانين وقتل عدد من جندهم » وانحل جيشهم » 
وفر” عدد كبير من أنصارهم بما في ذلك كثير من ملاكي الأراضي والقائمين 
بادارة جيابة الخراج ٠‏ 

غير انه ينبغىي عدم المبالغه فيعدد من نقص بسبب ذلك فان ! تحلال! لحيش 
الساساني لم ينقص كثيرا سكان العراق » لان الجند الذين بقوا على قيد الحياة 
تحولوا من الحياة العسكرية الى الحياة المدنية » لذلك لم تنقص الحاجهة 
الى المواد الغذائية الا ما كان يستهلكه من قتلى من جند الساسانيين » علما 
بان المصادر لم تذكر وسيلة اعاشتهم قبل الفتح » وان كان عدم ذكر الجباية 
بالنوع يدل على ان الساسانيين لم يكونوا يمونون جندهم مما يشترونه مسن 
المواد الهذائة .ه 

وقد أدت الفتوح الى ازدياد عدد المهاجرين العرب من الجزيرة العربية الى 
العراق » فاصبحوا يعتمدون في معيشتهم على منتوجاته » وبذلك زادت الحاجة 
الى هذه المنتوجات في العراق في الوقت الذي تناقصت صادراتها الى الحزيرة 
بسبب تناقص سكانها بهجرات كثير منهم للانضمام الى المقائلة في الاقاليم 
التي نم فتحها وضمها الى الدولة الاسلامية الجديدة ٠‏ 


وكانت الدولة تعنى بأمر المقاتلة و معيشتهم 4 واقتضى هدا أن نزودهم 
دما بحتاجو نه من المواد الغذاشة وخاصة الحتطة » وكان هذا سمى الرزق 6 
وهو بوزع شهريا على كافة المقاتلة من السكان العرب ومن يتبعهم بما في ذلك 
الموالى والنساء والاطمال والمنيد » كانت لهذا التوزيع سسحلات 
تفصيلية بمن بوزع عليهم » وقد أشارت المصادر الى تدوين سجلات الدواوين 
تفاصيل من يشملهم العطاء والرزق 6 وعددهم الاجمالى ٠‏ 

ومن الواضح ان الرزق كان يبوزع في مركزي اقامة المقاتلة » الكوفة 
والمصرة » غير ان المشاركين في الحملات أو المقيمين في الثغور والاماكن التي 


قفن 


تتطلب اقامة حاميات كانوا بأخذون أرزاقهم من الأأماكن التي يقيمون فيهاء 
ولما كانت أراضي الدولة في زمن خلافة عمر بن الخطاب تشمل في الشرق العراق 
والاحواز » فان أرزاق المقائلة ظلت مقصورة على ما يجبى من منتوج العراق 
بصرف النظر عما اذا كان ذلك يبوزع عليهم في المصرين الرئيسي او يحمل معهم 
عند مسيرهم الى جبهات القتال » او في الاماكن البعيدة التي تقيم فيها 
الحاميات ٠‏ 


مفدار رزق الغرد 

نقلت كافة المصادر تقرسا خبر ما قرره عمر بن الخطاب من الرزق لمقاتلة 
العراق عن حارئة بن مضرب الذي ذكر ان عمر بن الخطاب قدر للفرد شهريا 
جرسين 217 ع وهو مكيال لم تورد المصادر القديسة ذكره» ولكن 
وردت اشارات الى استعماله في بعض مناطق جنوبي العراق وفي عدد مسن 
الاقاليم الشرقية من الدولة الاسلامية في العهود الاولى ١7‏ , ولم يذكر حارثة 
ابن مضرب مقدار مكيال الجريب » ولكن عددا من المصادر ذكرت روايات 
مختلفه عن مقداره : 

فذكر بسض أصحاب المماجم ان الجريب اربعة اقمزة 230 ع 
وذكر أبو دوسف انه سبعة اقمرة ٠23729‏ 

وذكر الشاذانى ان الجريب عشرة اقمرزة19) 

وذكر بعض علماء الحساب مكيال الجريب بما يدل على انه لم تكسن 
شائعا في بغداد واطرافها » وانه مقداره يختلف باختلاف البلاد ٠‏ 


(9) الخراج لابي بوسف 567 الاموال لابي عبيد 559 : ابن سعد /١  "‏ 
4 99.0 الطبرى 2١51/١‏ : ونقل البلاذرى في ذلك عن خالد بن 
عر فطة فتوح اللدان 16١‏ . 

. "0.6 علم الحساب العربي‎ )٠( 

. ؟6؟/١ لان المعرب‎ 6» ١ القاموس المحيط‎ )١١( 

(؟١)‏ الخراج لابي بوسف لا" . 

(؟١)‏ الوزراء م16 . 


من 


فدكر الخوارزمى ان الجريب يختلف عياره في البلدان لاختلاف عيار 
القفزان » فهو في قصبة نيسابور سيعون منا حنطة ٠‏ 

وقفيز بعضارباعها منوان ونصفء والجربب على هذا خمسةوعشرون مناء 

وفي بعض رساتيقها القفيز منا ونصف ء والجرب خمسة عشر منا ٠‏ 

وفي بعض البلدان خلاف ذلك على حسب ما اتفقوال"» . 

ولم يذكر البوزجاني الجريب في ما ذكر عن مكابيل بغداد واطرافها » 
وانما ذكر استعماله فى جنوب العراق » والاحواز » وبعض مناطق شرفقى 
الهضية الارانية » فقال « الكر الكامل فهو الذى ستعمله اهل واسط 
واعمالها ونواحى الحامدة والبطائح » وعرف بالنصف » وهو ثلاثون كميزا 
بالمعدل » واهل الاعلى من دجلة واليصرة وكسكر ونهر الحلة (؟) ونواحي شط 
فارس يستعملون هذا الكر » وهم يسموه الكر المفتوح ؛ ويسميه بعض اهل 
السواحل الحرب ©2000 . 

وبقول ايضا ان الكر الفالج هو خمسا المعدل .٠.‏ واهل جند سابور 
وايذج وبيان يكيلون بهذا الكر ويسمونه المرسل » ويسمى ايضا الايذجي 
وهو عندهم ثلاثون طسقا » والطسق مكيال لهم » ويحعلونه عشرة اجربة 
اضا٠‏ 

ويذكر اضا ان المستعمل فى زمنه بنواحى فارس جرب انشأه عضد 
الدولة ؛ يقال العضدى » وهو عدر اده بقفزانه ٠٠‏ والقفيز هو ثلاثون 
رطلا بالبغدادى » واربعة وعشرون جربا بهذا الجرب وهو كر معدل ٠‏ 

واما اهل همذان فانهم يستعملون جريبا هو مثل العضدى ,» وهو 
قفيران ونصف المعدل ٠‏ 

واهل فرميسين ستعملون جرب التسم » وهو نسم الدينورى وهو 
اربعة مكاكيك واربعه اتساع ٠‏ 


. ؟١1 علم الحساب العربي‎ )١6( 


هب ا 


واهل طجر ( ؟ ) ونواحى الراوند يستعملون حريب الثمن » وهو ثمن 
الدينورى ؛ اعنى خمسة مكاكيك ٠.‏ 

الا ان اكثر المعاملات تحرى بالجبل » خاصة بنواحى المرج وماه دست 
وماه الكوفه » بحررب التسم الذى تقدم ذكره(21 ٠‏ 

ويتبين من كلام البوزجانى ان الجربب فى واسط واعمالها مقداره 
ثلاثون قفيزا » وفي جند يسابور عشر الكر الفالج الذى يبلغ اربعة وعشرين 
قفيزا » اى أن هنا الجريب 5/4 قفيز ( ؟ ) وان الجريب العضندى بلغ ٠١‏ 
أقفزة او 7٠.٠‏ رطل بغدادي » اما جريب التسع فهو 1/5 ؛ مكوك اي قرابة 
نصف قفيز ويقول الشاذانى ان الجرريب الذى بنسب في ارزاق اصحاب 
النكون عفن وهو و ١‏ 

ولم تذكر المصادر الاولى مقدار الجربب في العراق في زمن عمر بسن 
الخطاب » سوى ما ذكر ابو بوسف انه سبعة اقمرزة2140 اى ان الحرسين 
الذين قدرهما عمر لاستهلاك الفرد من المقاتلة شهريا في العراق كان يساوى 
اربعة عشر قفيزا » والقفيز في الكوفة وبغداد كان في تقدير عينز مغ كغه250 ع 
وهدا مقدار كبير » اذ المعروف ان معدل ما كان يستهلكه الفرد شهريا في 
الموصل التي كانت عمدة معيشة اهلها على الحنطة وما يتخذ منها يبلغ حوالى 
6 كيلو غرام شهريا ٠‏ 

وقد يكون من المفيد ان نورد هنا ما ذكرت الاخبار عن تقدير عمر بن 
الخطان الارزاق في الأقاليم الاخرى ٠‏ 





(15) علم الحساب العربي 7.060 . 

. الوزراء هلا‎ )١9 

. "7 الحراج‎ )١48( 

(15) المكابيل والاوزان 51 ؛ وانظر الكامل للمرد ه0؟ 2) همهم . 


احن 


مقدار الرزق في الدينة وبلاد الشام : 


تجمع المصادر على ان عمر بن الخطاب كان يرزق أهل المدينة من الحنطه 
التي تستورد من مصر وتخزن في ميناء الجار حيث كان الناس بأخدون 
استحقاقهم منها بصكوك تعطى لهم بذلك ‏ ولم أجد اشارة الى مقدار ما خصصه 
عمر للفرد من ذلك الطعام سوى ما ذكره ابن سعد من ان عمر بن الخطاب 
فضل الناس في الرزق27 » أي انه لم ساوهم في مقدار ما بأخدون ٠‏ 
وبذكر ابن سعد اضا «سودى عمر بن عبدالعزيز بين الناس في طعام الجار 
أربعة أرادب ونصف لكل انسان 206 ء والاردب مكيال لاهل مصر قدره 
هينز ب 5٠‏ لترا من الماء أو 5/ة5 كيلوغرام من القمح 267 ٠‏ فاذا صح أن عمر 
ابن عبدالعزيز كان يعطي كل فرد أربعة أرداب ونصف ؛ فنسكون نصيب الفرد 
يساوي 55/56 عا ه/؛ - .؟/سام كيلوغرام من القمح فى الشهر وهو مقدار 
يفوق كثيرا حاجة الفرد من الاستهلاك الشهري أو السنوي ٠‏ 

والراجح ان عمر بن الخطاب قدر الرزق في الحجاز بالصاع ؛ وكان هو 
والمد المكيالان الشائع استعمالهما في الحجاز » وكان صاع المدينة يبلغ 1ه 
رطل 9© أي 4/” كم » اما المد فقد حدثت فيه تبدلات متعددة » فيروى 
الشافعي ان معاوئة عندما قدم المدنة قال «اني أرى مدين من سمراء السام 
يعدل صاعا من صاعكم هذه فاخذ الناس بذلك 99 » ويذكر ان هشام بن 
اسماعيل والي المدينة في زمن عبدالملك ثبت المد وكان مد هشام مد وثلث 
بد النبى أو مد وئصف ٠247‏ 


(15 1) ابن سعد ه/ه9؟ . 
(18 1) ابن سعد ه/وه؟ ؛ وانظر تفاصيل أوفى في مقالنا «العطاء في الحجاز» 
المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي م "٠٠‏ ص45 55 سنة ./ا9١1‏ . 
)٠٠(‏ كذلك م/رهه؟ . 
(١1؟)‏ هيتز » المكابيل والاوزان مه أ. 
(؟؟) عبدالمحسن الحسيني : اختلاف العراقيين والمدنيين ١52‏ . 
(59) مسند الشافمي 525/١‏ . 
(1؟) الام /51001 5 
يفن 


وتقدير الرزق بالصاع اكثر انسجاما مع أوضاع الحجاز » وجعل نصيب 
الفرد منه أربعة ونصف صاعا أقرب الى حاجة الافراد ؛ فالراجح ان الدي سواه 
عمر بن عبدالعزيز هو انه جعل لكل فرد اربعاً ونصف صاعا وليس أردبا » وهذا 
يساوي أربعة عشر كيلوغراما تقرببا » وهو يقرب من استهلاك الافراد الشهري 
في المناطق الشمالية في العراق , 

اما الرزق في بلاد الشام فقد وردت عما قرره عمر بن الخطاب فيها 
روايات متقاربة » فيروى ابو الدرداء ان عمر فرض في الشام لكل فرد « مدى 
حنطة وقسطى خل 2006 » وقال قيس بن ابي حازم ان عمر فرض « لكل رجل 
من المسلمين بمدى بثر” وحظهما من الخل والزيت»'' » وروى سميان بن وهب 
ان عمر فرض « لكل تفس مسلمة في كل شهر مدى حنطة وقسطى خل وقسطى 
زدت » » ودقرب من هذا ما ذكره ابن ابى شيبة ان عمر فرض على اهل 
الشام « مدى حنطة وثلاثة أقساط زبت 376 » ويذكر عبدالرزاق ان عبر 
ضرب « الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ومدين 
من طعام » وقسطين أو ثلاثة من زيت » وضرب على مسن كان بمصر اربعة 
دنانير وارديين وشيئا ذكره » وضرب على من كان بالعراق اربعين درهما 
وخمسة عشر قفيزا أو شيئا لانحفظه ٠٠‏ وضرب عليهم ثيابا وذكر عسلا'9"© ٠‏ 


(ه؟) فتوح البلدان 409 4 ويضيف زنجوبه في كل شهر ومن الودك والمسل 
والكسدوة التي كان امير امؤمنين يكسوها الناس شيا .. ويضيفون من 
نزل بهم ثلائة أيام ويروي روابة اخرى انه فرض عليهم مدين من بر واربعة 
ادسات من زيت وشينا من ودك (الاموال لاه١‏ ) . 

4113 تدلك 5119 ويذكر زنجويه انه « فرض على أهل مصر اردبا منبر. . وعليهم 
تسوة امير اأؤمنين ضريبة مضروبة ( الاموال ١61/‏ وانظر سنن البيهقي 
خخ 5151/٠٠١2‏ . 

وبذكر عن ما فرضه على اهل العراق روابتين تذكر احداها ان فرض 

5“ صاعا لكل انسسان © وروابة اخرى ١6‏ صاما ( الاموال لإه١‏ ) .' 

(/1؟) مصنف ابن ابي شيبة 551/1١١5‏ ؛ مصنف عبدالرزاق 5/ه6 ؛» 81 . 

(4؟) مصنف عبدالرزاق 86/1 . 


1/8 


ان مذ النبي (ص) في تقدير هينز يساوي رطلين من الماء أي ١/5٠‏ لتر 
و١/١‏ رطل من الحنطة » وكان المد فى مصر ه/؟ لتر » وكان في بلاد الشام 

فى العهود المتآخرة يساوي م/م لتر أو 4 كنم من الحنطة550) ولم 
تذكر المصادر مقدا ر المد في بلاد الشام عند الفتح الأسلامي » غير ان هذه 
التقدرات ت تجعل مقدار ما بأخذه الفرد فى بلاد الشام من الحنطة هو أقل مما 
أخذه صنوه في العراق » ويجدر أن نشي الى ان بلاد الشام لم نكن تنتتج من 
القمح ما يوازي اتتاج العراق أو مصرا٠‏ 

اما القسط فهو مكيال كان الكبير منه يساوي جنم4/؟ ليتر » وهو سلغ 
نصف صاع أو ثلاثة أرطال من الزيت”" » آما القسط الصغير فكان نصف 
الكبيرء 


عدد السكان : 


لم تصلنا عن عدد سكان الكوفة واليصرة » وهما المركزان الرئيسان 
لاقامة العرب » أرقام شاملة توضح تطور عدد من كان بوزع عليهم الرزق » 
فيما عدا زمن خلافة على ومعاوية ٠‏ ولابد ان عددهم في زمن خلافة عمر بن 
الخطاب كان أقل مما صار اليه فيما بعد » ولاسعد ان يكون عدد المقاتلة فى 

أما فى زمن على بن ابي طالب فانه لما عزم على المسير الى صفين 
رفم اليه رؤوس القبائل « أربعين ألف مقاتل » وسبعة عشر ألما 
من الابناء ممن أدرك » وثمانية آلاف من مواليهم وعبيدهم وقالوا : با أمير 
المؤمنين : أما من عندنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة ممن قد بلغ الحلم وأطاق 
القتال فقد رفعنا اليك منهم ذوي القوة والجلد وأمرناهم بالشخوص معناءومنهم 
سلع اسعل ا و و 


١.؟)‏ كذلك . 


١5 


ألغا من أهل الكوفة » ومن مواليهم ومماليكهم ثمانية الاف » وكان جميسع 
أهل الكوفة خمسةوستين ألفا»”"2أي ان عدد من خرج مع على من أهل الكوفة 
من العرب سبعة وخمسين ألفا » واذا أضفنا اليهم من تخلف «في الضياع وفي 
أشياء مما يصلحهم » » وكذلك عدد من هرب الى معاوية ومن غزا الديلم مم 
الربيع بن خيثم » ومن اعتزل » كان عدد العرب اكثر كثيرا من خمسة وستين ألفاء 
ولا بدخل في ذلك الموالى والعبيد ٠‏ 

وبدكر البلاذدري ان عدد أهل الكوفة أصبح في زمن ولاه زياد ستين 
ألفا ؛ وعدد عيالاتهم ثمانين ألفا » ومن المحتمل ان عدد المقاتلة وعيالاتهم في 
الكوفة لم دكن في زمن ولاية عبيدالله اقل مما كان في زمن زياد علما بانه 
خلال ولابة زياد وابنه عبيدالله نقل عدد من مقاتلة الكوفة الى خراسان 
وربما زاد عددهم الاماكن التى كانت تقيم فيها حاميات داكمية من العرب في 
الهضبة الايرانية كقزوين والري واصفهان » وفي بلاد الجزيرة الفراتية ٠‏ 

وبذكر البلاذري ان عدد مقاتلة الكوفة في زمن ولابة بوسف بن عمر 
(؟١٠‏ 00 6 كان ثمانين ألما » وعيالاتهم ٠؟٠‏ ألما 25١9‏ . 

أما المقاتلة في البصرة فان الطبري يذكر ان عددهم في أوائل خلافة على 
كان ستين ألها 29 » ويذكر المدائني انهم كانوا عندما ولى زباد البصرة اربعين 
ألفا("'» ويروى الطبري انْ عددهم ارتفع في زمن ولابته فيل سبعين ألها ")2 
وتذكر بعض الروايات ان عددهم بلغ ثمانين آلما(*؟؟ » وتروى بعض الروايات 
ان العدد الاخير هو ما أصببح عليه في زمن عبيدالله بن زياد0"© ٠‏ ويذكر 


31 فتوح اللدان يه" . 

(085 الطبرى ١/.0؟”7‏ . 

(5) الساب الاشراف 6 19./10. 

(1؟) الطبرى 95/15 . 

(6؟) اسساب الاشراف 6 7 ١١1/5‏ » .15 » البيان والتبيين ؟/.؟! ) 
الجهشيارى 55 . 

(55) الطبرى 5599/5 » البيان والتبيين ؟/.15 » انساب الاشراف 4 1١1/17‏ 


+ما 


أشار الطبري الى ان الرقم الذي ذكره عن عدد مقاتلة البصرة في زمن 
خلاقة الامام علي لاشمل « أبناءهم وعبدا نهم ومواليهم 6» + وذكر انه 
كان فى الكوفة عدد « الابناء ممن ادرك سيعة عشر ألفا وثمانية الاف من 
يال وعبدانهم 506 وذكر البلاذري عن البصرة في زمن زياد ان الدرية 
كانوا ثمانين ألما فبلغ بهم عشر بن ومائة ألف (*2)4 , 

وذكر الجاحظ ان عبيدالله بن زياد قال في خطبته قبيل خروجه من 
البصرة « وما ذريتكم الا ثمانون ألفا وقد بلغ بها عشرين ومائة آلف 240 ع 
وروى البلاذري هذه الارقام في « ديوان عيالانكم » ورواها الطبري 
في «ديوان عمالكم » ٠‏ ما أخصى دبوان عمالكم الا تسعين ألفا ولقد أحصى ‏ 
اليوم مائة واربعين آلفا ©4429 , 

وذكر القحذمي ان عيالات أهل البصرة في زمن ولاية بوسف بن عمر 
كانوا مائة وعشرين ألما » وعيالات أهل الكوفة ثمانين ألفا 44) . 

ان في النصوص التي أوردناها اختلافات في وصف من ذكرت الاخبار 
انهم خارج المقاتلنة الدين في العطاء » قذكر الطيري « الابنساء 
والعبدان ؛ والموالي» في كلامه عن البصرة والكوفة في أول خلافة على ٠.‏ ولم 
بتكرر ذكر مثل ذلك فى النصوص المتعلقة فى الازمنة التالية وانما 
فى زمن ولابة زياد وابنه عبيدالله « الذربة والعيالات والعمال »6 ع6 
والراجح ان التعبير الاخير من خطأ النساخ » وان صوابها « العيال » + وبذلك 
يكون التعبيران المستعملان هما « الذرية والعيال » ٠‏ وكلا التعبيرين يطلقان 
ا 
(؟) الطبرى ١/./97؟”5‏ . اة؟) الطبرى 5995/١‏ . 


(.؟) اناب الاشراف ؟ 0 )141١(. ١5./1‏ البيان والتبيين 5/.؟١‏ . 
(؟؟) انمساب الاشراف 1 1١6/590‏ .190) الطبرى 595/19 . 


(:1) فتوح البلدان .556 . 


ام١‎ 


على من يرتبطون بالرجل » ولكن « الذرية » أدل على النسل و « العيال » 
أدل على من بعتمد على الرجل في معيشته » وهو وان كان في الغالب يطلق 


المقاتلة العسيالات 


العوئة- النغيزة الكوفة النفرة 


سلة سس 4 و /ا1 + م سمصيت 

سنة 47 6 0 

سنة ده -- 6م هلم أوهية 
سنة سوك 6 ٠ ١‏ أوء:١‏ 
سنة ٠١١‏ وم 6م ٠م ١٠‏ 


انْ عدد « العيال » أو « الذرية » هو اكثر من عدد المقاتلة » ونسبتهم 
الى المقاتلة في زمن زياد وعبيدالله هو ١‏ العدد » وهي اكبر من أن تكون 
للموالي والعبيد » وأقل من أن تكون للنساء والاولاد » أو للاولاد وحدهم ٠‏ 
وقد تكون هذه النسية قرببة الى عدد النساء اذا افترضنا ان كافة المقائلة 
متزوجون » وان لبعضهم اكثر من زوجة واحدة » علما يانه يصعب القول 
بان ثلث المقاتلة كانت لهم اكثر من زوجة ٠‏ وقد نكون هذا الرقم للاولاد » 
ومما يويد ذلك ان الاسماء التي سمتهم المصادر تدل على ذلك » وفي 
هذه الحالة يكون هذا الرقم ممثلا للمدونين في الديوان » وليس لكافة 
الاولاد » وبذلك لاسمكن ان بقتصر سكان كل من الكوفة والبصرة على 
مجموع ما ذكرت المصادر ارقاما للمقاتلة وعيالاتهم » وانما لابد ان يكون 
اكثر من ذلك ليشمل النساء وكافة الاولاد ؛ والموالى ؛ والعبيد » بالاضافة 
الى الاعاجم الذين لم برد ذكر لعددهم الكلى ٠‏ 0 

ولابد ان كافة من ذكرتهم المصادر من المقاتلة والعيال كانوا فى 


ها 


الرزق الذي ربما شمل من لم يدخلوا في تلك الارقام كالنساء وكافة الاولاد» 
والعبيد وربما الموالي ٠‏ 

اذا افترضنا ان معدل عدد افراد الاسرة العربية هو خمسة » وان كافة 
المقاتلة الذين في العطاء كانت لهم اسر ياخذ افرادها الرزق » فينيغي ان بنقدر 
عدد من بأخذ الرزق خمسة اضعاف عدد المقاتلة » فانا كانت الدولة تزود 
المقاتلة وعبالا'تهم بالرزق » وهم اكثر بقليل من ضعف المقاتلة » فان الباقين 
الذين سلغون قرابة ثلائة اضعاف عدد المقاتلة كانوا بعيشون من القمح الذين 
شترونه مما قد يكون من منتنوج الفلاحين او مما تحبيه الدولة » ولم 
تسعفنا المصادر باشارة تساعدنا على ترجيح اي الروايتين ٠‏ 
ولابدان بعض مقاتلة الكوفة قتلوا في المصارك التي شار كوا 
فيها لتوسيع الدولة كما تتابع قدوم المهاجرة من الجزيرة خاصة » ولم ترد ارقام 
عن تلك التطورات اثلا في اوائل خلافة على كما ذكرنا ٠‏ 

ولابد ان هذا كان عدد المسحلين فى الديوان ممن بأخذون العطاء » وان 
عدد من يأخذ الرزق كان اكثر من ذلك » ولعل عددهم تضاعف على ما كسان 
في زمن خلافة عمر بن الخطاب » اي اصبح قرابة المانتي الف » ويذدلك يكون 
مقدار استهلاكهم السنوي 0..ه/٠.4/+‏ كيلوغراما او ما يساوي 
قرا وهذا المقدار بقل عن الحصيلة الكلية للحباية النوعية التى 
قدرناها /..٠‏ .تمه التي يبقى منها ٠../5+0/ه؟‏ كيلو غراما او 
قفيزا ٠‏ 

يذكر المقدسي ان سعد بن العاص والى عثمان على الكوفة اتقص الصاع 
الى ثلثى ما كان قبله » فجعله خمسة ارطال وثلث رطل بعد ان كان ثمانية 
ارطال0*؟2 »وقد اثار عمله استياء! لاثره في انقاص الرزق عبر عنه في البيت 
التالي : 
(ه؟) احسن التقاسيم للمقدسي 18 . 


لما 


قد جاءنا مجوعا سعيد ينقص في الصاع ولأ زنك 1020 
من الرزق الى ثلثي مقداره السابق اي انه اصبح ف٠/ 5١/5٠‏ كلوغراما 
أو ما يساوي 1/١‏ قفيزا ٠‏ 
ورجحنا الرواية التى تقدر استهلاك الفرد بما بقرب من استهلاكه فى الازمنة 
الحديثة فى المناطق التى تعتمد فى معاشها كليا على الحنطة فى شمال العراق » 
حيث بلغ استهلاك الفرد قرابة ١١‏ كفم شهريا اي ١8٠١‏ كغم سنويا » فاذا كان من 
وعبالانهم وعبدانهم يلغ حوالي مائة وخمسين الفا » فيكون مقدار استهلاكهم 
السنوى من الحنطة سبعة وعشرين الف كنم أو ما يساوي ه5115105م قفيزا 
باعتبار القفيز غ؟رم كم » الى الشعير الذي لم تذكر المصادر توزيعه على 
المقاتلة وان كانت للخيول والابل التى تستخدمها المقاتلة العرب والدولة 
تفقات من الشعير والاتبان التي لابد انها يتم الحصول عليها مما بجبى من 
الخراج ٠‏ 

ان جباية المنتوج من الخراج ننطلب تنظيمات خاصة به من تقدير مقداره؛ 
ووسائل جمعه ونقله الى الكوفة او البصرة أو الاماكن التي تقيم فيها الروابط 
أو البعوث » او ماتستهلكه في طريقها » ولم تذكر المصادر عن ذلك معلومات» 
غير انه يمكن معرفة بعض القضايا الناجمة عن ذلك من دراسة نقل قمح مصر 
الى القسطنطينية قبل الاسلام ؛ علما بان تقل قمح مصر يتم بالسفن النهرية 
والسحرية والى مسافات بعيدة ٠‏ 





(ه5 )١‏ الطبري ١/.80؟‏ »2 وانظر البيان والتبيين 705/١‏ . 


185 


يروي ابن زنجويه بسند عن حارثة ان «قوما من أهل مصر اتوا عمسر 
فقالوا انا قد اصمنا كراعا ورقيقا » وانا نحب ان نزكيه » فقال ما فمله 
صاحبايى قبلى فافعله حتى اشاور » فشاور اصحاب محمد فقالوا حسن » وسكت 
على ؛ فقال الا تكلم با ابا الحسن ؟ فقال قد أشار عليك اصحابك وهو 
حسن ان لم يكن جزية راتبة تواخذون بها بعدك » فآخذ من الفرس عشرة 
دراهم ورزقهم عشرة اجربة سنويا » واخذ من الرقيق عشرة ورزقهم جرسين » 
واخد فى لقا وك امه وز رتفي 'ققاية :ارب فتميرا 6 واحة من البراد حل 
خمسة ورزقهم خمسة اجربة شهيرا » قال ابو اسحاق فقد رأيتها جزيه 
راتبة يؤخذ بها زمن الححاج وما يرفق بها 211 ٠‏ 

كان القمح قبل الاسلام برسل من مصر الى القسطنطينية لاطعام اهلها 
وسمى ما برسل الميرة المدنية » أو « الشحنة السعيدة » » وسلغ مقدار 
ما برسل من القمح سنويا ثمانية ملادين أردب ٠‏ 

ويؤخذ هذا القمح من حصيلة ضريبة استثنائية ثابتة » ولكن مقدارها 
غير ثابت » وكان الامبراطور يعتمد كمية القمح التي ينبغي ان ترسل الى 
القسطنطينية » ثم تنولى ادارة حاكم مصر اتخاذ مايلزم لتوزيع الضريبة على 
الاقسام الادارية الرئيسة » وتقوم كل من هذه الاقسام بتوزيم ما يجب منها 
على الاقسام الصغرى التي تتكون منها والتي عليها ان تدفم نصيبها من ذلك » 
ويتوزع ما تبقى على المدن والقرى والضياع التي تتمتع بالجباية الذاتية 
والضياع الخاصة » ويرسل القمح شحنات متعدة وليس دفعة واحدة ٠‏ 

وكان توزيع ضريبة الحنطة يجرى على اساس مساحة الارض ودرجة 
خصونتها » فكان فرض على الفدان من الارض المزروعة واحدا وربع اردب » 
وعلى الجزائر واحدا ونصف اردب » والبساتين واحدا وثلث اردب » وقد 
تؤخد النقود بدل القمح ٠‏ 


(5]) الاموال ص ١٠.525‏ : واتنظر ص 885 . 


مرا 


وكانت تحري استعدادات لشحن القسح » فتعد دواب, الحممل 
احد عشر سفينة » وكانت 'نشحن فى اللول » وتدفع الدولة أجور النتقل 
ا 


ولابد ان تنظيمات قريبة الشبه بذلك اتخذت في العراق حيث قرر عمر 
ابن الخطاب ان يكون رزق المقاتلة وعيالاتهم من القمح » فيوزع شهريا تبعاً 
لا قدره من استهلاك السوى منهم » وكانت الحنطة هي القوت الاساسي » 
وهي تغل سنويا في أوائل الصيف مرة واحدة في السنة » وظرا لاختلاف 
جنيها عن مواعيد توزيعها على المقاتلة » فكان لابد من انشاء مخازن لها وتنظيم 
سحلات للوارد او المصروف منها ٠‏ 


ولابد أن هذا العمل كان نتطلب الاشراف على المقدار الكلى لا عجبى ؛ 
وعلى تحديد عدد من المخازن تبعا لعدد الاماكن التي تقيم فيها المقاتلة » 
بالاضافة الى الاشراف على نقلها من مواضم انتاجها الى تلك المخازن ٠‏ 
الا ان المصادر لم تذكر شيئًا عن وجودها في العراق او اسم وال شرف على 
ذلك في أول السثين الى أن ولى زياد بن ابي سقيان العراق » 
اذ يروى المدائني « بني زياد دار الرزق ثم زاد فيها عبيدالله اينه بعد » وكان 
عامل زياد على دار الرزق عبدالله بن الحارث بن نوفل ثم رواد بن ابي بكرة ؛ 
وكان الجعد بن قيس على السوق » وكان زياد يجلس في كل يوم الا يوم 
بأتيه عماله على دار الرزق والكلا والسوق فيسألهم عما ورد دار الرزق وعن 
الأسعار والاخار وما يحتاجون اليه من مصالحهم )اأي) 5 





أعاكلة انظر : « مصر البيزنطية » للباز العريني 5.5ب 5١7‏ »© وقد اعتمد في 
هذا الفصل على ابحاث بيورى ©» وحونسون »؛ وبوبلارد . 
(1)ب) انساب الاشراف 14 ب 189/١‏ » وانظر البلدان لابن الفقيه 19١‏ . 


كما 


ان هذا النص يتعلق بالبصرة » غير انه ينطبق على الكوفة ايضا » اذ لم 
برد خبر عن دار الرزق فيها قبل ولابية زياد ٠‏ وتجدر الاشارة الى ان دار 
الرزق كانت في البصرة على نهر معقل الذي حفره زياد وكان شريانا ريسا 
للمواصلات فيها » اما الكوفة فكانت دار الرزق تقع فى الاطراف الشرقية من 
الرئيسة للسلء'"؟» ٠‏ 

لم يذكر ولاة دار الرزق في الكوفة » ولا في البصرة غير من ذكرهم 
مقدار الفريضة بال منتوج : 

ذكرنا ان الطبري اتفرد بالقول ان اضافة عمر بن الخطاب المواد العينية 
على الخراج زيادة على ما كان موضوعا من قبل كان غرضه اطعام الجند » وهذا 
يقتضي ان يكون مقدار العينيات التي قررها عمر تنسجم مع حاجات استهلاك 
المقاتلة ٠‏ أي انه ليس من الضروري ان تكون الضرببة عامة ٠‏ وقد ذكر عدد من 
الرواة ان عمر وضع من الخراج عينيات من الحنطه والشعير وبعض المحاصيل 
الاخرى » دون الاشارة الى علاقة ذلك بما كان سائدا قبل الفتح الاسلامي » 
غير ان هؤلاء الرواة اختلفوا فى مقدار ما قرره عمر بن الخطاب وفى الاصناف 
التي فرضت عليها فقد روى محمد بن عبيدالله الثقفي ان عمر بن الخطاب 
وضع على اهل السواد على جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة اقفزة » وعلى 
جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة اقفزة » وعلى جريب الكرم عشرة دراهم 
وغشرة اقمزة”"! أ ؛ ولم يذكر هذا غير محمد الثقفي .ويمكن ارجاع هذه 
الاختلافات الى واحد او اكثر من الاسباب : منها ان ما وضع من الجباية بالنوع 


وقد اعددنا للنشر دراسة عن خطط الكوفة وموضع دار الرزق . 
(167) الاموال لاني عبيد ١9/5‏ © فتوح البلدان 155 . 


بحم ا 


لم يكن عاما على كل المناطق وانما اقتصر على بعضها دون آخر » ومنها ان 
الاختلاف راجم الى قرب المكان او بعده عن الامصار الرئيسة التي أقام فيها 
المقاتلة الذين كان يوزع عليهم الرزق فيئوخذ المنتوج من المناطق القريبة من تلك 
الاأمصار » تيسيرا للنقل وتسهيلا للجباية » وقد يكون مرجم هذه الاختلافات 
الى مدى توفر النقود عند فلاحى المناطق المختلفة » في خذ بالنقود كاملة ممن 
تتوفر عندهم » وبالنقود والعينيات ممن لا تتوفر عندهم نقود تكفي لدفم 
ما يستحق عليهم من الخراج » وقد يكون ذلك تدابير موقتة تقتصر على الزمن 
الذي لاتتوفر فيه عند الفلاح النقود اللازمة عند استحقاق الخراج » ثم تنبدل 
بعد ان تتوفر النقود ٠‏ والواقع ان المصادر أشارت الى ان عمر بن الخطابه 
كان يجبي من اليمن المنتوج » ويروى انه قال اكتوني بتكل خميس أو لبيس 
فهو ابسر لي(242 ٠‏ 

وردت روانات عن الجباية بالمنتوج في العراق إبان خلافة علي بن ابي 
طالب » فيروى انه كان « يأخد الجزبة من كل ذي صنع من صاحب الابر ابراً » 
ومن صاحب المسان مسان » ومن:الحبال حبالا » ثم يدعو العرفاء فيعطيهم 
الذهب والمضة فمقتسمو نه ات " 


ويذكر ابن ابي شيبة » ان عليا قسم جامات ذهب » وقرتمل » واترج : 
وزمام شعر » ولؤْلوٌ ؛ وورس » وزعفران » وجبة محشوة »© ٠‏ 

وبروي ابو عبيد « استعمل على بن ابي طالب رجلا على عكبرا فقال 
له على رؤّوس الناس لاندعن لهم درهما من الخراج » قال وشدد عليه القول 
ثم استدعاه بعد ذلك وقال له : لاتبيعن لهم في خراج حمارا ولا بقرة ولاكسوة 
شتاء ولا صيف » وارفق بهم ج20 , 





(م؟) الاموال لابي عبيد م . 

(19) الاموال لابي عبيد 15 © المصنف لابن ابي شيبه 5291/5 . 

(50) المصمف لابن ابي شيبة 511/15 ؛ وانظر ايضا انساب الاشراف 215 /١‏ 
ام ا رك (١ه)‏ الاموال 15 . 


هذا 


وبروى ان عمر بن الخطاب بلغه انهم بأخدون في الجزية الميتة والخنزير 
والخمر فسأل عن ذلك « فقال بلال اجل انهم ,فعلون ذلك » فقال عمر فلا تمعلوا 
ولكن ولوا اربابها ببعها ثم خذوا الثمن منهم »0"© . 

ويروي البلاذري ان زبادا كان في زمن ولاته « يأخذ الجزية ممن عجز 
عن الدراهم عروضا فكانت خزائننا مملوءة من ذلك ع 209 . 

تظهر هذه الروايات ان الجباية بالعينيات راجعة الى عدم توفر التقود 
عند أهل الدمة لدفع ما عليهم من الجزية التى هي اكثر ما بجبى من ذميكى أهل 
المدن ؛ ولاريب في أن أهل الخراج ممن كان يقيم في الريف اكثر تعرضا لقلة 
توفر النتقودء 

وتظهر هذه الاشارات ان الحبابة بالعينيات لم تكن قاعدة ثابتة وضعها 
عمر بن الخطاب » وانما كانت ممارسات لعالجة أحوال طارئة من قلة النقود . 
فهي وقتية وغير ثابتة في الزمان والمكان وهي تسبب مشاكل من حيث تقليل 
مقدار النقود التي تحتاجها الدولة لدفم العطاء » وهو اوسم ابواب تفقات 
الدولة » كما انها قد تتطلب خزن ما يحبى من المواد ؛ او بيعها » فهى تختلف 
عن فرضه جباية الحبوب والتي كان الفرض منها سد الحاجة لرزق المقاتلة ٠‏ 


روى من ذكر فرض عمر الحباية بالمحاصيل » لا بالنقود » في العراق انه 
فرض هذه الجباية على الحنطة والشعير » وذكر اكثرهم انه فرض على كل جريب 
هذه المساحة ء ولعل مزارع الحيوب كانت تشسغل خمسة وعثربسن 
(09) الخراج لابي بوسف 16؟! )2 مصنلف عبد الرزاق 1/1" 3 5/0 ع( 

الاموال لزنجوبيه ١9/5‏ © وبروي ابو عبيد أن حباية الخمر زمن عمر أربعين 

الف درهم اموال ١ه‏ زنجويه 181 وانها بلغت في زمن عمر بن عبد المزيز 

في البصرة اربعة الآاف © ويروى زنجوية انها بلفت في زمن هشسام ..6 

درهم بواسط ( الاموال ؟18 ) » وان العمرين لما سمعا بهذه الحبابة رداها . 
("ه) اناب الاشراف ؛ ١50/١‏ . 


هما 


الف الف جريب » ولابد ان القمح كان اكثر من الشعير » فاذا 
افترضنا ان مساحة المزروع من القمح تبلغ ضعف المزروعة شعيرا » ومساحتها 
حوالى ١6‏ الف الف جرس » وللشعير سبعة الاف الف جربب ؛ وتكون هذه 
الارقام لمقدار الجباية بالقفزان ٠‏ واذا اعتبرنا قفيز عمر يساوي صاع النبي 
وكان مقداره ثمانية ارطال اي 4/5178 ليتر » او ما يساوي 7/84 كفم من 
الحنطة”؛*2 فيكون مقدار ما يجبى بالنوع من الحنطة في سواد الكوفة ستويا 
يساوي ١8‏ مليون 7/84 كعم سه ث/مه طن من الحنطة اما الشعير فان 
جبانته تبلغ .ه ءا 4؟/” > 94/16؟ طن ومعدلها الشهري من الحنطة 445 طن 
ومن الشعير 71 طنا هذا علىافتراض ان الضربة النوعية كانت عامة على كل 
المزروع من الحبوب ٠‏ 


كان بلغ سيعة وعشرين الف طن او ما يساوي 255/198 قفيزا 
باعتبار القفيز +/” كيلوغراما » فيكون مقدار الفائض عن ما بتطلبه الرزق 
بلغ : 66./ 9/509 قميزا ٠‏ 

وهذا مقدار كبير اذا اضيف اليه ما يحبى من الشعير كان مقدارا قد نخفئف 
المقدار الكبير ٠‏ 


ان الحباية النوعية بالعروض تستلزم تقدير اسعار نلك السلع » وتأمين 
نصرفها » ولم يذكر عن غير عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب توزيعها على 
اهل العطاء من العرب » ولا كانت جباتها مذكورة في زمن الخليفة على بن ابي 
ظلم اهل الحزية » فلابد أن اثمانها قدرت دون عسف من بدفعها » اي بسعمر 





(1ه6) هبر 1١‏ . 


ا 


السوق » وهذا نتطلب متابعة اسعار السوق ؛ وربما العمل على التدخل فيها 
لمصلحة الدولة بالدرجه الاولى ٠‏ 


ويروي حبيب بن ابي ثابت « شك أهل السواد الى علي (ع) فبعث 
مائة فارس عليهم ثعلبة بن يزيد » لما رجعم ثعلبِة قال في مسجد بني 
حمان لله على" ان لا ارجع الى السواد ء لما رأى فيه من الشير 206 ٠‏ 

وبروي ابو بوسف بسند عن عبد الملك بن عمير عن رجل من ثقيف انه قال 
د استعملني علي بن ابي طالب ( رض ) على عكبراء فقال لي » واهل الارض 
يسمعون : اظر ان تستوفي ما عليهم من الخراج » واءاك ان ترخص لهم في 
شىء » واياك ان بروا منك ضعفا » ثم قال لي ارجم الي عند الظهر » فرحت 
اليه عند الظهر » فقال لي انما اوصيتك بالذى اوصيتك قدام اهل عملك لانهم 
قوم خدع » انظر اذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفا ولا رزقا 
باكلونه ولا دابة يعملون عليها » ولا تضرين احدا منهم سوطا واحدا في 
درهم ولا تقمه على رجله في طلب درهم : ولا تبم لاجدهم عرضا في شيء من 
الخراج فانا انما أمرنا ان تأخدذ منهم العفو » فان انت خالفت ما امرتك به 
بأخذك الله به دوني » وان بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك » قال قلت اذا ارجم 
كما خرجت من عندك » قال وان رجمت كما خرجت » قال فانطلقت فعملت 
بالذي امرني به » فرجعت ولم اتنقص من الخراج شيئا”*"2 ويتبين من هذا 
النص ان تناقص الخراج في عكبرا كان كبيرا وناجما عن تراخي الادارة » 
وان بعض الولاة كانوا يستعملون الشدة مخالفين بدلك روح الادارة 
الاسلامية » وان استعمال والي على الحزم مكّنه من جمع الجبابة في عكبرا » 


(/"_م) الخراج لابي بوسف 77 ؛ الخراج ليحيى بن ادم 117 . 
الهم) الخراج لاني بوسف ١|١68‏ ) الخراج ليحيى بن ادم 1/1 ٠‏ » الاموال 11 
( وقد رودا الخبر مختصرا) م 


و١‎ 


علما بان البلاد مرت باوضاع خاصة في زمن خلافة علي ٠‏ 

وأشار ابو بوسف الى أثر اضطرار الفلاحين بيع ما بملكون لتوفير المال 
اللازم لدفم الخراج قبل زمن خلافة عمر بن عبد العزيز » فروى عن ثابت بن 
نوبان « قلت لعمر بن عبد العزيز يا امير المؤمنين مابال الاسعار غالية في زمانك 
وكانت في زمان من قبلك رخيصة قال ان الدين كانوا قبلي كانوا يكلفون اهل 
الذمة فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون باسآ في ان يعوا او يكسد مافي 
ابديهم » وانا لا اكلف احدا الا طاقته » فباع الرجل كيف شاء80* . 


بيع الفائض : 

ذكرنا ان عمر بن الخطاب قدر لكل فرد ما نكمي استهلاكه من القمح 
وهو يبلغ حوالي خمسة عشر كيلو غراما » فاتقاض سعيد بن العاصن 
الصاع الى ثلثي ما كان قبله بعني ان مقدار ما كان بعطي للمرد هو كشا 
الخمسة عثر كيلو غراما اى عشرة كيلو غرامات ؛ وهى اقل مما 
يحتاجه الانسان السوى الامر الذى يقتضي الاقتصاد بالتمفقات » او الزام 
الفرد على اكمال ما يحتاجه مما يشتريه من السوق » وهو بدوره ينشط تجارة 
الحبوب في الكوفة ؛ وييسر تحويل بعض ما يبوزع من دراهم عطاء امل 
الكوفة الى الريف فيزيد من امكانية دفع ما يستحق عليهم من تقود الخراج ؛ 
ويرفع اسعار القمح » غير انه يتطلب في الوقت ذاته اعادة النظر في كمية القدح 
التي تورد الى الكوفة وتقليله » او ان تبقى الدولة كمية ما يجبى ثم تبيع الفائض 
عن المقدار الكلى للرزق ٠‏ وقد ذكرت المصادر استياء العامة من سياسة سعيد 
ابن العاص » ولكنها لم تذكر تعديله سياسته او موقف أهل الخراج مما طبقه » 
ولكنها ذكرت تدهور الاحوال بعد زمن خلافة عمر بن الخطاب فيروى حارثة 
ابن مضرب ان عليا قال لولا ان بضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد 
بينكم وشكا اهل السواد اليه فبعث مائة فارس قيهم ثعلبة بن زيد الحماني فلما 


(4ه!) الخراج لابي بوسف ١729‏ . 


15» 


رجم قال لله على ان لا ارجم الى السواد ابدآ لما رأى فيه من الشر 298 ٠‏ 

بروى البلاذرى « كان زياد يجلس في كل يوم الا يوم الجمعة فيسال 
رسل عماله عن بلادهم وينظر فيما قدموا وفي امر الاموال والتفقات » قم 
بأتيه عماله على دار الرزق والكلاأ والسوق فيسألهم عما ورد دار الرزق وعن 
الاسعار والاخبار وما يحتاجون اليه من مصالحهم 36> ويروى المدائني « ان 
زيادا امر ان لابباع القت الا وزنا » فسأل غلاما له عن قت اشتراه فقال اخدته 
كذا وكذا حبلا بدرهم فتنكر وركب الى اصحاب القت فقال لرجل منهسم 
كيف تبيع القت قال كذا وكذا حبلا بدرهم » قال او لم يامر الامير 
بيع القت وزنا ؟ فقال او كل ما لأمر الامير به قطعناه فيه » فقطع بده فلم 
نْب الا وزنا (ككاع, 

ان النص الاول ظهر متابعة الوالي زياد امر السوق .ء اما النص الثاني 
فيظهر تدخله في تنظيم السوق » وقد ذكرت الكتب ان الرسول ( ص ) رفض 
التدخل في تقدير الاسعار وقال «الله المسعّر» ولا بعد ان كشرة ايراد 
الفقهاء هذا الحديث انما هو تعبير عن عدم رضاهم على اعمال قوم بهما 
الولاة فتؤثر في الاسعار ومن هذه الممارسات بيع المحاصيل الزراعية التي 
تحسها بالنوع » وقد وردت بعض الاشارات الى ذلك في العصر الاموى ٠‏ 

فروى البلاذرى قصيدة لعبدالله بن همام السلولى وجهها الى عبدالله 
بن الزبير بدكر فيها اسماءعدد من الولاة الدذين اساووا السيرة ومالوا الى 
الخيانة وجاء في اولها ٠‏ 

ياابن الزبير امير المؤمنين الم 

سلغك ما فعل العمال بالعسل 


(5ه) الخراج لاني تور شف 7“ ه الخراج ليحبى سن أدم 5 » الاموال لاني 
عصليدك .لم . 


. 185/١ 6 اتساب الاشراف‎ )6٠( 
. 1968/1 4 انناب الاشراف‎ )80( 


ال 


باعوا التجار طعام الارض واقتسموا 
صلب الخراج شحاحا قسمة النفل 
وقد”موا لك سخا كاذيا خذلا 
مهما يقل لك شيخ كاذب يقل 
ويذكر البلاذرى ان الشيخ المذكور في هذا البيت هو « مرئد بسن 
شراحيل كان امينا على التجار في بيع الطعام”"2 ٠‏ ولم برد ذكر لعمل 
« امين التجار » الذى يجنى منافع غير شرعية من عمله » ولكننا تنرجح انه 
كان يشرف على بيع ما تحبيه الدولة في الخراج من المنتوجات الزراعية التي 
لم تكن توزع رزقا على المقاتلة ٠‏ والواقع ان ذكر الرزن بخناي مند اواسط 
العصر الاموى , مما ندل على توقف توزيعه على المقاتله ولكن استمرت جبايته 
في الخراج ٠‏ 
ووردت اشارة اخرى الى بيع الدولة منتوج الحبوب واثره في الاسعار ؛ 
فيروى ابن عياش ان خالد بن عبدالله القسري كان يخطب فيقول « انكم 
زعمتم اني اغلى اسعاركم ؛ فعلى من يغليها لعنة الله » وكان هشام ( الخليفة ) 
كتب الى خالد لاتبيعن من الفلات شيئا حتى تباع غلات أمير امم منين حتى بلغت 
كبلجة درهما 2020 ٠‏ 
ان هذا النص ظهر اثر تدخل الدولة فى اضطراب اسعار الحنطة » وهى 
لمنتوج الرئيسي والقوت الاساسي في العراق » ولا ريب في ان التلاعب 
المذكور في هذا النص يتعلق ببيع غلات ما امتلكه الخليفة هشام بن عبد الملك 


وواليه خالد القسرى وهي تبلغ قرابه ربع موارد السواد ء وهي لم تفتصر 
على سنة واحدة ؛ وانما امتدت الى سنين كثيرة من ولابة خالد القسرى التى 
دامت عشرين سنة » ولا بعد ان مثل هذا العمل كان قائمما قبل ذلك التاريخ» 
(65) انساب الاشراف ١511/6‏ . 

كا الطبرى ١588/5‏ . 


55 


وانه لم يقتصر على بيع غلات ضياع الخليفة والمتنفدين من افراد اسرته 
وانما امتدت الى بيع الغلات التى تجبيها الدولة من الفلاحين ٠‏ 

ذكرنا قول معظم رواة اخبار الخراج في العراق انْ عمر بن الخطاب وضع 
على كل جريب زرع خاصة مقدارا من النقود والعينيات » ويذكر 
الطبرى ان الغرض من وضع العينيات هو تأمين الرزق لمقاتلة الكوفة والبصرة » 
وهما المصران اللذان اقام فيهما المقاتلة العرب وعيالانهم » غير ان متطليات 
رزق المقاتلة وعيالاتهم من الحبوب كانت اقل مما يمكن ان يجبى هن كافة 
مزارع الحبوب ٠‏ ولم ترد ذكر الززن ف الاخزارج من نيدل على ا لم 
بحدث مشاكل ولم يكن له اثر كبير «وازي اثر العطاء » ولعل توزبعه توقف 
منذ أواسط العصر الاموي؛وصار المقاتلة » شأن غيرهم: نتزودونبما بحتاجو نه 
من القمح مما بشترونه من السوق ٠‏ ويجدر ان نشير هنا الى انْ بناية دار 
الرزق في كل من الكوفة والبصرة اختفى ذكرها في اخبار الحوادث 
في كل من المدينتين » مما يدل على انهمما اهملتا وريما تعرضتا 
للخراب ٠‏ اما بعداد فلم برد فيها ذكر لتوزيع الدولة الحبوب على الجحند 
او الشرطة او الاهالى » ولا ذكرت فى خططها بناية أو مكان تخزن فيه الدولة 
الحيوت .ولا ريب فى آن امتلاك عدد من الزب الأراضى تر اك العضول 
على ما بحتاجو نه من الحبوب » وكان من مصلحتهم الا توزع الدولة الحبوب 
وان تنرك السبوق حرا ليبيعوا فيه منتوجات مزارعهم بسعر السوق ٠.‏ 
ولعل ابطال توزيع القمح على السكان شمل الحجاز ايضا وكان من اسباب 
حدوث الازمات والشدة او اشهرها سنى خالد السبعة التى حدث خلالها 
شح في المواد في زمن ولانته ٠‏ 

الى الدنا يستلزم حتما ابطال الجباية 
بالمحاصيل دون النقود » وخاصة عندما 7+ تشح النقود عند المزارعين فلا ستطيعون 
اداءها في الخراج » وقد وردت ا الى تعذب اهل الخراج لالزا مهم 
على دفع ما عليهم بالنقود » كما وردت اشارات الى ان الحياة كانوا 5 


نحل 


بأخذون من الفلاح بعض مستلزماته الاساسية من ثياب وادوات حرث 
وحيوانات للحصول من اثمانها على مايجب عليهم ٠‏ وقد ذكرنا من قبل ان 
الخليفة على بن ابي طالب اوصى واليه على عكبرا ان لابدع لاهل الارض 
درهما في الخراج » ثم قال له لانبيعن لهم في خراج حمارا ولا بقرة ولا كسوة 


وددذكر ابو يوسف ان الاسعار ارتمفعت في زمن خلافه عمر بن عبدالعزيزء 
ولا سئل عن ذلك اجاب ان عمال الخراج كانوا يعسفون اهل الخراج وبلزمونهم 
بيع أثاثهم فترخص الاسعار ٠2190‏ 


ان جباية الخراج بالمنتوج تخفف عن الفلاح مشكلة توفير الدراهم 
وتيسر للدولة الحصول على حقها من الخراج » غير انها تخلق اوضاعا معقدة » 
لان النظام الاقتصادي والمالي غي العراق كان قائمما على النقود قكان على 
الدولة ان تقوم بالتنظيمات المطلوبة لابدال المنتوجات النوعية التي تجبيها 
بالنقود » ومما يزيد الامر تعقيدا ان الخلفاء الاموبين وعددا من اقاربهم وذوي 
المكانة في الدولة امتلكوا اراضي واسعة كان لابد من بيع منتوجاتها ايضا » 
الامر الذي يزيد من كمية الحبوب التي تحصل عليها الدولة ويستدعي تنظيم 
خزنها ونقلها ومتابعة بيعها وضمان اسعار معقولة لها ٠‏ ولابد ان كل هذه 
الامور توسعت بعد الاخذ بنظام المقاسمة في زمن الخليفة المهدى ٠‏ سواء جعلت 
المقاسمة عامة على كل السواد » ام كانت على بعضه » فان التقدير فيها كان 
على المنتوج » ويتجلى هذا في قوائم ابن خرداذبه وقدامة للحباية » غير 
انه لاتنوفر معلومات توضح كيفية معالجه خزن وثقل وتسويق حصة الدولة 
من المنتوج وتأمين بيعه للحصول على النقود اللازمة مسيرة النظام الاقتصادى 
العائم على النقود ٠‏ 


(716 الاموال لابي عبيد 66 . 
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الفصل الثانى عسر 
نسسة وضيعة الخراج الى المنتوج 

كان خراج المقاسمة معمولا به في العراق قديما قبل ادخال ظام خسراج 
المساحة » وقد روت المصادر العريبة عما كان نخد فيه آنذاك عدة روابات 
متقاربة فروى الطبري انهم كانوا بأخدون مقاسمات الغلات في جميع مملكتهم 
النصف والثلث والربع والخمس على قدر رع الغلات وشربها وقلتها وقربها 
من المدن » وكذلك من النخل والشحر ٠‏ 

ولم تذكر المصادر عما اذا كان هذا الاختلاف قائما فى اراضي كل اقليم» 
ومنه العراق » ام انه كان متفرقا حسب الاقاليم اى إن بعض الاقاليم 
تدفم النصف وبعضها الثلث (*؟ ٠‏ 

وتتفق المصادر على ان الغرض من ادخال نظام خراج المساحة كان لانه 
اركق بالناس : واصلح لامرهم » واقرب الى بيئتهم ٠‏ وقد قدر 
الخراج في النظم الحديد تمعا لمساحة الارض ؛ ولكنها لم تحدد نسبته من 
المنتوج والغلة ؛ وكان الغرض منه تيسير طرقالحباية » ولميذكر ازالغرضمن 
ادخاله هو تغيير مقدار ما كان يدفعه الفلاح ه ولا يبعد ان نظام المساحة امن 
تمس النسبة التي كان بأخدها نظام المقاسمة من الغلة ٠‏ 

وقد ابقى العرب نظام خراج المساحة » ولكنهم ادخلوا عليه تعديلات 
من مقدار الضريبة وطرق الحبابة والاشراف عليها ٠.‏ 
كنتم تؤدون الى الاعاجم في ارضهم ؟ قالوا سبعة وعشرين درهما » فقال عمر 
(بهدا الطبري 56./١‏ © الحمشسار», ؟ . 

بج 


( رض ) لاارضى بهذا منكم ووضع على كل جريب وه 4232 : ان السسبعة 
والعشرين درهما التي يذكر الشعبي انهم كانوا رودونها الى الاعاجم 0 
واضحة » وليس في المصادر الاخرى ما بوضحها ؛ ولكن الواضح من هذا النص 
ان الخليفة عمر استقل ما كان يدفع قبلا فاراد زبادتها » ولكن النص لا يذكر 
مقدار الغلة التي يدفع عليها سبعة وعشرون درهما » علما بانه لايذكر في احد 
المواضع كلمة الدرهم » ويمكن بهذا قراءة النص سبعا وعشرين اي اثنى 
عشر من خمس وثلاثين ؛ او قراية الريع من الغلة ٠‏ 

وذكر الطبرى ان عمر ابقى النظام القديمالا انه وضع ؛ اضافة اليه 4 
على كل حريب ارض غامر على قدر احتماله مثل الذى وضع على الارض 
المزروعة ؛ وزاد على كل جريب ارض مزروعة حنطة او شعيرا قفيزا من حنطة 
الى القفيزين ورزق منه الجند » وذكر « ان عمر لم بخالف في العراق خاصة 
وضائم كسرى على جربان الارض وعلى النخل والزيتون والجماجم » والغى 
ما كان كسرى الغاه من معاش الناس)7')فزيادة عمر »في قول الطبرى»هي فرضه 
الضرببة على الغامر » وفي الضرية النوعيه التي فرضها ٠‏ وقد سر فرض 
الفرية على الثائر باق الترطى مه اعادة امار الشوراق الدف كرت ننضة 
بالاهمال الذى رافق الفتوح ء وهو يلقي على الفلاحين اعباءا يزيد من ثقلها 
كما انه وضم الضريبة النوعية التي جعلها اضافية ولم يحملها تعويضا عن 
الضريبة النقدية ٠‏ وعلى اى حال فان الطبرى لابحدد نسسبة الضريبة من المنتوج 
الكلى للارض قبل الاسلام » ولا في زمن عمر » علما بان ضريبة المساحة 
كانت » على ما يقول » عامة موحدة ؛ بينما ضرسة المقاسمة كانت منوعة واعلى 
حد فيها هو الثلث ٠‏ 

وردت عدة روابات فيها اشارة الى نسبهة الضرية من المحصول 


. 137/١ الطبرى‎ )9 


١5م4‎ 


فيروى شعبه عن الحكم عن غمرو بن ميمون انه « شهد عمر بذى الخليفة 
واتاه ابن حنيف فجعل تكلمه » قال : فسمعناه يقول والله لئن وضعت على 
كل جرس من الارض درهما وقفيزا » وعلى كل رأس درهمين للاشق ذلك 
عليهم ولا يجهدهي )22 . 

وبروى الشعبي ان ابن حنيف جبى السواد ثلاثاً « ثم رفعه الى عمر 
( رض ) وقال انهم يطيقون اكثر من ذلك )0؟» ٠‏ 

ويروى حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون ان عمر سآل حدنفة 
م ا ا ل وضعت على اللارض 
امرا هي له مطيقة ولو شئت لاضعفت ارضي » وقال حذيفة وضعت عليها 
امرا هي له محتملة وما فيها كثير فضل » 2*7 ٠‏ 

وفي رواة الاعمش عن ابراهيم بن مهاجر عن عمرو بن ميمون ان عمر 
لا سأل حذيفة وعثمان « كيف وضعتما على الارض ٠»‏ لعلكما كلفتما اهل 
محااي حرو ا امك راك لاا ركز عابنت 
الضعف ولو * فشكت لاخذته ٠,170+‏ 


ان عمرو بن ميمون ذكر بان ما فرض لاشق عليهم ولا يجهدهم : 
ونص الشعبي انهم يطيقون اكثر من ذلك وكلا النصين لابحددان نسة 
ما فرض عليهم اما النص الثالثك فان جواب حدفة ان ما اخذه محتمل 
ولكنه لم يبق « كثير فضل » يدل على انه اخذ اكثر من النصف » 
اما جواب عثمان بن حنيف فيدل على انه فرض عليهم ثلث الغلة وترك لهسم 
ضعف ذلك ( الثلثين ٠)‏ 


(؟) الاموال لابي عبيد ه.١‏ 6م١٠١‏ . 
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وبلاحظ ان الفقهاء ومؤرخي السيرة يرددون ان الرسول (ص) 
قاسم اهل خيبر على النصف ”27 كما يذكر بعضهم انه اخذ من 
اهل نجران نصف الحاصل '*؟ ولعلهم يريدون بذلك ان ببِرروا 
اخذ عمر ما يعادل نصف الحاصل ٠‏ ويذكر ابو بوسف بسند عن الحسن بن 
عمارة عن محمد بن عبيدالله عن عبد الرحمن بن سابط عن يعلى بن امية 
ان عمر بن الخطاب بعثه على نجران وامر في الارض التي جلا اهلها عنما 
راكنا كا دمن ارس قاف تنقن سينا او تنه السناء 1 فنا كان نهنا 
من نخيل او شحر فادفعه اليهم يقومون عليه ويسقونه » فما اخرج الله من 
شيء فلعمر وللمسلمين فيه الثلثان ولهم الثلث ٠‏ 

وما كان منها بسقى بغرب فلهمءم الثلثان ولعمر والمسلمين الثلث ٠‏ 

وادفع اليهم ما كان من ارض بيضاء يزرعونها » فما كان منها يسقى 
سيحا او تسقيه السماء فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان » .وما كان من 
ارض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان » ولعمر وللمسلمين الثلث0©© ٠‏ 

وتبين من هذا انه لم سكن غربا في اوائل العهد الاسلامي ان تكون 
ضريبة الخراج على ما يسقى سيحا ثلثي الحاصل كما هو الحال في نجران » 
او نصف الحاصل كما هو الحال في معاملة اهل خيبر ٠‏ ولعل ذكر الفتهاء 
وأهل السير مقاسمة النصف يوضح ان عمر فرض في خراج المساحة ما يتراوح 
بين النصف والثلثين من الحاصل ء 

غير ان النظام الذى وضعه عمر بن الخطاب كان معرضا لان يصبح 
ثقيلا على الفلاح حتى في حالة عدم تبدل مقدار ما فرضه » وذلك لانه: 

اولا : فرض عمر جباية الخراج بالنقود التي اقام عليها النظام المالي 
والاقتصادي وهذا بتطلب توفر التقود عند الفلاحين » فاذا نقصت عندهم 


(8) الاموال لاآبي عبيد /الا؟ . 
5غ الخراج لاي يوسف هل . 
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النقود فانهم تواجههم مشاكل صعبة » وقد ظهرت هذه الازمة بوضوح في 

وثانيا 1 الضرائب الاضافية 4 والاعاء الاضافية 6 التى ازدادت وثفل 

وبروى قدامة بن جعفر ان ابا عبدالله معاوية بن عبدالله كتب الى المهدى 
وقال ان الاولى ان يجرى في معاملة اهل السواد الى مثل مافعله رسول الله 
(ص) في خيبر » فانه سلمها الى اهلها بالنصف ٠‏ 

واشار بحمل اهل السواد في الدوالي على الثلث لما يلزمهم بسسها من 
المونة وفى الدواليب على الربع لان مكووتتها اغلظ وبالا ء ولا للزمون بعد 
ذلك كلفة ولا نامة بوجه ولابتعب الا الحصاد والرفاع 3 

ويوخذ التبن منهم على حسب المقاسمة » وان احبوا ابتياعه بصورة موقتة 
ويعمل في مساحة الكروم وسائر الشجر والخضر وجميع الغلات على 
ما يوجبه الحكم بالحق فيها من النظر الى قيمه ما بحصل منها بحسب قربه 
وبعده عن الفرض والاسواق » وتفاقه اوقلة خروجه ؛» ووضع ما يلزم من 
النفقة عليها وبحتاج الى تكلفة في المؤن لها وقبض النصف بعد ذلك ٠‏ فاذا 
بلغ الحاصل من الغلة ما يفي بخراجين الزم خراجا تاما » واذا نقص نزل ففعل 
ذلك 6 وسسية صار ما بحتاج ل تعشيره من الاارض ؤخدذ بالمكابيل منة 
العشر » ويؤخذ من الطسق الخمس للغلة التي تقدم تبييننا لها » 2300 . 

ويقول ابن رجب « ولم بزل امر السواد على الخراج الى دولة بني 
العباس فجعله المنصور مقاسمة حيث رخصت الاسعار فلم تف الغفلات 





. الخراج وصنعة الكتابة ١؟؟  ؟ د طبعة محمد حسين الزبيدي‎ )٠.( 


الل 


فجعله مقاسمة بالثلث فيما سقى بالدوالي ؛ وبالربع فيما سقى بالدواليب 
والنواضم م١23‏ . 

والواقم ان المصادر اشارت الى رخص الاسعار في زمن ابي جعص ه 
كما ان الحهشيارى ذكر ان المنصور « قلد حمادا التركى تعديل السواد » 
وامره ان ينزل الانبار » ولا يدع احدا من اهل الذمة يكتب لاحد من العمال 
على المسلمين الا قطم يده 20276 غير ان الجهشيارى لم يذكر ماهية التعديل 
الذى احراه حماد » علما بان المصادر لاتدكر ان ابا جعفر ادخل نظام المقاسمة » 
وائما تذكر ان نظام المقاسمة طبق في زمن المهدى ناءا على اقتراح ابي عبيدالله ٠‏ 
غير ان ما ذكره عن نسبة الضريبة الى المنتوج ينطبق مع ما اقترحه معاوية 
ابن عبدالله ولعل بحيى بن ادم كان ادق فى تعبيره حيث قال « واما مقاسمة 
السواد فان الناس سألوها السلطان فى آخر خلافة المنصور » فقبض قبل 

واما الدوالي فعلى ختمس و نصف 

واأما النخل والكرم والرطاب والمساتين فعلى الثلث ٠‏ 

واما غلال الصيف فعلى الربم 

لايؤخذ بالخرص في شيء من ذلك 

ولا يجوز عليهم شيء منه بباع من التجار » ثم تكون المقاسمات في اثمان 
ذلك او بقو”م ذلك قيمة عادلة لا نكون فيها حمل على اهل الخراج ولا يكون 
للسلطان ضرر » ثم يوخذ منهم ما يلزمهم من ذلك » اى ذلك كان اخف على 
(؟١)‏ الوزراء والكتاب ١7”.‏ . 
)١9‏ فتوح البلدان ./9؟ . 
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اهل الخراج فعل ذلك بهم » وان كان البيع وقسمة الثمن بينهم وبين السلطان 
اخف فمل ذلك 2090 .. 

واقترح ابو بوسف المقاسمة على القطائع اءضا تيعا لوسائل اروائها « فاما 

لقطائم فما كان منها سيحا فعلى العشر » وما سقى منها بالدلو والغرب 
ل » لؤنة الغرب والدلو والسائية م260٠‏ 

ونتفق ابو يوسف مم عبيدالله في وجوب تنويم المقاسمة تبعا لوسائل 
الري » غير انه يقترح نسبة تختلف عما اقترحها ابو عبيدالله ٠‏ وعلى كل فانه 
ظهر ان الخلفاء لم ,طبقوا هذه المقترحات ؛ اذ ان البلاذرى يذكر نقلا عن 
عبد الله بن صالح العجلي عن عبثر ابي زين عن الثقات ان الذراع التي مسح 
بها عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان السواد « بها قوسم اهل السواد على 
النصف بعد المساحة التى كانت تمسح عليهم 2١6‏ اى ان المقاسمة كانت على 
النصف ٠‏ 


ان يوضم على الجريب مما تجرى عليه المساحة في القطائع ايضا خمس مايؤوخذ 


يذكر الطيرى انه في سنة “ااه « وضع هارون عن اهل السواد 
العثر الذى كان يوخذ منهم بعد النصف 2١56‏ وهذا النص يدل على ان 
المقاسمة كانت مطبقة قبل خلاقة الرشيد » مما يريد القول بانها عمل بها منذ 


. الخراج لاي بوسف .هم‎ )١2( 
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خلافة المهدى كما انها تظهر ان المقاسمة كانت على ثلاثة اخماس الحاصل » 
وهي تخالف ما اقترحه كل من عبيدالله وابي بوسف » ومن الواضح 
ان نص الطبرى مقتضب وعام » فهو لابشير الى اى تنوع في المقاسمة او مراعاة 
لاحوال الرى والمنتوج ٠‏ 

ويبدو ان مقاسمة النصف التي وضعها الرشيد في اوائل سني خلافته 
ظلت معمولا بها الى سنة ٠١6‏ حين عاد المأمون الى بغداد » ففي هذه السنة«امر 
بمقاسمة اهل السواد على الخمسين »© وكانوا يقاسمون على النصف » 
واتخذ القفيز الملجم ‏ وهو عشرة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلا 
مرسلا » 2290 » وقد ذكر الازدى الشطر الاول من النصر9"؟© ٠‏ 

يتبين مما ذكره الطبرى ان المقاسمة في السواد حتى 
سنة ١ه‏ كانت تبلغ ستة اعشار المنتوج ؛ ثم جعلها الرشيد في تلك السنة 
نصف المحصول ٠‏ غير ان قول الطبرى ان المأمون جعل في سنة ٠١4‏ مقاسمة 
السواد على الخمسين لابوضح فيما اذا كان هذا القرار قد طبق بصورة شاملة 
على كل السواد ‏ او انه كان مقصورا على بعضها » وهل انه قرار دائم او موقت 
لسنة واحدة » حيث آن ما ذكره البلاذرى مما نقلتاه اعلاه بظهر ان المقاسمة 
كانت على النصف » قبل المأمون وبعده ٠‏ نمير ان المعلومات التى ذكرهما 
البلاذرى والطبرى تظهران المقترح الذى قدمه عبيدالله بن معاوية وابو يوسف 
لم يؤخذ بها » علما بان نصوص البلاذرى والطبرى فيها تعميم واسع » وهي 
لانشير الى تنوع براعى قرب المزارع او بعدها عن الاسواق » او مراعاة تنوع 
كلفة اساليب الرى وهي التي نيه اليها عبيدالله بن معاوية وابو بوسف .. 

ان تقدير حصة الدولة بستة اعشار » او النصف في ظام المقاسمة » قد 
يشير الى ان هذه النسبة كانت مقبولة » وان نسبة حصة الدولة من المنتوج 





(15) كذلك ١.١5/8‏ . 
)٠٠( 1‏ تاريخ الموصل م9 . 
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فى زمن الخليفة عمر بن الخطاب كانت مقارية لذلك » وان العين الذى لك 
فيما بعد نجى عن الضرائب الاضافية » وتبدل الاسعار » ووضم الخراج على 
الناس ٠‏ 

س 


تين النصوص التى اوردناها اعلاه مقاسمة السواد وتطور نسب المقاسمة 
وكلام ابي يوسف اوضح واكثر صراحة في ان حصة الدولة في المقاسمة مي 
من الحاصل غير ان هذه المصادر لاتذكر فيما اذا كانت الدولة تجبى حصتها 
بالمحصول ام انها كانت تحبى ثمن ما تستحقه من المحصول »اى هل كانت 
الدوله تحبى المحصول بالنوع ثم تبيعه وتحصل على النقود من ثمنه بعد ان 
تقوم ببيعه ٠‏ وفي هذه الحالة كان لابد لها ان تحتفظ بمخازن ومستودعات 
لحفظ المحاصيل وان تندخل في شئرون السوق لبيع حصتها الكبيرة من 
المحصول » وهذا قد ساعد على سيطرة غير مباشرة للحكومة على الاسعار » 
كما انه قد يودى الى تدخل في شئرون الاسعار ٠‏ 

ان جبابة الدولة حصتها من المنتوج بالنوع في نظام المقاسمة بخفئف 
عن الفلاح عبء توفير النقود لدفعها للفر به » وبذلك بحل مشكلة واجهت 
الدولة في العراق ٠‏ غير انه لابد ان يخلق المشاكل التى واجهت 2011 
قبلهم » وهى ابحاد وسيله تلزم الفلاح على ابقاء المحصول في البيادر حتى تتم 
المقاسمة ٠.‏ ومن المحتمل ان الدولة صارت تقوم بالخرص اى تقدير مقدار 
المنتوج قبيل الحصاد » واتخاذ هذا التقدير اساسا للجباية ٠‏ 

وقد استعملت كلمة « عبرة » في التقدير الذى تم سنة 504 اى بمد 
عودة المأمون الى بغداد واستقرار احوال السواد . ويقول البوزجاني ان 
المزروعات التي تؤودى وتر قا تنقسم صنفين « احدهما ان تعويل اربابه على 
الخراج ويمساحة ما بمسح عليهم » وعدد ما لغ هذا ٠‏ والثاني يؤدى المال 
فيه على العبرة » وهي المقاطمات والضرائب التي على الايغارات : وهذا القسم 
ينقسم الى مثل اقسام المقاسمات » فان منه الاستان التام » ومته القطعة المخمسه 
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من خراج الاستان التي توازى العشر من الاصل ومنه المعاملات المختلمات 
المتوسطة بين هدي الطرقين : استان مخفف او قطيعة قد زيد عليها و. خج(١0),‏ 

ومما ,يويد تطبيق نظام المقاسية في السواد ان القائمة التي اعدها 
ابو الوزير عمر بن المطرف احباءات الدولة تدكر فى جبابه العراق « انمان 
غلات السواد » مما يدل على ان الدولة كانت تحبى الضريية أو بعضها بالنوع 
ثم نبيعها ٠‏ 

توحى نصوص الطبرى عن المقاسمة بأن نظام المقاسمة طبق في كل 
العراق » غير ان الصلة الوشقه بين ظام المقاسمة وجيانة الضربيه بالنوع من 
الوزير عمر بن المطرف ذكرت « اثمان الغلات في السواد 6 وميزت كسكر 
وكور دجلة فافردت لها بابا خاصا ذكرت جباءتها بالدراهم » وهذا قد يدل 
على ان ظام المقاسمة طبق على اقسام من السواد ولم يشمل كسكر وكور 
دجلة ٠‏ 

اما قاثمة ابن خرداد به نتدكر جبابة كل طسوج بانقود والمنتوج مما 
قد يدل على ان ظام المقاسمة لم بعمم تطبيقه في كل العراق فظلت بعض 
الاراضي يطبق فيها ظام المقاسية ويجبى الخراج منه بالمنتوج ؛ والبعضش 
الاخر يطبق عليه نظام المساحة ويحبى خراجه بالنقود ٠‏ ومما نويد هذا قول 
وكور الاهواز والبلاد القريبة منها وبين معامليه من ارباب الارضين ينقسم 
فقسمين : 


فقسم يودى حق بيت الال فيه وتر فآ 


وقسم يودي حق بيت المال فيه غلة مقسومة فامًا ما يجري 


(!؟) علم الحساب المربي 98؟ . 


55 


على المقاسمة فهو نقسم قسمين : احدهما الاستان . وهو ما اخد منه 
النصف ء والاخر القطيعة وهو ما حمل اربابه فيه على العشر ٠‏ 

وقد تولد من ذلك قسم ثالث من استان خفض عن اربابه مسامحة لهم 
ومعاونة على عمارة ضياعهم بحسب مايراه السلطان اعدل واصلح ؛ وقطيعة 
زدد على اربابها لحيف وقع عليهم ٠٠‏ 

فأما ما يؤدى فيه ورق فاته ينقسم قسمين : احدهما ان تعويل اربابه 
على الخراج وبمساحة ما يسمح عليهم » وعدد ما سلغ هذا » والثاني يؤدى 
المال فيه على العبرة وهى المقاطعات والضرامب التى على الابجارات 
(الابغارات؟) » وهذا القسم ينقسم الى مثل اقسام المقاسمات » فان منه الاستان 
التام ومنه القطيعة المخمسة من خراج الاستان التي توازي العشر من الاهل : 
ومنه المعاملات المختلفات المتوسطة بين هذين الطريقين : استان مخفف او 
قطيعة قد زيد عليها » وذلك يزيد ونقص حسب الموجود منه في الاواوين 


ورسوم *٠‏ 
ويذكر اضا « ولا كان امر الغلات بين ما للسلطان ورعته وارناب 
الأرض ٠‏ ينقسم الى المقاسمة والخراج » وكانت المقاسمات تآأخر النظر في 
امرها لانها 0 عند ادراك الغلات وحصولها على البيادر 296 ٠,‏ 

وهذا ندل على : 


» ان الحبابة كانت اما مقاسمة وتكون بالفلات ء او بالمساحة‎ - ١ 
وتسمى خراجا وتجبى بالدراهم » اى انه كان في العراق في القرن الرابع‎ 
ظامان للحباية » وقد اشارت بعض المصادر الى تنوع الضرائب على الصنف‎ 
الواحد من المزروعات تبعا لاختلاف الاحوال » فذكر الطبرى ان « عمر وضع‎ 
على كل جرب ارض غامر على قدر احتماله مثل الذى وضع على الارض‎ 


(؟؟) علم العساب العربي 598؟ . 
(9؟) كذلك 6لا؟ . 


باه ؟ 


المزروعة ع(1) وذكر يحبى بن آدم « قلت للحسن ( بن صالح ) ما هذه 
الطسوق المختلفة » فقال كل قد وضع حالا بعد حال على قدر قرب الارضين 
والقرضن من الأننواق 027 

وذكر ابن رجب أن الوزير عبيدالله بن نسار عندما اقترح على المهدى 
تطيق خرا ج المقاسمة » اقترح ايضا تنوبع الضرسة شعا لوسائل أرواء 
الاراة و ار ل 0 
الضريبة تبعا لوسائل ارواء الارض9© , 

لم تذكر المصادر مساحة ما كان بزرع في العراق من كل صنف من 
اصناف المحاصيل التى وضعت عليها المقادير المختلفة من الحبابة » كما انها 
لم تذكر المقدار الكلى من الجباية عن كل صنف » واتما ذكرت المقدار الكلى 


لجبايه العراق فى ازمنه مختلفة ٠‏ 


“” مليون جريب » وجبايته ٠٠١‏ مليون درهم » فان ما يصيب الحررب الواحد 
ثلاثة دراهم وهو مبلغ نسحم مع الرزوايات التي تذكر ان عمر بن الخطاب 
فرض على جربب الحنطة اربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين » اى ان 
الحو او 0 1 
كانت عبد اقرع فئ الارقام . 

مقدار الخراج ونسمته من المنتوج في الاقائيم الاخرى : 

(1؟) الطرىي 0 . 

(6؟) ايت اللبلدان إلا؟ . 


(51) الاستخراج في اجكام الخراج ١١‏ . 
(90؟) الخراج لاي بوسف .هم . 


ره ؟ 





العراق معرفة ما فرض في الاقاليم الأخرى » وقد ذكرت المصادر مافرض على 
الجزيرة » والموصل » وقم » وخراسان » فضلا عن المعلومات الغنية عن أحوال 
الخراج فى مصر » 
الخراج في الجزيرة الغراتية : 

فأما الجزيرة الفراتية فان ابا بوسف ينقل عن شيخ من أهل الجزيرة له 
علم بأمر الجزيرة والشام في فتحها وكتب له « ٠٠‏ ليس بثيء حفظته عن 
الفقهاء ولا عمن يسنده عن الفقهاء » ولكنه حديث من حديث من يبوصف بعلم 
ذلك » ولم اسأل عن اسناده احدا منهم »ثم تحدث عن فتح مدنها ومعاهدات 
الصلح معها وقال انه وضع على مدنها التي كانت تابعة للروم شيئًا سموه » 
ولم يذكره ؛ نأما من ولى من خلفاء المسلمين بعد فتحها فانهم قد جعلوا 
أهل الرساتيق اسوة أهل المدائن الا في أرزاق الجند فانهمم حملوهما 
عليهم دون آهل المدائن » وقال بعض أهل العلم ممن زعم ان له علما بذلك أنما 
فعلوا ذلك لان اهل الرساتيق اصحاب الارضين والزرع » وان اهل المدائن 
لبسوا كذلك 6 ٠‏ 

ثم أشار الى المدن التي كانت تابعة للفرس فيها » وتابع كلامه فقال ((وضع 
عياض بن غنم الفهري على الجماجم بالحزيرة » على كل جمحمة دينا رأ ومددين 
تبها :و تسن را + والسلن اد نحطي بيدا طلقة واخدة لفل يتلفاي 
ان هذا على صلح ولا على أمر أثبته » ولا برواية عن الفقهاء ولا باستاد ثانتء٠‏ 

فلما ولى عبدالملك بن مروان بعث الضحاك بن عبدالرحمن الاشعري 
فاستقل ما يؤخذ منهم » فأخصى الجماجم » وجعل الناس كلهم عمالا بايديهم» 
وحسب ماتكسب العامل سنته كلها » ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه 
وأدمه وكسوته وحذائه » وطرح ايام الاعياد في السنة كلها فوجد الذي يحصل 
بعد ذلك في السنة لكل واحد اربعة دنانير » فالزمهم ذلك جميعا ه وجعلهما 
طبقة واحدة » ثم حمل الاموال على قدر قربها وبعدها ٠‏ 


3 


فجعل على كل مائئة جريب زرعا مما قرب دينارا ٠‏ 

وعلى كل الف اصل كرم مما قرب دينارا » وعلى كل الفي اصل مما بعد 
دينارا وعلى الزيتون على كل مائة شجرة مما قرب دينارا » وعلى كل مانتي 
شحرة مما بعد دارا 

وكانت غاية البعد عنده مسيرة اليوم واليومين اكثر من ذلك » وما دون 
اليوم فهو من القرب ٠‏ 

وحملت الشام على ذلك » وحملت الموصل على ذلك ٠230‏ 
الخراج في الموصل : 

وارض الموصل لاتختلف عن ارض السواد من حيث ان ثليهما فتح عنوة» 
ورضى اهلها يفرض الخراج فكان ذلك كالعهد لهما فهم ددفعون الخراج عنها 
وعن القطائع فيها » فهى ينطبق عليها قول ابي بوسف ان ما افتتح عنوة فهو 
أرض خراج 76" .. 

وذكر ابو بوسف « وكل ارض من ارض العراق والحجاز واليسن 
والطائف وأرض العرب وغيرها عامرة وليست لاحد ولا في بد احد ولا ملك 
ولا وراثة ولا عليها اثر عمارة فاقطعها الامام رجلا ؛ فان كانت من أرض الخراج 
أدى عنها الذي اقطعها الخراج ج » والخراج ما افتتح عنوة مثل السواد وغيره » 
وان كانت من أرض العشر ادى عنها الذي اقطعها العشر » فكل ارض اقطهها 
الامام مما فتحت عنوة ففيها الخراج الا ان بصيرها الامام عشرية2©206؛ وذكر 
ابو دوسف ان أرض البصرة وخراسان بمنزلة السواد وانه لافرق بن 
السواد وبين هده في شيء من أمرها » ولكن قد مضت عليها سنئة وامضى ذلك 


(1) الخراج لابي بومف 6" ؛ ]١‏ ؛ وانظر « الجزبة والخراج » لدانيال درينيت» 
ومقال كلود كادين عن ذلك في مقاله الذي نشره في مجلة 252 
م١565‏ . 

لي الخراج 5ه . 

(5) الخراج لابي بوسف 5ه .". 


1؟ 


من كان من الخلفاء ٠٠‏ وذلك الامر وعلية العمل0؟) 3 ولم يشر ابو يو سف 
الى ان ارض الموصل لها حكم خاص كالذي لارض المصرة وخراسان ٠‏ 


غير ان احوال الزراعة في الموصل تختلف عن احوالها في السواد مسن 
حبث ان الزراعة فى ارض السواد تعتمد بالدرجه الاولى على الارواء مسن 
الانهار » ولذلك عرف بعض الفقهاء ارض الخراج هي ما يسقى بماء الخراج » 
اما ارض الموصل فان الزراعة فيها تعتمد على الامطار » ما عدا بعض المناطق 
التى في احواض الانهار حيث تعتمد على وسائل ري خاصة » وقد ميز ابو 
يوسف في اقتراحة بادخال نظام المقاسمة بين ما يجب ان يفرض على الاراضي 
تبعا لاساليب الري فيها » فاقترح ان يقاسم من عمل الحنطة والشعير من اهل 
السواد جميعا على خُمسين للسيح منهءواما الدوالى فعلى خمس ونصفءواما 
النخل والكروم والرطاب والبساتين فعلى الثلث : واما غلال الصيف فعلى 
الربع ٠2*06‏ 

وذكر ان «القطائم ما كان فيها سيخا فعلى العشر » وما سقى منها 
بالدلو والغرب والسانية فعلى نصف العشر لمنة الدالية والغرب والسانية  »‏ 
ولم يذكر ما ينبغي ان بفرض على الارض التي تسقى بالمطر » غير انه اعتبر من 
امقر درمت اما مار وين و يطبق 


ما يسقى سيحا ٠‏ 


وذكر الازدي في تار بخ الموصل مقدار الخراج في الموصل في زمن 
خلافة هارون الرشيد فقال ا ماكان فى البرية عشرا » وما كان 
بنينوي والمرج وما بينهما مرابعة وخذ من اهلها الربع » وكانت الخوارج 
)ا الخراج 5 . 
(ه) الخراج ملا . 


"1١ 


تخرج ولا يصل اصحاب السلطان الى شىء دون الريع » فاذا طولوا احتحوا 
بالخوارج » فحدر هارون جماعة من اهل الموصل فناظرهم في ذلك » ودعاهم 
الى ان يجعل عليهم دراهم معلومة فامتنعوا » فاضطرهم في ذلك » وكان المناظر 
فبلغ ثلاثين درهما » واخدذ ربع الثلاثين » خاذا هو سبعة درأاهصم ونصف »© 
فالزمها الجريب : وسألهم عن جريب الشعير في اربعة مشايخ ( ؟ ) فعلم انه 
بدخل اربعة مثل الحنطة » لانهم عرفوه ان دخل الحرس أريمة اجربة » 
لكل جريب خمسة دراهم 0004 ٠‏ 


ويتبين من كلامه ان جريب الحنطة وزنا ( - 5 كغم ) قيمته ٠‏ درهما 
وهو سذر اربعة احربة مساحة أي ال جرب المساحة ( ١69٠‏ م ؟ بسذر 
ربع جريب وزن > 5 كغم تقريبا ٠‏ ظ 

واما جريب الشعير فقيمته ٠٠‏ درهما » أي ثلثى قيمة الحنطة 
ولا كان بحبى البرمكي قد فرض ربع قيمة جربب الوزن : فمعناه ان الضريبة 
فرضت على المنتوج وليس على المساحة » وانه لو طبق ذلك على المساحة 
لكان جريب المساحة الذي يزرع ربع جريب الزرع » يكون عليه ١/4‏ << 
١‏ لاو ١/4‏ ه للشعسى » لقد وضع الخراج على الآرض “ور وعى في 
ذلك قيمة البذر الدى تزرعه » وجعل مقننا ثابتا على افتراض أن الاسعار 
والاتتاجية يبقى معدلها ثابتا ؛ وان نظام المقاسمة كان قائمما على الجباية بالدراهم 
وان نظام المقاسمة بعتمد على تقديرات مسبقة للاتتاجية » وذلك لتحاشى 
الاضطرابات والتلاعب الذي قد بحدث » وان الضريبة على جريب المساحة 
كانت ١/5‏ ياج ؛ - 4/س ١‏ اما على الشعير فكانت ه + 4 > ٠1 1١/4‏ 


5 تاريخ الموصل 976؟ 5 . 


؟1؟ 


وضائع البصرة : 


يذكر مسكويه ان معز الدولة « لما فتح البصرة ودخلها تظلم اليه الرعية 
من سوء معاملات البردديين » فعرف اكثرها ؛ وذلك ان ابا بوسف البريدي 
خاصة تفرد بالنظر في اعمال اليصرة وجباية اموالها » فرسم لابي الحشن ابن 
اسد الكاتب ان بطالب ملاك الارضين التي يؤخذ منها حق العشر ( وتعرف 
بصدقات اراضي العرب ) بالبصرة عن كل جريب من الحنطة والشعير عثرين 
درهما » وانما فعل ذلك بسبب زبادة الاسعار باليصرة » وان الكر المعدل 
من الحنطة بلغ بها مائتي دينار » ولم يستعمل ذلك الا على تدرصج ٠‏ 


فلما قتل ابو عبدالله البريدى اخاه ابا بوسف اقر ابن اسد 
على العمل واجرى الناس على ذلك الرسم » وكانت العمارة تنقص فى كل 
سنة لاجل جور البربديين وعمالهم وهم بطالبون بالعبرة » فنتقص مال 
العبرة عن حربان العمارة » فزاد ذلك ما لزم كل جريب في اللنة على ما كان 
بلزمه في السنة التي قبلها ٠‏ 


وكان قد قحط اهل البصرة بالمحاصرات التي لحقتهم » فالزموا ان يزرعوا 
فقصروا في العمارة » فجعل ما كان يرتفع عبرة عليهم » واستوفى من ملاك 
ارض العشر » فتهارب الناس » فزاد ذلك على من بقى ٠‏ 
اهل البصرة من العبر التي جعلت عليهم فى أراضى الحنطة والشعير » فوعدهم 
يكل ها انوا :4 ثم عزو امرهه على ان بردوا الى رلتميع القدم في احنيد 
العشر حبا يعينه من غير تربيع ولا تسعير » ونظر فيما بين ذلك وبين مايؤخدذ 
منهم على تقريب » فاشار على ارباب العشر ان يبتاعوا فضل مابين المعاممة 


"1 


على الظلم والمعاملة على الانصاف بثمن برغب فيه معز الدوله عاجلا 
فيسهل عليهم مابنحط من الارتفاع مع ما يتعجل له من المال ثم يضاف الى 
ذلك ما يشمره العدل وموقعة من قلوب الناس مع الرجاء في المستتبل 
ززدادة الا رتماع واستحابوا وتقرر الامر بينهم على الفي الف درهم ومانتي 
الف درهم » وكتب لهم بذلك وثيقة » ثم حط من الجميع عن الضعفى مانتي 
الف درهم » وكتب الى معز الدولة بان في ذلك حظا عاجلا وصلاحا ووفورأ 
فى ارتفاع الناحية في المستقبل » فحسن موقع فعله من معز الدولة فامضاه'''“. 


الثر اج في اقليم فمارس : 


اقليم فارس هوالاقليمالثائي بعد قم الديوصلتنامعلوماءتعن مقدارالخراج 
ونظمه فيه ٠‏ وقد اشار الاصطخري الى تعقد نظم الخراج وجبابته في فارس 
فقال « وليس في سائر الدواوين هو اصعب عملا واكثر انواعا من ديوان 
فارس » لاختلاف ربوعها وتقارب الاخرجة على اصناف زروعها » واختلاف 
ابواب اموالها » وتشعب الاعمال على المتقلدين فيها 2١076‏ » وقال المقدسي 
ان اهل فارس « اثقلهم خراجا 76" وقال ايضا « ولا تسأل عن ثقل الضرائب 
وكثرتها 290 , 


ولاقليم فارس خصائص اتفرد فيها عن بقية اقاليم الدولة » فهو الاقليم 
الذى نشأت فيه اسرة ساسان وكونت نواة الدولة التى توسعت قيما بعد 
ولابد ان اهله كانوا ذوى حظوة خاصة عند الملوك الساسانيين > وكان فيه 
من المجوس وبيوت النيران ما يفوق الموجود في اي اقليم آخر ٠‏ 
(.) تجارب الامم ١١9/15‏ 1 . 


. ١45" المسالك‎ )؟!١(‎ 


(؟9) احسسين التقاسيم 4148 . 
(مم كذلك ١مع‏ . 
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اظهر اهل فارس مقاومة للعرب بعد فتحها » وقاموا بعدة ثورات » ولم 
يفلح زياد بن ابيه الذى وليهم في اواخر زمن خلافة الامام علي » في حكمهم 
الا بعد جهود كبيرة في تفرقة اهلها ؛ وبرويالبلاذريانزرادا عندما ولى فارس 
سأل عن امثل سيرة للفرس » فقيل له سيرة انوشروان كسرى بن قباذ » كان 
يضع عن اهل فارس من خراج كل عشر سنين خراج سنة » ففعل زياد شل 
بلغنى ان عمالك بفارس بخرصون الثمار على اهلها ثم نقومونها بسعر دون 
طوائف من الاكراد بأخذون العشر من الطريق » ولو علمت انك امرت بشيء 
من ذلك او رضيته بعد عملك به ماناظارتك ان شاء الله بما تكره » وقد بعثت 
بشر بن صفوان وعبدالله بن حملان ينظرون في ذلك فان وجدوه حقا ردوا 
الى الناس الثمن الذي إخذه ابن سعد واخذوا ماباع اهل الاآرض غلتهسم 
ولابدعون شيئا مما يلغى الا ظروا فيه فلا تتعرض لهم ٠297‏ 

بذكر الجهشيارى انه كان المهدى اتفد خالدا الى فارس عاملا عليها 
واستخلف خالد أبنه محيى فقسط الخراج على اهلها ووضع عنهم خراج 
الشحر وكانوا بلزمون له خراجا ثقيلا 2©59 » وظل هذا معمولا به الى سنة 
؟0” حين قرر الوزبر على بن عيسى اعادة المطالبة بالخراج على الشحر » وقد 
تم ذلك بعد مناظرة قال فيها ارباب الشحر « هذه املاك قد اتفقنا عليها اموالنا 
حتى نبتت الغروس فيها » وحصل لنا بعض الاستغلال منها » ومتى الزمت 
الخراج بطلت قيمتها 9876© » ولم اجد في المصادر اشارة الى الظروف التي 
(؟) انساب الاشراف 6 ب ١/ره؟١ ١‏ 
(ه") طبقات ابن سعد 89/6؟ 55.6 ؛ اتساب الاشراف 8./5 ( مخطوط ) ؛ 
(5؟) الوزراء والكتاب لاجهمشيارى 16١‏ . 
(9؟) الوزراء للصابي 5318 . م" الوزراء للصابي 5548 . 


"6 


دفعت المهدى لابطال الخراج عن الشحر او الحجة التي استند اليها ٠‏ ولعل 
هذا الابطال تم عندما كان عمارة بن حمزة متضمنا فارس من الممدى'") 
وكان عمارة قد قلده المنصور الخراج نكور دجلة والاحواز وكور فارس » 
وظل في عمله الى وفاة ابي جعفر 219 . 

ولما غلب السجزية على فارمس جلا قوم من ارباب الخسراج 
عنها لسوء المعاملة » ففضى خراجهم على الباقين » وكمل بذلك قانون فارس 
القديم » ولم تزل التكملة تستوفى على زيادة ونقصان اخرى » وظل هذا 
الرسم معمولا به الى سنة ؟.م حين عقد علي بن عيسى الضمان بفارس على 
عبد الرحمن بن جعفر الشيرازى فاخر ارسال المال واحتج بنظلم اهل فارس 
من التكملة وامتناعهم من اداثها » فارسل على بن عيسى النعمان بن عبدالله 
لدراسة الوضع » فكتب النعمان الى على بن عيسى « بان العمال يستضعفون 
قوما من ارباب الخراج فيلزمونهم من الشكملة اكثر مما يطزمهم » يرهبون 
آخرين فيحملونهم اقل مما بخصهم » ثم جاء وفد ممن توخذ منهم التكملة 
وقالوا « تمنع غلاتنا وتعتاق في الكناديج حتى تهلك وتصير هكذا » وطرحوا 
من اكمامهم حنطة محترقة » ونطالب بتكملة ما اوجبه الله علينا » فتدعو نا 
الضرورة الى ببع تفوسنا وشعور نسائنا وادانها حتى نطلق الغلة »6 » وقد 
اقتنم الوزير على بن عبسى بحجج هؤلاء وامر باسقاط التكملة » وكتب عن 
الخليفة كتابا بالغائها » ثم بوضع الخراج على الشحر « وكان مال التكملة 
سلغ سنة 05" الف الف درهم » وقد تقرر ان طزم اهل فارس طسوقا 


5" 
ذكر المقدسي عن اقليم فارس «وخراج هذا الاقليم مختلف » يؤخذ 
بشيراز على جرب الحنطة والشعير ١9٠‏ درهما ؛ ومن الارطاب والمباطمخ 


(9؟, الوزراء للجهثياري /إا9١‏ . 1 


(١4؟)‏ الوزراء للصابي كم أ الب . 
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بم؟درهما » وعلى القطن 6 درهما واريعة دوانيق » وعلى الكروم ه5١‏ 
درهما » والجريب الكبير 7٠‏ ذراعا بذراع الملك وهو 4ه قبضات ٠‏ 

وخراج كور ( جثور (*© على الثلثين مما ذكرنا حطته الرشيد ٠‏ 

وخراج اصطخر بنقص عن خراج شيراز في الزرع بشيء سير ٠‏ 
وما اسقاه المطر فعلى الثلث » ٠249‏ 

وذكر الاصطخرى تفاصيل وافية عن الخراج في فارس » وفيها ما ذكره 
المقدسي » مما قد بدل على ان المقدسي اقتبسها من الاصطخرى »؛ وانها ظلت 
سائمدة في القرن الرابع الهجرى الى زمن المقدسي على الاقل » ونقل ابن 
حوقل ما ذكره الاصطخرى مع اضافات قليلة قد يكون عدم ذكرها. في 
نص الاصطخرى راجعآ الى خطأ النساخ ٠‏ 

دقول الاصطخرى : « فاما خراج الارضين فعلى ثلاثة اصناف : على 
المساحة والمقاسمة والقوانين التى هي مقاطعات معروفة لاتزيد ولاتنقص » 
زرع او لم بزدع يوْحْد بالمرة والمساحة دون مقاسمة ٠.‏ 

واما المساحة والمقاسمة فان زرع اخذ خراجه بالمساحة على الجربان 
01 ان وا ا 

وعامة فارس مساحة الا الزموم فانها مقاطعات (العبرة) الا شيئا 
سيرا منالمقاسمات ٠‏ 

وتختلف الاخرجة في البلدان على المساحة » فاثقلها بشيراز وعلى كل 
صنف من الزرع شيء مقدر » فعلى الجريب الكبير من الآرض بزرع فيه 
الحنطة والشعير السيح .9! درهما » والشحرة السيح ؟9ا درهما ؛ والرطاب 
والمقئئي السيح للجريب الكبير درهما ونصف » ومن الجريب الكبير من 
القطن السيح 5 درهما و 4 دوانيق » وعلى الحريب الكيير من الكرم 
( بالاء السيح ) ه+ درهماء والحرب الكبير ثلاثة اجربة وثلثان 


د بلد ينسب اليه الورد الجوري . 
(؟)) احسن التقاسيم 65١‏ . 


بالجرب الصغير والجرب الصغير ستون ذراعاً في ستين ذراعا بذراع املك 
وذراع الملك تسع قبضات ؛ هذا خراج شيراز للسيح ٠‏ 

وخراج جور على الثلشين من هذا » لان جعفر بن ابي زهير الثامي 
كلم الرشيد فرده الى ثلثي الربع ٠‏ 

وخراج اصطخر ينقص من خراج شيراز في الزرع بشيء بسير » هذا 
خراج السيح » والبخوس خراجه على ثلث السيح » والطوى والنضح ( في 
البطيخ ) والمندى على ثلثي الخراج ٠‏ والسقي ماندى وسقي سقية فيقبض 
الربع من الخراج » واذا. ندى وسقى سقيتين فهو السيح » وقد استتم الخراج٠‏ 

وكورة دار ابجرد وارجان وسابور زراعتهم ومقادير الخراجعلىارضيهم 
بخلاف هذا يزيد وشقص ٠‏ 

واما المقاسمة فانها على وجهين : ضياع في ابدي قوم من اهل الزموم 
وغيرهم » معهم عهود من على بن ابي طالب (عم) » ومن عمر بن الخطاب (رض) 
وغيرهما من الخلفاء » فيقاسمون على العشر والثلث والربع وغير ذلك ٠‏ 

والوجة الاخر مقاسمات على قرى ( قبضت ) صارت لبيت المال 

فيزارع الناس عليها ( بالخْمسين حسب الموافقة باخلال اصحابها ) ٠‏ 

واما ابواب اموال الضياع ؛ فان الضياع السلطائية خارجة عن المساحة؛ 
وانما تؤخذ من السلطان بالمقاسمة او المقاطعة » وعلى الاكرة فيها ضرائب من 
الدراهم يؤدونها ( الى السلطان ) ٠‏ 

واما الصدقات واعشار السفن واخماس المعادن والجزية ودار الضرب 
والمراصد وضرائب الملاحات والاجام واثمان الماء والمراعي ؛ فانها تقرب في 
الرسم مما في سائر الامصار ٠‏ 

واما المستغلات فترتها للسلطان » وقد ابتنى فيها التحار الاسواق 
فالبناء لهم ؛ تربة اسواق شيراز وغير شيراز ابنيتها للناس ويودون اجصرة 
الارض والطواحين للسلطان واجرة الدور التي يعمل فيها ماء الورد ٠‏ 

وكان الرسم القديم بفارس ان كل حومة بفارس لاخراج على الكروم 


م1 


فيها » ولا على الاشجار بجميع فارس الى ان ولى علي بن عيسى الوزارة سنه 
؟. فالزمهم فيها كلها الخراج ٠‏ 

وبفارس ضياع قد الحأها اربابها الى الكبراء من حاشيه الس لطان 
بالعراق فهى تجرى باسمائهم وخفف عنهم الريم » فهي في ابدى اهلها 
بأسماء هؤلاء نتبايعونها ويتوارثونها 21 ٠‏ 

ان قول الاصطخري ان الجررب الصغير ستون في ستين ذراعا بدراع 
الملك يعنى ان مساحته كمساحة جرب العراق » اما الجرب الكبير فى فارس 
فهو ؟/م جريب العراق فيكون الجريب الصغير المساوي بجريب العراق 
عليه. 

على الحنطة والشعير ١9٠‏ ج ”م «/” - وه 

وعلى الشحر السيح ١9١‏ + ” 7/9 - ١ه‏ 

والرطاب والمقاثى ؟ /١‏ ب + م 5/” > 4 51/١‏ 

والقطن 5/: 5ه؟ + م 5/” ع "٠١‏ 

والكروم ١450‏ + ”م 5/” - ١١‏ بحرم 
الخراج في قم : 

اورد حسن بن محمد القمي في كتابه « تاريخ قم » معلومات واسعة عن 
الخراج في قم وقال في فصل عنوانه « ذكر الاموال التي فرضوها على قم » 
( وقد وضعوا على قم سبع ضرائب مالية » وقد اصطلحوا عليه بلغة أهمل 
الديوان ب «الوضائع السبع والطرق السبع » ٠‏ 

الوضيعة الاولى : ان يكون على كل جريب من الحنطة والشعير والحمص 
والعمدس خمسة ( عشر ) وسدس درهم ٠‏ 

الوضيعة الثانية : ان يكون على كل واحد منها مرة اخرى ١١ 1١/5‏ 
درهم ٠‏ 
(0)) المالك 168 م . 


21 


الوضيعة الثالئة 1/5 ؟] درهماء٠‏ 
الوضيعة الرابعة ١/‏ 1 درهم ٠‏ 
الوضيعة الخامسة 1/5 5 درهم .” 
الوضيعة السادسة 1/5" درهم 5 
الوضيعة السابعة 1/5 درهم ٠‏ 


وفي القطن 
الوضيعة الاولى على كل جرب منها 88 درهما ٠‏ 
الوضيعة الثانيه ٠ب‏ درهما 
ومن الشجر 
في جبع رساتيق كم مم درهما 
ومن الكروم 
الوضيعة الاولى على كل جرب .مه درهما 
الوضيعة الثانية ام درهما 


وكان على كل جريب من الكروم الخراب نصف ما على المعمور » أي 
الوضيعة الاولى ه» درهما > وفي الثانة درهما » وعلى جربب من المقول 
والقثاء والجزر والشاجم والبصل والثوم والكرفساء وسائر الخضروات ٠‏ 

في الوضيعة الاولى ه؟ درهما 

وفي الثانية 6 درهما 

وعلى جريب من البقول والقثاء والجاليز والجزر والشلجم والبصل 
والثوم والكرفساء وسائر الخضروات في الوضيعة الاولى ه؟ درهما وفي 
الثانة ٠١‏ درهم ٠‏ ش 

وفي الرطاب المسمى بلغة العجم ‏ اسس ‏ على كل جريب 

فى الوضيعة الاولى ٠‏ درهما 

وفي الوضيعة الثانية خرعيا 


خض 


وفي الجاورس في جميع رساتيق قم على كل جريب ١١‏ درهما ٠‏ 

وفي الحلبة والخضر من جميم رساتيق قم 1/5 ؟ درهم ٠‏ 

وعلى كل ستة اشجار من الفستق والزيتون درهم واحد ٠‏ 

وعلى كل 6“ شجرة من الفستق والزتون درهم واحد »ء وذكروا ان 
المقصود بااطاقات الاشجار التي ليست لها اغصان ٠‏ 

وعلى كل حوض من الدبس في رساتيق قم درهمان ٠‏ 

وعلى كل جاليز لاتكون مياهها من الانهار ثلث ما يتكون من الخراج 
للجاليز التي تتجمع مياعها من الانهار ٠.‏ 

وعلى كل شحرة جوز كامل النمو درهم ونصف » وعلى المتوسط منها 
درهي واحد ؛ وعلى مادون ذلك نصف درهم ٠‏ 

وعلى كل طاحونة ماء ٠٠‏ درهما » وعلى كل طاحونة في قوهستان في 
الضرية الاولى 5؟ درهما في الضرببة الثانية ؟١‏ درهما(!؟؟ ٠‏ 
وفى الطسق الثاني 

د كان المقرر على كل جريب من ارض فالق + درهما » وكانت ضريبة 
الرطاب في كل رستاق عدا رستاق طبرش في روجاست وفالق على كل جريب 
منها ١١‏ درهما » وعلى كل جريب من الجاورس في كل رستاق ايضا ١4‏ درهما 

وعلى كل شحرة كاملة من الجوز ١ ١1/‏ درهم » والمتوسطة ١‏ درهم 
واحدء وما دون ذلك ١/5‏ درهم ٠‏ 

وأما السمسم والكمون والقرطم » ففي كل رستاق على كل جريب منها 
١6‏ درهما ٠‏ 

وعلى الحلبة والكسن والخضروات 1/5 ه دراهم » ٠‏ 

اما الطواحين فقد تراوحت الضراتب عليها ٠لاء‏ 6؟ »2 ؟٠‏ درهم ٠‏ 

وعلى أحواض الدبس في جميع الرساتيق درهمان .. 


(41) تاريخ قم 1١١5‏ . 


أحيض 


شف 


أما الكروم غير المعمورة فخراجها نصف خراج الرز في المعمورة ٠‏ 
واما شحر الزتون والفستق فعلى كل 5 اشحار درهمان ٠‏ 
أما وضائع نهاوئد فكان على كل جريب من الحنطة يسقى سيحا ستة 
دراهم ونصف على كل جريب شعير ؟/١1‏ 4 درهم ٠‏ 

أما الحتطة التي تروى دنماأ فعليها درهم واربع دوانيق ٠‏ 

وعلى الشعير درهم واربع دوانيق ٠‏ 

اما حرجو فعليها ؟ درهم ٠‏ 

والحمص 1 دراهم ٠‏ 

والحلية : دوانق ٠‏ 

والخضروات ؟ دانق ٠‏ 

اما الكروم فعلى كل نهر ؛ دراهم ٠‏ 

وعلى السمسم 4 دراهم ٠‏ 

وعلى الزعفران "٠‏ درهما ٠‏ 

٠. درعم‎ ١ ١ وعاى الجاورس‎ 


القطن على كل جرب “٠‏ درهما 
الي على كل برب درهنا 
الكروم درهما 
الزعفران ؟5 درهما ٠:‏ "6 درهم 


الكرفس . القثا » الجاليز » الجزر » الشلجم » البصل » الثوم وسائر 
الخضروات 6 درهم ٠‏ 

الجحوز الكامل ١‏ درهم ٠‏ 

الشجر ذات الثمر كل عشرة درهم ٠‏ 

الطواحين ١6‏ درهم 7 

همذان : الزرع ( الحنطة ؟) الديم “ درهم ودانق واحد ٠.‏ 

اللقول والمخضرات ١٠١‏ درهم ٠‏ 


الكروم 4 درهم ٠‏ 

الحلية والجاورس والزعفران "1 درهما وداتق ٠‏ 

الحمص : والسمسم » والشجر المثمر كل ثلاث شجيرات ١‏ درهم ٠‏ 

الاشجار على كل شجرة درهم ٠‏ 

الحوز : درهمين » المتوسط درهم واحد واريعة دوانيق الدون اربعة 

٠ دوانق‎ 

حوض الدبس درهم واحد ٠‏ 

القطن ؟ درهما ٠‏ 

٠ درهم‎ “٠ الطواحين‎ 

وينقل عن ابي بكر بن عبدالرحيم » عندما يبلغ شجر الجوز قامة انسان 
ويسمونه وخيارا وضعون عليه درهمين ٠‏ 

وعندما بلغ أر بعة اسداس الباب أي اربعة اذرع دون ان سل الياب 
سمى ذلك الشجر وسطا وجزلته درهم واحد ودائقين واذا بلغ ثلث الدراع 
او ازيد دون بلغ اربعة اسداس الباب سسمى ذلك الشحر دونا .٠‏ درهم 
واحد واذا لم كن للجوز اغصان وفروع تسمى هذه الاشجار طاقات ؛» وفرض 
على كل + طاقات درهم واحد ٠‏ 

وقد استثنى الصيمري من ذلك شحر اللوز والغبراء والزعرور والشجر 

المثمر وقد ادخلوا * شجر الخوح والااجاص في الطاقات فكان على .وم 
طاق درهم واحد ٠‏ 


وفف 


الفصل الثالث عشر 
الضرائب الاضافية 
اأضيافة : 
ذكرت عدة مصادر ان المسلمين فرضوا على أهل القرى ضيافة من دمر بهم 
من المسلمين » فيروى ابو عبيد بسند عن حارثة بن مضرب « قرىء علينا كتاب 
عمر : انا جعلنا الضيافة على اهل السواد يوما وليلة » قان حسه مطر او مرض © 
السواد بوما وليلة ولا يتعدى ما عندهم من طعام او علف » ٠‏ 
الضيافة على اهل الدمة بوما وليلة » وان بصلحوا القناطر » وان قتل رجحل 
من المسلمين في ارضهم فعليهم دنته ٠‏ 
وينقل عن حكم بن عمير ان عمر بن الخطاب كتب « اما رفقة منالمهاجرين 
الذمة 7(6؟ ٠‏ 
وبروى عن مالك ان عمر فرض الضيافة ثلاثة يام0"؟ وعن عبد الملك بن 
ولا بحملوا”؟ ٠‏ 


اسيم سس بي اي ١١‏ لح سا لسمممت 





)١(‏ الاموال ه6١‏ ؛ مصنف ابن ابي شيبة 5719/15 ؛ الاموال لزنئجويه عن 
الاحنف وابن ابي ليلى 15 . 

(؟) الأموال لآابي عبيد ه5١‏ » وبرروى ابن ابي شيبة أن عبيدة وسعيد 
بن المسيب وعددا من فقهاء اهل المدبنة ان الضيافة ثلاث ليال ( الصنف 
١5‏ /رم! ) الاموال لزنحويه عن اسلم 55/8 . 

(5) الاأموال لابن سلام 45ل . 


كرفي 


ويروى عن اسماعيل بن عياش ان حبيب بن مسلمة اشترط على أل 
جرزان في صاحهم انزال الجيش من حلال طعامهه”؟؟ ٠‏ 

وتنطلي الضيافة توفير المأوى والمأكل للمسافر ودوايه » ولابد ان 
عمئها يزداد اذا كانت للمسافر حاشية ترافقه » او كان ذا مركز كبير في الادارة 
او المجتمع ٠‏ 

فيروى ابو عبيد عن جندب بن عبدالله انه قال « كنا نصيب من مار 
اهل الذمة واعلافهم ولا نشاركهم في نسائهم » وكنا تنسخر العلج ليهدينا 
الطريق(*2 وبرى الأوزاعي كان المسلمون بصسون من ثمارهم الثيء اليسير 
ما لم يمر بهم جيش فلا بقو”م ثمارهم لها » ويروى عن صعصمة انا نسسير 
في ارض الذمة قتصيب منهم بغير ثمن ٠70‏ 


وكان مرور الجيش بلقى عبئا اثقل » نظرا ثرة عدد افراده » ومحال 
بحدثونه من اثار والعبء الاكبر فى الضيانة بقع على اهل الريف » ويذكر 
ولم نكن اقامة الجسور التي اشار اليها الاحنف بن قيس بسيرة في بلاد 
تكثر فيها الاتهار والترع » ومن المعلوم ان الدولة لم نكن تجهز المقائلة 
بالاسلحة واللوازم والمواد الغذائية فكان عليهم ان يحصلوا على حاجاتهم 


. ١697 كذلك‎ 09 

(ه4/ كذدلك ١4‏ : الاموال لزنجوبه 79/5 ؛ سنن البيهقي ١58/9‏ . 
(6) كذلك ١55‏ : وانظر الاموال لزنحجويه الال . 

/) كذلك ١ه١‏ . 

إلم؛) طبفات ابن سعد م/مهة؟ . 


6 


الاسواق المتنقلة مهما كانت سعتها لاتسد كافة حاجات الحجند الدين لابد 
لهم من الحصول على بعض الحاجات من المدن والقرى التي يمرود 
بها » وخاصة من المواد الغذائية » والراجح انهم كانوا «سستروتها بأسعار 
مخفضة لقلة ما لكل جندي من فال-+ 


ولابد ان أعماء الضيافة كان اثقل على المدن والقرى الواقعة على الطرق 
الرئيسسة وخاصة في أوائل الازمنة حمرسث كانت حركات الند 
كبيرة » ثم تناقصت بعد استقرار الاوضاع » فلم تعد الازمات الا عند حدوث 
الاضطرابات والثورات »اي فى الاحوال الاستثنائية ٠‏ 


غير ان العسء كان سقى اثقل على القرى الواقعة على الطرق العامة ٠‏ 
ولعل المسلمين فرضوا ضريبة اضافية على كافة اهل القرى لمواجهة عبء 
الضيافة وتخفيفه عن القرى التى على الطرق العامة » وانها هى التى اشسار 
اليها عمر بن عبد العزيز « النائية » واشار اليها ابو يوسف 9 د النزلة » ٠‏ 

وتتطلى العدالة فى تنفيذ هذه الضيافة الا بقصر عبؤها على اهل القرى 
الواقعة على الطرق الرئيسة والمحاج » ولابد ان هذا لم يغب عن بال الولاة 
المسلمين » ولابد انهم عملوا على تنظيمها بجعلها ضرببة عامة يساهم فيها أهالي 
كافة القرى » غير انه حتى فى هذه الحالة الاخيرة فان هذه الضربة قد لاتكون 
محددة ويكون فيها مجال ازيادة الاعباء على الفلاحين ٠‏ 


الضرائب الاضافية : 


واليه على الكوفة » ذكر عدد من الضرائب الاضافية التى كان يدفعها امل 


(5) الاموال 5؛ 27 زنجوبه بطابق روابة الطبرى (؟1753/5-- /7) مع بعض 
الاختلافات ابو بوسف 1 لابذكر الاسطر الاربعة الاولى © ويدكر ابن ابي 
شيبة 510/11 . 


احرف 


الخراج وكانت مثار استياء + خامر الخليفة بالغانها نكتاب ذكرته عدة مصادر . 
ف اختلافات سيطة وهذا نصه(3) ٠‏ 


امأ بعد فان اهل الكوفة قد اصابهم بلزاء وشده وجور فى احكام الله 


وسنة خبيثة استنها(١١©2‏ عليهم عمال السوء 5 


وان اقوم الدين2 العدل والاحسان » فلا يكون شىء اهم اليك من 


نمسك ان توطنها لطاعة الله230 ء فانه لاقليل من الانبه 2150 5 


)11( 
)١9( 


وامرتك ان تطرز عليهم ارضهه”؟1) 

وان لاتحمل خرابا على عامر(21 » ولا عامرا على خراب 
ولا تأخذ من الخراب الا ما بطيق127) 

وامرتك ان لاناخذ من الخراج الا وزن سبعة ليس فيها آس 
ولا اجور الضرابين190) 

ولا هدية النيروز والمهرجان 

ولا ثمن الصحف 


انساب الاشراف « وسئن سئثها » . 


انساب الاشراف قوام الدذين وصلاح الرعية 5 الطبري قوام 3 

الطر ى بحذف . 

انساب بحذدف . 

الطبري بحذف © في ابى بوسف ١‏ انظر الارض » © انساب الاشراف 
٠‏ توظف » بدل « تطرز » 

الطبرى « انظر الخراب فخذ منه ما اطاق واصلحه حتى بعمر  »‏ 
الساب « وخن من الخراب ما اطاق واصلحه حتى بعمر © . 

ابو بوسف وآبن ابي شيبة « وانظر الخراب فان اطاق شيئًا فخذ منه 
ما اطاف واصلحه حتى بعمر ولا تاخف من عامر لابنعمل شيا » وما احدب 
من العامر من الخراج فخذه في رفق »© . 

الطبرى بحذف الفقرة . ابو بوسف « آس » » اللبلاذرى « آأمين » . 
انساب « الصرافين » » ابو بوسف بضيف (ولا اذابة الفضة) . 


خف 


)١ه,‎ 


ولا احور البيوت 

ولا دراهم النكاح 

ولا خراج على من اسلم من اهل الارض150) 

فاتبع في ذلك أمرى » فاني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله 

ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى' "2 تراجعني فيه 

واظر من اراد من الذرية ان بحج فعجل له ماله بحبج بها 

والس لام »6 ٠‏ 

ان هذا الكتاب يعالج ما اصاب اهل سواد الكوفة » ولم برد ذكر لكتاب 
ممائل وجهه عمر بن عبد العزيز الى والي البصرة » مما 5د يدل على ان ظم 
الخراج في اليصرة وا راضيها لم تنعرض لا اصاب اهل سواد الكوفة ولما كان 
مضمون الكتاب يعالج قضايا تتعلق بارض الخرا ج فالراجح أن عبارة « اهل 
الكوفةه » قصد بها اهل الخراج من سواد الكوفة ٠ه‏ 

ذكر عمر بن عبد العزيز في كتابه سنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء ء 
ولكنه لم يسم العمال الذين استنوا هذه السئنة التي ذكرها بضيغة المفرد » 
وهى على اى حال بدعة جديدة لم تكن في زمن الخليفة عمر بن الخلاب 
وقد ذكر بصراحة ان هذه السّنة قد اصاب منها اهل الكوفة « بلاء وشدة 
وجور فى احكام الله 6 ٠.‏ 

ان الفقرات الاربعة الاولى تتعلق باعادة النظر في معاملة الخراج على 
الاراضى العامرة والخراب وسنبحثها في مكان آخر » وكذلك عبارة 
د ولا خراج على من اسلم من اهل الارض © ٠‏ 

أما دراهم النكاح التي وردت في الكتاب فلم اجد في المراجم شيئًا 
(14: العابرى بشضيف « ولا احور الفيوج » « ابو بوسف » « ولا اجور الفتوح 6 
(15: هذه آاخر فقرة عند ابي بوسف » البلاذري « من أهل الذمة » . 
(٠؟)‏ اناب « قطع » . 


البارف 


عنها سوى ما قاله ابن سلام » ان دراهم التكاح » « او التكاح يعني بغايا 
كان يوخذ منهن الخراج 2176 » وليسسى من السهل قبول هذا 
التفسير خاصة وان احكام هذا الكتاب تتعلق باراضي الخراج واهلها ٠‏ 

ولم اجد ايضا اشارة الى اجور البيوت » ولعلها هي التى سماها ابو 
بوسف « النزلة » حيث قال « ولا يوخد اهل الخراج برزق عامل » ولا اجر 
مسدى ولا احتفان » ولا نزلة ولا حمولة طعام السلطان )50) 
وقد ذكر ابو بوسف هذه الامور عرضا ولم شرحها » وهي تحتمل احد 
ثلاثه امور : 

١‏ كلفة نزول عمال الخراج وحاشيتهم 

؟ ‏ اجرة خزن المنتوجات المحماة بالنوع من الخراج 

© ب اجرة ضيافة اهل القرى بمن مر بهم 


ثمن الصحف : 


اما ثمن الصحف: فيبدو انها تكاليف السجلات المتعلقة بالخراج ٠‏ ومن 
المعلوم ان الورق لم يدخل العراق الا في النصف الثاني من القرن الثاني » 
فكانت ادوات الكتابة غالية » وقد نصح ابو بوسف الا يؤخد من امل 
الخراج « ثمن صحف ولا قراطيس )2©"0 , 

ويدكر البلاذرى نقلا عن ابن المقفع « كانت الرسائل بحمل المال 
تقرأ على تلك الصحف وامر كسرى ان لايرفم اليه صاحب ديوان خراجه 
ما يرفم الا في صحف مصفرة بالزعفران وماء الورد » وان لاتكتب الصحف 
التى تعرض عيه بحمل المال وغير ذلك الا مصفرة ففعل ذلك » فلما ولى 
صالح بن عبد الرحمن خراج العراق تقبل منه ابن المقفع بكور دجلة » ويقال 
بالهقباذ مالاا » فكتب رسالته في جلد » وصفرها » فضحك صالح وقال اتكرت 


(.؟1) الاموال (١.‏ . 


ب6؟؟ 


ان بأتي بها غيره » يقول لعلمه بامور العجم »6 ويروى عن ابي الحسن 
المدائني « واخبرني مشابخ من الكتاب ان دواوين الشام انما كانت في 
قراطيس » وكذلك الكتب الى ملوك بني امية في حمل المال وغير ذلك » فلما 
ولى امير المؤمنين المنصور امر وزيره ابا ايوب المورياني ان يكتب الرسائل 
بحمل الاموال فى صحف » وان تصفر الصحف فجرى الامر على ذلك 206 , 

وبتبين من كلام البلاذرى ان المقصود بالصحف الجلود التي تستعمل في 
الكتابة » ولابد انها كانت غالية » بل حتى القراطيس التي ذكرها ابو يوسف 
لم تكن رخيصة الثمن وقد روت الاخبار حرص بعض الخلفاء الامويين على 
الاقتصاد فى استعمال القراطيس فامر عمر بن عبد العزيز ان لادكتب في 
طومار بقلم جليل ويمدن فيه » فكانت كثبه انما هي شبرا او نحوه7؟) 
وطلب من ابي بكر بن حزم واليه على الحجاز ان يرقق قلمه ويقلل كلامه توفيرا 
للقراطيس2"47.. وقد تابع الخلفاء العباسيون الاقتصاد في القراطيس وكان من 
الطومار في زمن ابي جعفر المنصور درهما ”© ويلغ ثمنه في زمن المعتمد 
درهمين بسبب قلته تنيجة توتر العلاقة مع مصر(2©5 ٠‏ 


الفيوج : 

اما الفيوج فهم الذين يستخدمهم العمال والولاة في الاتصالات » 
ولعلهم هم الدين قصدهم ابو بوسف بقوله « فانه قد بلغني انه قد يكون في 
حاشية العامل والوالي جماعة : منهم من له به حرفة » ومنهم من له اليه 
وسيله » ليسوا بابرار ولا صالحين يستعين بهم وبوجههم في اعماله يقتضي 


(؟؟) فتوح البلدان 4519 7 5 . 

(9؟) الابقات لابن سعد ه9/8/6؟ . 

(1؟) ابن سعد 591517/6 ؛ ابن عبدالحكم 4 سيرة عن عمر بن عبد العزيز 5 . 

(؟) الوزراء للجهشيارى 8؟١‏ . 

(5) الديارات للشابشتى ١1١‏ ؛ وانظر المقالات التي نشرها حبيب الزبات 
في مجلة المشرق م68 سنة 15614 . 


١ 14 ا‎ 


بذلك الذمامات » فليس بحفظون ما بو كلون بحفظه ولا بنصفون من بعاملونه؛ 
وانما مذهبهم اخذ شيء من الخراج كان او من اعمال الرعية » ثم انهم يأخدون 
ذلك فيما سلغني بالعسف والظلم والتعدى » م لايزال الوالي ومن معه 
اذا نزل بقرية بأخذ اهلها من نتز“له بما لايقدرون عليه ولايجب عليهم حتى 
يكلفوا ذلك »فيجحف بهم » ثم قد بعث رجلا من هؤلاء الذين وصفت لك 
انهم معه الى رجل ممن له عليه الخراج ليأتى به فيأخذ منه الخراج فيقول 
له قد جعلت لك ان تأخد منه كذا وكذا » فإن لم بعطه ضربه وعسفه وساق 
وعدواناً » وهذا كله ضرر على أهل الخراج ونقص للفيىء على مافيه مسن 
والم])ى 

الانىم 537 أ 

هدايا النوروز والمهرجان : 

كان النوروز من اعظم الاساد قبل' الاسسلام » وكان بصادف 
في اول الربيع”") 4 وكان الناس شه 0 رشون الماء وتادلون الهدا نا لخكاي 
« وسار في رسوم الملوك في ليلته ايقاد النيران وتأجيجها وارسال الوحوش 
فيها (259 » وفيه « جرى الرسم بتهادى الناس فيما بينهم السكر ٠1»‏ 

امأ الممرجاذ فكان قديماآً بوافق اول اللستاء30) ويذكر 
كتاب التاج في كلامه عن الساسانيين « ومن حق الملك هدايا المهرجان 
والنوروز 4 فالمهرجان دخول الشتاء وفصل المرد 4 والنوروز دخول فصل 
الحر » الا أن فى النيروز احوالا” ليست فى المهرجان » فمنها استقبال السنة : 

تأليف كر ستنسن وترحمة يحيى الخشاب ص 1390-161١‏ . 


(يم؟) كذلك ه١؟‏ . (55) كذلك 591 . 
(.؟') كذلك )9١( . 5١"‏ كذلك 5959 . 


فد 


وافتتاح الخراج وتولية العمال والاستتدال » وضرب الدرامم والدناسر : 
وتذكية سوت النيران ؛ وصب الماء » وتقريب القربان » واشاده المنيان 
وما اشبه ذلك » ثم يذكر الهدايا العينية التي تصلة ويوزعها'"" » ويذكر ايضا 
انه بجرى فيه القعود للعامة يوما في المهرجان ويوما في النيروز » ولا بحمى 
وك أ 259901 و 

والظاهر أن الساسائيين كانوا في هذين العيدين يفرضون على الناس 
تقديم الهدايا » فيذكر الرشيدى « وكانت هدايا النيروز المحمولة الى ملوك 
فارس في كل سنة من دهاقين العراق عشرة الاف الف » وهدايا الممرجان مائفة 
الف الف ( ؟) ثم حملت الى الخلفاء فى الاسلام »247 » وهذه الهدابا هى 
غير خرزة الملك التي « كانت اريعة دراهم على كل رأس 506) ٠‏ 

كانت الهدايا التي تقدم الحكام » كلها او بعضها » نوعية ؛ فيروى الطبرى 
ان الاحنف بن قيس لما فتح بلخ « وافق وهو يجبيهم المهرجان » فاهدوا 
اليه هدايا من آنية الذهب والفضة ودتنانير ومتاع وثباب » فقال ابسن عم 
الاحنف هذا ما صالحناكم عليه ؟ قالوا له » لا ولكن هذا ثيء نصنعه في هذا 
اليوم يمن ولينا نستعطفه به » قال وما هذا اليوم ؛ قالوا المهرجان » قال 
ماادرى ماهذا » واني لاكره ان ارده » ولعله من حقي » ولكن أقضة 
واعزله انس " 

وقول الجاحظ عن مراسيم هذه التقاليد الساسائية « لاتعلى احدا 
بعدهم اقتفوا اثارهم الا عبدالله بن طاهر 6(" » ولعله يقصد بذلك ان 
تفاصيل المراسيم ابطلت » اما الهدايا فيهما فان المصادر تذكرها في زمسن 
الاسلام » فقد ذكرنا اعلاه ان اهالى بلخ اهدوا الاحنف بن قيس هدايا فى 





(؟9) كتاب التاج المنسوب للجاحظ ؟؟؟ . 
9؟) كذلك 1١٠6‏ . (؟) الذخائر والتحف هم . 


(ه؟) الطبرى 2059/1١‏ . (5؟) الطبرى ١/55.5؟‏ . 
(9؟) التاج ١6 ٠‏ . 


تضرف 


المهرجان ؛ واته قبلها لانه لم بر في قبولها ما يناقض روح الاسلام » علما 
بانه لم يعتبرها ملزمة لاهل البلاد ٠‏ 

ذكر الصولى ان « اول من احدث هداءا النوروز والمهرجان الوليد بن 
عقبة بن ابي معيط ثم سعيد بن العاص بعده » وضج الناس الى عثمان » فكتب 
الله فنهاة عه ذلك 806؟ » ولابد أن المقصود بذلك » ان صح » انه جعلها 
الزامية » ثم ابطل هذا الالزام علما بانه لم بحدد مقداره » اما تقديمها اختماريا 
فظل قائما » فيروى ابو نعيم الاصفهاني « كان علي بن ابي طالب استعمل ٠٠‏ 
على اصبهان عمرو بن سلمة ؛ فلما اقبل عمرو بن سلمة عرض له الخوارج 
فتحصن في حلوان ومعه الخراج والهدية » فلما انصرف عنه الخوارج اقبل 
بالهدية وخلف الخراج بحلوان » فلما قدم عمرو بن سلمة على علي عليه السلام 
امره فنصبها في الرحبة ووضع عليها امناء حتى يفسمها بين المسلمين » فبعثت 
اليه ام كلثوم بنت على ارسل الينا من هذا العسل الدى معك » فبعث لها 
بزقين من عسل وزقين من سمن ٠2906‏ 

ولما ولى معاوية الخلافة قلد عبدالله بن دراج خراج السواد « وطالب 
اهل السواد ان يهدوا له في النوروز والمهرجان ففعلوا » فيلخ ذلك غعفرة 
الاف الف درهم في سنة 2506 . ويذكر الصولي ان خراج العراق في عهد 
معاوية « صار الى خمسين الف الف » وهدايا النوروز والممرجان خمسون 
الف الف لنفسه » وكان قد اصطفى اموال كسرى فكان بقطع منها وبصل 
ودجيز من بشاء ©2417 » وببدوا ان في كلام الصولي اضطراب ؛ اذ لايعقل 
ان تكون هذه الهدانا معادلة لخراج العراق » والراجح ان الرقم الذى ذكره 
يشمل » ان صح ء ما كان بصل معاوية من الهدايا والصوافي وموارد الاراضي 
التى احياها له ابن دراج ٠.‏ 
(م؟) ادب الكاتب للصولي .؟؟ ٠.‏ (#88] اخبار اصبهان 71/١‏ . 


(.؛؟) 'اوزراء لامهشبارى 55 » وانظر تاريخ اليعقوبي ١95/5‏ . 
)59١(‏ ادب الكاتب للصولي 5١5‏ . 


ويقول الصولي « ثم بلغ الخراج في فتنة ابن الزبير ستين الف الف » 
وهداءا النيروز والمهرجان وصواف نحو عشرين الف الف 215076 . 

ويبدو ان هدايا النيروز والمهرجان استمرت حتى خلافه عمر بن عبدالعزيز 
الذى امر في كتابه الى واليه على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بالغائها 
ويروى ابو مجلز « ان عمر بن عبد العزيز نهى ان يدهب اليه في الليروز 
والمهرجان »2429 » غير ان هذه الهدايا اعيدت فيذكر اليعقوبي ان عمر بن 
هبيرة « اعاد السكر والهدايا وما كان يخذ في النيروز والمهرجان » (9؟) 
وتابع من بعده اخذها حيث يذكر اله اهديت هدية ليزيد بسن 
عمر بن هبيرة فى بوم المهرجان*؟2 » وصارت ثابتة » غير ان الاخبار التي 
وردتنا عنها تذكر الهدايا النوعية التى كانت تقدم للخلفاء » او يقدمها الخلفاء 
لبعض رجال الدولة والحاشية » اما مصادر جباءتها وطريقتها ومقدارها 
وتنظيمها وعلاقتها باثمان الهدايا المقدمة فان المصادر لم تذكر شيئا عنها ٠‏ 

والواقع ان الهدايا النوعية التي كانت تقدم للولاة ذكرت منذ العصر 
الاموى حيث يذكر الطبرى ماقدم الى نصر بن سيار في سدنة ١ه‏ من 
هدايا نوعية0؟)٠‏ 

اما في العصر العباسي فيلاظ ان ابا بوسف لم يذكر هدايا النوروز 
والممرجان في الضرائب التي رأى انها غير شرعية وطلب من الخليفة 
الغاءها 4'9؟» » والواقم ان الكتب ذكرت الهدايا التي كان يتبادلها 
التاسن في النوروز والممرجان » فاما الممرجان فيروى الصولي عن 
يزيد بن محمد المهلبي انه « اهدى ابو دلئف القاسم بن عيسى العجلىي الى 
المأمون في بوم مهرجان مائة حمل زعفران في شبك ابريسم على مائة اتان 


(؟؟) كذلك .»5 . (؟1) طبقات ابن سعد 595/6 . 
(15؟) تاريخ اليمقوبي ؟95/1؟ . (ه؟) عيون الاخبار لابن قتيبه 51//9 . 
(5؟) العلبرى 1813/59 . 590) الخراج لابي بوسف ١.5‏ . 


غوف 


شهب وحشية مربية »(244 واهدى ابو عبادة الوزير الى المأمون مصحنفا في 
بوم مهرجان(45) 5 

اما المتوكل فيروى انه كان يحب جارته شجن ورفضلها على سائر حظاياه 
« فلما كان بوم المهرجان اهدين اليه هدايا تفيسة واحتفلن في ذلك ؛ وجاءت 
هدية شجن وهي عشرون غزالا مرباة بعشرين سرجا صينيا على كل غزال 
خرج صغير من ذهر » مشبك فيه المسك والعنبر واتواع الطيي المرتفعة » 
ومع كل غزال وصيفة بمنطقة ذهب » وفي بدها قضيب ذهب في رأسه جوهرة 
باقوت او زمرد او غيرها من الجواهر الجليلة »27 ٠‏ 

ولم تقتصر هدايا المهرجان على الخلفاء » بل شملت غيرهم ايضا » فيروى 
ابن ابي شيبة ان المجوس كانوا يهدون الى ابي برزة في النيروز والمهرجان!!*) 
وكتب ابو على البصير الى الفتح بن خاقان في بوم مهرجان قصيدة بهنؤه 
فيها(””» واهدى ابن منارة عبدون اخا صاعد بن مخلد في يوم مهرجان كمثرى 
ورمانا””» « وكتب بعض الشعراء الى بعض اهل السلطان فى ال مهرجان هذه 
ايام جرت فيها العادة بالطاف العبيد للسادة 204© . ْ 

غير ان هدايا النوروز كانت اكبر » حيث كثرت الاخبار عنها » فيروى 
قدامة بن جعفر « اهدى احمد بن بوسف الكاتب الى المأمون في بوم 
نوروز هدية جليلة القدر 2*6 ٠‏ 

اما في زمن المتوكل فيروى الشابشتي « قال ابو عبدالله بن حمدون : كنا 


(58) الهدابا والتحف للخالددين ١.5‏ ؛ الذخائر والتحف للرشيدى م؟ . 

(9]) محاضرات الراغب الاصفاني . 

(.ه) الهدابا والتحف للخالدبين ١١.‏ » الذخائر والتحف للرشيدى 9؟ . 

(أه) المصنلف 555/1١9‏ . 

(؟5) الهدابا والتحف للخالديين ١654‏ . 

60ه) كذلك .لّمّا . 

(61) العقد الفقريد 581١/١‏ . 

(هه) طابقات الشعراء للصولي ؟١‏ ؛ الهدايا والتحف 5١6‏ 2 زهر الاداب /١‏ 
١45‏ . 


نامف 


عند المتوكل في دوم نوروز والهدايا تعرض عليه وفيها تماثيل من عنير ©(1*) 
ودخل اسحق في يوم نوروز الى المتوكل والسماجة بين بديه » وعلى المتو كل 
ثوب وشى مثقل .. وكثر اصحاب السماجة حتى قربوا منه للقط الدراهم 
التي تنثر عليهم .وجذيوا ذيله © « وخرجت قبيحة الى المتوكل يوم نيروز 
وبيدها كآأس بلور بشراب صاف » فقال لها ما هذا فدنتك » قالت هديتي لك 
في هذا اليوم ا 5 

واهدت قطر الندى بنت ابي الجيش خماروية الى المعتضد بالله في بوم 
نيروز في سنة 286 هدية كان فيها عشرون صينية ذهيا0”*» واهدى ابو 
الحسن على بن محمد بن الفرات في وزارته الثالثة سنة ٠٠مه‏ قبل القبض 
عليه الى مؤنس المظفر حين قدم من مصر والمغرب » والى بشرى ويلبق 
ونازوك وغيره من الغلمان والخدم » وقد حضر النيروز » هدايا اشتملت 
قيمتها على سبع ماثة الف درهم وقدر ان يستكفيهم بدلك عنه فلم بيقع 
الموقم الذى قدره22 ٠‏ 

واهدى ابو الجهم احمد بن سيف الى بعض اخوانة يوم النوروز شمامة 
مصليبة7!!) وقد اهدى كاتب للصفار بعض اصحابه في بوم النوروز 
هدايا جليلة"2 ويذكر جحظة « دخلت على ابي الصقر بن بلبل وهو وزير فى 
يوم نوروز فقال اين هدية النوروز ياجحظة9© . ْ 


ودخل سلم الخاسر على الفضل بن بحيى في يوم نيروز والهدايا بين 
يديه*'ء وقال رجل لعلىي بن جبلة ما بلغت من مديح احد ما بلغته في 
مديحك حميدا الطوسى » فقال وكيف لا افعل وادنى ما وصل الى منه الى 





(03) الديارات للشابشتى ؟لإام . (لاه) كذلك 619" ., 


زمه) الاغاني ١١9/5١‏ . (9ه) الذخائر والتحف م؟” . 
ا الدخار والتحف 2 )١(‏ الهدايا والتحف 1 . 
(11) الهدايا والتحف 4" . (69 الهدايا والتحف ١08‏ 


(31 الاغاني 25/51 . 


لف 


اهديت له قصيدة في يوم نيروز» فسر بها وامر ان يحمل الى كل ما اهدى 
له فحمل الي ما قيمتة مامتا الف درهم ٠206‏ 

وكان الشعراء ينظمون الشعر والتهائي290 ٠‏ 

ان معظم ما ذكرناه هدايا شخصية » ولم تذكر معلومات عن جبايتها 
من اهل الخراج ٠‏ 
النائية والمائدة : 

ذكر عمر بن عبد العزيز في كتاب وجهه الى عدي بن ارطان واليه على 
البصررة » ضرائب طلب الغاءها » فقد ذكر في الكتاب «ضع عن الناس المائدة 
والنوية والمكس #افلى ” 

فآما النوبة » فلعلها عي النائية التي ذكرت في عدة مصادر مرتبطة بالخراج 
فيروى الطبري ان فيروز كتب الى الرعية «لاخراج عليهم ولا جزية ولا 
ثائية ج(8ا) , 

وذكر ابو عبيدالله معاوية بن عبد يسار عندما اقترح على المهدي تطبيق 
خراج المقاسمة » وحدد نسسة المقاسمة ثم قال «ولا بلزموا بعد ذلك كلفة ولا 
ائبة بوجه ولا بتصب الا الحصاد والرقاع» 2550 . 

وذكر ابو بوسف فى عرضهالضرائي الواحب اللغاءهابعد تطبيق المقاسمة 
ولا قسمة ولا نانبة سوى الذي وصفنا من المقاسمة» ('") .. 

ان كلمة النائبة عربية ذكرت لها المعاجم عدة معان فقال ابن منظور انها 
بمعنى النازلة وبمعنى التشبادل «تناوبون6:و«الحمى الثائبة التي تاتي كل نوم» 
وذكر حديثا نبويا جاء فيه « احتاطوا لاهل الاموال في النائبة والواطئة » اي 
الذين ينوبونهم وينزلوتهم ٠29306‏ 
(16) الاغاني ٠.4/18‏ .02 (108) الذخائر والتحف م6١‏ . 
(10) طيقات ابن سعد 85/0؟ © وفي كتاب الاموال /ا؟ه «ضع عن الناس 

الفدية .. والمائدة .. والمكس © . 


(4" الطبرى 875/١‏ . (19) الخراج لقدامة بن جعفر 59# . 


بحم 


وجاء فى الحديث انه جعل اموال بنى النضير حبسا لنوائبه0"؛ وان 
الخمس لنوائب رسول الله (ص) ٠99‏ 

وذكر الاصطخرى في كلامه عن الزموم في فارس « قد ضمن خراج كل 
ناحية منها رئيس من الاكراد » والزموا اقامة رجال لبدرقة القوافل وحفظ 
الطرق ونوائس السلطان اذا عرضت ©2402 ٠‏ 

ان هذا المعنى اللغوى يدفعنا الى القول بان لطبيعة النائية علاقة بمعناها 
اللغوي » وانها ضرسة استثنانية تجبى من الفلاحين لمواحهة الازمات الطارنة 
التي نتعرض لها المجتمع » ولا علاقة لها بكلفة الضيافة التي كررت كافه المصادر 
الفقهية شرعيتها » وان ذكر ابي بوسف لها يدل على انها كانت قائمة في زمنه 
رغم اعتباره انها غير شرعية » كما ان ذكر الاصطخرى بدل على استمرارها 
في العهود العناسية ٠‏ 

وبرى لو كاجارد ان النائية اطلقت على الدلالة للبارزين » ولها صلة 
با معو نه » ويزيد عبؤها على من تقم قراهم في طريق القوات العسكرية » ويرى 
انه من المحتمل ان لها علاقة بالبريد*'2 غير ان الراجح انها كانت تفرض 
كالسخرة للاعمال العامة والقنوات » وربما تقديم المعونة في أوقات الازماته 


ذكرنا ان المصادر ذكرت كتاب عمر بن عبدالعزيز الى عدي بن 
ارطاة طلب فيه ان يضم عن الناس « المائدة ء» والنوبة والمكس » فاما المكس 
فانه ضربة على المنتوجات الزراعية والصناعة التي نستخدم في التحارات » 
فهى وان كانت تمس المنتوجات الزراعية » الا ان صلتها بالتحارة والمدن 
بدفمنا الى ان لاندخلها في بحثنا حاليا ٠.‏ 


("/ سئن الدارمي ٠:‏ الامارة 1١51‏ . 

(/) صصيح السخارى : الخشمسسنى 5 ؛ 16 4 وابن حثمل 7/١‏ 3 0/1 :. 
(/1) المسالك ١١*‏ وانظر لوكاجارد ١85‏ . 

(ه/) وكاجارد 5لا١‏ . 


اميف 


اما المائدة فى ثلمة تتصل بالطعام » وفي الكتب ذكر للموائد 
والطعام الذدى يطعمه الولاة الناس ء غير ان هنا الطعام لا علاقة له بالرف » 
والارجم انها تحريف « ماندة 6 وهي كلمة فارسية معناها : البقايا 09 وقد 
وردت في شعر الفرزدق اذ يقول ٠‏ 

خراج موانيد عليهم كثيرة 2 تشد لها ابدبهم بالعوالق 7" 

وقد ورد ذكر الموانيد في اخبار الساسانيين » فيذكر الجاحظ ان كسرى 
كان يهدى من عمالة من « كانت عليه موانيد للسنة الماضية جملها بدر حرير 
صيني وشريحات فضهة وخيول وشيم وخواتيم عنبر 2406 , 


الغسرائب الاضافية في اوائل العصر العباسي : 


ذكر ابو بوسف في كتاب « الخراج » عددا من الضرائب التي رآكها 
ثقيلة على الفلاح غير جائزة واقترح على الرشيد الغاءها » وكثير منها لم يذكر 
في كتاب عمر بن عبد العزيز ززالذى ذكرناه اعلاه » فقال : 

« ولا يؤخد أعل الخراج برزق عامل ولا اجر مدى ولا احتقان » 
ولا نزلة » ولا حمولة طعام السلطان » ولا يدعى عليهم بنقيضة فتؤخذ منهم » 
ولا ؤخد منهم ثمن صحف ولا فراطيس » ولا اجور الفيوج » ولا اجور 
الكيالين » ولا مؤنة لاحد عليهم في شيء من ذلك »؛ ولا قسمة » ولا نائية 
سوى الذى وصفنا من المقاسمة » ولا يْؤخذوا باثمان الاتبان » وتقاسموا الاتمان 
على مقاسمة الحنطة والشعير كيلا »او تباع فيقسم ثمنها على ما وصفت من 
القطيعة فى المقاسمة ٠‏ 


(كللقى, شفاء أ : لغليل للخفاجي خم. ؟" ٠.‏ 
(/9/0) المعرب للجواليقي 575 . 
(0/48) التاج في اخلاق الملوك ١11/‏ . 


ضف 


ولا ؤخدمنهم ماقد يسمونة رواجا لدراهم يؤدونها ف يالخراج ء فانهلةني 
ان الرجل منهم ياتتي بالدراهم ليوديها في خراجة » فيقتطع منها طائفة ويقال 
هذا رواجها وضرفها7؟2 . 

لم يذكر ابو بوسف في هذا النص هدايا النص هدايا النوروز 
والمهرجان » ولا احور ابوت ء ولا دراهم النكاح ؛ غير ان اغفاله دثر عذه 
الضرائب لا يعنى انها لم تكن قائمة في زمنة » وانما قد يدل على انه كان يقر 
بشرعيتها » وقد بينا من قبل استمرار هدايا النوروز والممرجان ٠‏ 

وكرر ابو يوسف عدم شرعية بعض الضرائب التي طلب عمر بن 
عند العزيز بالعانها ومن ذلك ثمن والقراطيس » واجور » والنقود ه' والنانة ٠‏ 

غير انه اضاف عددا من الاعباء التى تعلق كثير منها بنظام المقاسمة 
الذدى ادخل فى زمن خلافة المهدى ٠‏ 

ذكر ابو بوسف سوء تصرف بعض العمال ومن في حاشيتهم عند نزولهم 
في الرف فقال « فانه قد بلفنى انه قد يكون في حاشية العامل والوالي 
جماعه » منهم من له به صدقة » ومنهم من له اليه وسيلة » ليسوا بابرار 
اخذ شي»ء من الخراج كان او من اموال الرعية 4 م انهم باخدون دلك 
فيما بلغني بالعسف والظلم والتعدى » ثم لايزال الوالي ومن معه قد نزل 
بقريه بأخذ اهلها من نزلة بما لا يقدرون عليه ولا يجب عليهم حتى تكلفوا 
ذلك » قيجحف بهم » ثم قد بعث من هؤلاء الذبن وصفت لك انهم معه الى 
رجل ممن له عليه الخراج ليآتي به » فياخذ منه الخراج » فيقول له قد جعلت 
لك ان تأخد منه كذا وكذا » حتى لقد بلغنى انه ريما وظف له اكثر مما طالب 


(4/) الخراج لاني بوسف ١.5‏ . 


لذي 


به الرجل من الخراج فاذا اتاه ذلك الموجه اليه قال له اعطني جعلي الذى 
جعلة لي الوالي » فان جعلي كذا وكذا ؛ فان لم يعطه ضربة وعسفة وساق 
البقر والغتم ومن امكنة من ضعفاء المزارعين حتى بأخد ذلك منهم ظلما 
عدوا نر هنا له شرن على :اراح تسن اديه مع مافيه من الاثم ) 
فمر بحسم هذا وما اشبهه » وترك التعرض لثله حتى لاتكون مم الوالي من 
هؤلاء الذين سميت احد » ويكون ما يؤخذ لك من المال من باب حلة ولا يوضم 
الا في حقة24'0 ٠‏ 
ان المساوىء التي ذكرها ابو بوسف في هذا النص تتعلق بالعمال الذين 
تستخدمهم الدولة عند قيامها بجباية الخراج » وبعضها تعلق بكلفة نزوله 
القرية » وبعضها » وهو الاكثر والاقسى » بتصل بسوء تصرف اعوانه ومن معه 
ممن لم يذكر عددهم ولم يصفهم بانهم « فيوج » الذين يرجح انهم 
المستخدمون للاتصالات بين عامل الخراج وبيت المال الرئيس ٠‏ 
وذكر ابو بوسماما بدل على ان هذا العيب لاسكن علاجه بتقبيل 
الجبابة « فان المتقبل اذا كان في قبالته فضل عن الخارج عف اهل الخراج وحمل 
عليهم ما لابجب عليهم وظلمهم واخذهم بما بجحف بهم ليسوا مما دخل فيه ) 
ومن ذلك خراب البلاد وهلاك الرعية » والمتقبل لا يبالي بهلاكهم بصلاح امره 
في قبالته » ولعله يستفضل بعد ما يتقبل به فضلا كثيرا وليس يمكثه ذلك الا 
بشدة منه على الرعية وعذاب لهم شديد » واقامته لهسم في الشمس وتعليق 
الحجارة في الاعناق ينال اهل الخراج مما ليس بحب عليهم من الفساد الذي 
نهى الله عنه وانما امر الله عز وجل ان رخذ منهم العفو وليس بحل ان نكلفوا 
فوق طاقتهم » وانما اكره القبالة لأنى لاامن ان يحمل هفنا المتقبل على اه ل 
الخراج ما ليس يجب عليهم فيعاملهم بما وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا 


. ٠١8 الخراج‎ 


ماعمرهأ وبدعوه فيتكسر الخراج ٠2417‏ 
اقترح ابو يوسف لعلاج مشكلة المستخدمين التدقيق في اختيارهم 
فتوليهم الخراج » ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لاهل الراي » 
وتقدم الى من وليت ان لا يكون عسوفا لاهل عمله » ولا محتقرا لهم 
مسخفا بهم ؛ ولكن يلبس لهم جليابا مسن اللين يشوبه بطرف من الشدة 
كما برسم له » وترك الابتداع فيما يعاملهم به والمساواة بينهم في مجلسه 
ووجهه ٠‏ 


ولتصير مع الوالي الذي وليته قوما من الجند من اهل الديوان في 
اعناقهم بيعه على النصح لك » فان من نصحك ان لاتظلم رعيتك وتامر باجراء 
عليهم من ديوانهم شهرا بشهر ؛ ولا تجرى عليهم من الخراج درهما فيما سواه؛ 
فان قال اهل الخراج نحن نجرى على واليئا وحده من عندنا لم يقبل ذلك 
منهم وله بحملوه » 


وقد اباح ابو بوسف التضمين فقال «وان جاء اهل طسوج او مصر من 
الأمصار ومعهم رجل من البلد المعروف موسر فقال انا اتضمن عن اهل همذا 
الطسوج او اهل هذا البلد خراجهم ورضوا بذالك فقالوا هذا اخف علينا 
ظر فى ذلك » فإن كان صلاحا لاهل هذا البلد والطسوج قبل وضمن واشهد 
عليه وصير” معه امير من قبل الامام بوثق بدينه واماتته » و«جرى عليه من بيت 
المال »فان اراد ظلم احد من اهل الخراج او الزيادة عليه او تحميله شيئا مما 
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لا يجب عليه منعه الامير من ذلك اشد المنع م 29 ٠‏ 

ان التضمين الذي سيحة ابو بوسف محدود بمناطق صغيرة معينه » وهي 
الطسوج والبلد » ويشترط فيه ان ياتي بطلب من اهل البلد » وان يكون 
المرشضح للتضمين موسرا » وان تتبسع القواعد المقررة فلا تتجاوزها 
بالزيادة أو بتحميله ما لابجب عليه » ويراعي في الموافقة عليه ان 
يكون فيه صلاح لاهل البلد او الطسوج » وموافتقتهم عليهم » وان يوضم 
تحت رقابة رجل ذي مكانة «امير» تعينه السلطة المركزية من ذوي الدين 
والامانة ولا تتوفر فى المصادر معلومات عن مدى تطبيق الضمان الذي 
يخنف العبء عن ديوان الخراج ٠‏ 


ان «اجر مدى» »ء «والاحتفان » » «والتقيصة» ؛ واجور الكمالين»واثمان 
الاتبان » كلها تنعاق بالمقاسمة التي طبقت في العصر العباسي ولم يشر 
اليها اي مصدر قبل ابي يوسف مما قد يدل على انها لم تكن قبل مجىء 
العباسين حيث كان يعمل بنظام المساحة الذي لاتظهر فيه هذه المشاكل ٠‏ 

وقد ذكر ابو يوسف القسمة والنائبة » فاما القسمة فلا نعلم طبيعتها ٠‏ 

اما اجور الكيالين فيبدو انها استمرت »ء اذا ان قدامة فى مقدمة المنزلة 
التي كتبها للخراج ذكر في مقدمتها ان احكام الكتابة فيه لاتناقض احكام 
الخراج » وبين على ذلك عدة امثلة » وقال فيما «وكذلك الحكم في اجور 
الكيالين وهو ان تَوْحْذ من اهل الغلة قبل القسمة وان كان حكما كتابيا فاصله 
مردود الى الفقه » لانه اذا كان بالكيل يتحصل حصص الجميع كانت اجور 
الكيالين مأخوذة من اصل الكيل 2*2 ويقول ايضا « وقال سفيان الثوري 


(85) الخراج 1٠١5‏ . 
(م) الخراج وصنعة الكتاب 8ل . 


ودف 


يرى أن اجور الخراج على السلطان واجور العشر على اهل الارض»!؟*) ٠‏ 
ثالثا  :‏ تعرض الاسعار الى تدلات كثيرة تؤثر فى نسبة الضريية ٠‏ وقد 
اعتبر الماوردي هذا العامل الرئيسي في ترك المباسين خراج المساحة والاخذ 
بخراج المقاسمة » فهو يقول «ولم يزل السواد على المساحة والخراج الى ان 
عدل بهم المنصور رض في الدولة العباسية عن الخراج الى المقاسمة » لان 
السعر نقص فلم تف الغلات بخراجها وخراب السواد » فجعله مقاسمة » واشار 
ابو عبيد الله على الممدي ان يجعل ارض الخراج مقاسمة 22006 ٠‏ 

وقد شرح ابو بوسف تأثير نقلبات الاسعار في خراج المساحة سواء 
كانت الجباية بالتقود او بالنوع فهو يقول « فرأيت ان وظيفة من الطعام » 
كيلا مسى اودراهع مسماة » توضع عليهم مختلفا » فيه د“خل على السلطان 
وعلى بيت امال » وفيه مثل ذلك على اهل الخراج بعضهم من بعض ٠‏ 
اما وظيفة الطعام : فان كان رخصا فاحشا لم يكتف السلطان بالذى وظف 
عليهم ولم يطلب تفسا بالحط عنهم » ولم يقو بذلك الجنود » ولم تشحن به 
الثغور ٠‏ واماغلاء فاحشا لابطيب للسلطان نترك مايستفطن اهل الخراج من 
ذلك ٠‏ والخص والغْلاء بيد الله تعالى لايقومان على امر واحد ٠‏ 

وكذلك وفليفة الدراهم مع اشياء كثيرة تدخل في ذلك تفسيرها يطول 
ولابدري كيف هو ؛ وليس الرخص من كثرة الطعام » ولا غلأوه من قلته ؛ 
انما ذلك امر الله وقضاءوه وقد يكون الطعام كثيرا غاليا وقد يكون قليلا 
رخيصا ٠‏ 


(85م) الخراج وصنعة الكتاب ملم . 
(86) الاحكام السلطانية ١"‏ . 
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٠٠‏ واما مايدخل اهل الخراج فيما بينهم » فلا بد لهاتين الوظيفتين ( في 
النص الطبقتين ) من مساحة او طرازة ( النص « طراده » » والتصليح من 
التيمورية ) واي ذلك كان غلب عليه اهل القوة اهل الضعف » واستاثروا به 
وحملوا الخراج على غير اهله وعلى الانكار » مع اشياء كثيرة تدخل في 
ذلك » لولا ان تطول لفسكرنها ٠24576‏ 

ويذكر ابو يوسف ان الاسعار ارتفعت في خلافة عمر بن عبد العزيز 
فهو بروي عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه قال «قلت لعمر بن 
عبدالعزيز باامير المؤمنين مابال الاسعار غالية في زمانك وكانت في زمان من 
قبلك رخيصة » قال ان الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون اهل الذمة فوق طافتهم» 
فلم يكونوا تجدون بدا من ان سيعوا ويكسد مافي ايديهم » وانا لااكلف 
احدا الا طاقته » فباع الرجل كيف شاء » قال قلت لو انك سعرت لنا » قال ليس 
الينا من ذلك شيء ء انما السعر الى الله 2406 ٠‏ 

ويقول الجهشياري رخصت الاسعار في ايام ابي جعفر المنصور فسؤالت 
لابي ابوب نفسه ان ,شتري طعام سواد الكوفة والبصرةاةة؛ ٠‏ 

وبلاحظ ان الكرجي لم يعرف التعابير التي استعملها » فكأنه كان برى 
ان مفهومها ثابت في ذهن معاصريه ٠‏ 
الرواج والصرف : 

لقد ذكر ابو يوسف الرواج والصرف معا وكأنهما تعبيران مترادفان ء 
ولكنه لم يذكر مقدار الرواج والصرف » اما البوزجاني فقد ذكر مقدار الرواج 
وهو حوالي /.١‏ » وقد استعمل البوزجاني الصرف في فصول اخرى بمعنى 
سعر التبادل بين الدينار الذهب والدرهم الفضة » ومن الصعب الافتراض بان 


(89) الخراحج ١75‏ ©»انظر ص /اا . 
(8م) الوزراء ١١!/‏ © وانظر ص 8ل من كتاينا ٠‏ 


ه؟ 


الفضي كان في زمنه هو العملة للجياية في العراق ٠‏ 

وذكر القبى «وذكرا اضا ان مصارفة كل الف دنار ثلاتة وعشرين 
درهما » ثم نزلت الى اثنين وعشرين درهما ونصف الدرهم » ثم الى ستة عشر 
درهما واربعة دوانيق ( ثلث ) الدرهم » ثم صارت سبعة عشر درهما واربعة 
دوائيق الدرهم » وبعد ذلك صرف لهم عبدالله بن سليمان ( ابن وهب الوزير ) 
خمسة عشر درهما » واستقر فيما بعد على اربعة عشر درهما وربع الدرهم » وقد 
الغى ارباب الخراج للجهبذ ثمن الدرهم » فاستقر الصرف على اربعة عثشر 
درهما وثمن الدرهم » فاصبح دستورا بعد ذلك ٠23506‏ 

والارقام التى ذكرها القمى تشبه ارقام سعر التبادل بين الدشار والدرهمء 
وكان بمكن اعتبارها كذلك لولا انه ذكر ان كلا من هذه الارقام هي للالف 
دينار » علما بان القمى لم ,يذكر كلمة ( رواج) مما بدل على انه كأن يستعمل 
( المصارفة ) بمعنى الرواج » اي بالمعنى الذي ورد عند ابي «وسف ٠.‏ 

الحهصل : 

اما الجهبذ فقد عرفه القمى بانه « الرجل الذي بعينه ارباب الخراج 
ليتعهد اخذ اموال الخراج منهم ويقوم عنهم بدفعها والدفع في الديوان » وكان 
ويدفعون وثائق الضمان الى العمال في قم بأن يكل ما بقبضه من اموال الخراج 
وبأخذه منهم 4 وعلى هذا المنوال كانوا تكتون العقود وباخذون الشهود 
عليها » ومن هذا بتبين ان الجهبذ كان عمله ضمن نطاق اساليب الجباية » وهو 
اقرب الى المتقبل الذي اشار اليه ابو «وسف والذي سنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 


وقد اورد القمي نسختين من عقود نعيين الجهبذ في زمن المقتدر » ويتبين 


(كم) تاربح قم ١59‏ . 


4 


من دراستها ان عمله يتصل بالنقود » فهو « تجرى عليه اموال هذه الكورة 
لهذه السنة الخراجية وبقايا ما قبلها وبعدها » وما بجب في ذلك من الكسور 
والكفاية اللذين جرى الرسم بهما وما صار ويصير عليه من حق الجهبذ فيما 
يجري على بده مادامت الجهبذة في بده « وجاء في النسخة الثانية « ٠٠‏ واقر 
للمؤدين واهل الخراج على الرسوم والعادات الصحيحة التي كانت جارية 
ومشهورة ومعروفة بينهم من قبيل اداء الخراج والكسور وكفاية السلطان 
واحرة الحهمذ وعقد الوزن على عارة العمال الساهين٠٠٠بل‏ اصرف ما اخدته من 
ارباب الخراج لحق الجهبذة والوزن والوزان بحيث في بها ويزاد عليها ٠ ©» ٠٠‏ 

ثم ذكر القمى «واني وجدت دستورا ناطقا في مقدار منافم الجهبذ في 
كتاب يذكرانهم كانوا يدفعون بقم لكل الف دينار من اجرة الجهبذ خمسة 
وعشرين دينارا بحيث يصير سهم كل ستة وتسمين دينارا دينارين ونصف 
دانق عن دينار » ثم ماسبقى في يد الجهبذ من كل مائة دينار خمسة دوانيق 
ونصف دائقة من دينار بحيث يبلغ نصيب الجهبذ من كل الف دينار الى نسعة 
دنانير ودانقة دنار .. 2306 ٠‏ 


تذكر بعض الكتب ان وظيفة الجهبذ قديمة جدا(31؟ » ومما يريد قدمها 
ان اسمها ليس بعربي » غير اني لم اجد لها ذكرا في الكتب المؤلفة قبل 
القرن الثالث » فلم ترد في الكتب المنسوبة الى الولاة والخلماء الراشدين 
والامويون والتي وردت فيها كثير من التعابير المستعملة في الخراج » ولم ترد 
في كتابي الخراج لابي بوسف وليحبى بن ادم »او في كتاب الاموال لابن 
سلام » او فتوح البلدان للبلاذري ٠‏ 


(.9) تاريخ كم 1١85-1565‏ . 

» انظر ماده «جهبذ» في داثرة المعارف الاسلامية » الطبعة الجديدة‎ )51١( 
وانظر مفال حبيب الزبات عن الصيارفة المنشور في مجلة المشرق « صبح‎ 
.1١ 2١/٠١64 1515/6562 177/6 الاعشمى‎ 


يفف 


ان ذكر الحهبذ برد فى الكتب المؤلفة منذ اواسط القرن الثالث 
الهجري » مما بدل على ان اهميته بدأت تظهر منذ ذلك الوقت » حيث تظهر 
المعلومات المتصلة به انه يقوم بدور خاص في الجباية سنشرحه فيما بعد ع 
ولابد ان عمله يجعله ذا علاقة بالعملة ودار الضرب ٠‏ غير ان كتب القرن 
الثالث فما بعد لاتوضح هذا الدور ٠‏ 

يقول قدامة «فاما ديوان الجهبةة فاعماله اشضا نحو اعمال سائر 
الدواوين المذكورة احوالها » والذي تجري فيه من الاموال هو مال الكسور 
والكفاية والبقايا والرواج وما بجري مجرى ذلك من توابع اصول الاموال 
ثم ما تزبده شرار الجهابذة من الفضول على هذه التوابع بسبب اعنات مسن 
عليه مال من اهل الخراج ومنيجري مجراهم منالنقود والصروف ومايرتفقون 
به من التأخيرات والتقديم عن من يتعذر عليه اداؤه في وقت المطالبة وبخرجونه 
في وجوه النفقات ؛ فان بعضهم لما وجد ذلك في بعض النواحي زاد في ضمان 
الجهبذ بتلك الناحية على من هو ضامن لها ووقع التزايد في هذه الوجوه 
بالظلم والعدوان على الرعية وسائر من .يقام لهم الجاري » وتطلق لهم النفقة 
حتى ترى في حال الجهبذة الى حمل وافرة المبلغ اصل اكثرها عدوان ثم قد 
زال اكثر ذلك في هذا الوقت لطول الاحوال فضلا عن التوابم )2250 ٠‏ 





(8) كتاب الخراج 15 د طبعة محمد حسين الزبيدي . 


مغ > 


الفصل الرابع عشر 
الببادر والمزور 


كانت الجباية من الخراج المصدر الرئيسي لموارد الدولة المالية في 
العراق » ولذلك عنيت الدولة بتنظيم جبايته » وراعت في هذا التنظيم الدقة 
والعدالة اللتين بؤدى اختلالهما الى اضطراب كبير والى اضعاف الثقة بها 
مما يهدد استقرارها وكيانها ٠‏ وقد عملت الدولة على تطبيق اظمة تيسر 
تحقيق مبدأى الدقة والعدالة » وافادت من الخيرات الواسعة التى تراكمت 
عبر ازمنة طويلة » وطبقت ممارسات قائمة على اسس دقيقة تكفل الدقة » 
وتسرى على الجميع لتضمن العدالة » ولتتجنب التلاعب الذى قد بوؤدى 
بالاضرار فى مصلحة الفلاح او الدولة ٠‏ 

غير ان المصادر المتوفرة لدينا لاتقدم تفاصيل وافية وشاملة عن تنظيمه 
واساليب تطبيقه وخاصة في العهود الاولى » ولعل السبيب الرئيسي في ذلك 
هو ان تقدير الخراج وجبايته كانا من اعمال عمال قدماء لهم خبرات عملية » 
فلم يكونوا من العرب الذين استوطنوا الامصار والذين عنيت المصادر 
العربية في صدر الاسلام بذكر اخبارهم . كما ان الخراج يتعلق بالررف 
والاراضي الزراعية التي لم بعن العرب كثيرا بالعمل فيها » رغم اقتناء كثير 
منهم الاراضي ٠‏ ولا يخفى ان عمال الخراج كانوا عمليين » يعنون بالتطبيق 
ولم يعنوا بتدوين الكتب عن اعمالهم » بالرغم من ان اعمالهم تتطلب معلومات 
دقيقة عن جوانب عملهم ٠‏ 

تقوم الضربة على المزروعات على واحد من اساسين وهو اما تقديرها 
تبعا لمساحة الارض المزروعة او القابلة للزراعة » واما تبعا لمنتوج المزروع ٠‏ 
وتتميز المبدأ الاول بانه يجعل الضرببة ثابتة لامجال للتلاعب فيها مادامت 


القن 


مساحة الارض مضبوطة » غير أن نحاحها بتطلب بقاء الزراعة والاسعار ثابتين 
لان اى اختلال فيهما يودي الى الاخلال بنسبة الضريبة من الحاصل مما 
سبب ضررا على الدولة او على الفلاح ٠‏ والواقم ان خراج المساحة الذى 
يقدر الضربة تبعا لمساحة الارض المزروعة او القابلة للزراعة كان مطبقا منذ 
اكثر من قرن قبل الاسلام » وقد تابع المسلمون تطبيقه فيها بعد ان ضموا 
العراق الى دولتهم الكبرى ٠‏ غير ان تبدل احوال الرى وعدم استقرار 
الفلاحين » وتقلب الاسعار حمل الخلفاء العباسيين الاوائل على ان بتخلوا 
عنه » وبجعلوا الخراج على المنتوج » وهو الذى ,يسمى خراج المقاسمة ٠‏ 
ونتميز هذا النظام باته اقرب الى العدالة في التطبيق » فهو لابتأثر بتبدل 
الاسعار ؛ كما انه لايجبى من ارض لم تزرع او من قلاح لم يعمل 4 

يتطلب خراج المقاسمة نظاما دقيقا من الجباية يضمن ضبط مقدار 
المنتوج » ومقدار الخراج الواجب دفعه ؛ ومن المعلوم ان اطالة المدة بين 
نضج الحاصل وحصاده وبين تسليم الضربة تتيح مجالا للتلاعب والسرقة 
الامر الذى بضر بمصلحة الدولة ثم ان ضخامة مقدار المنتوج يجعل امر 
تقديره في وقت قصير امر غير هين » وكل هذا يجعل التقدير المسبق للمنتوج 
امرا اساسيا لمنع السرقة منه وانقاصة ٠‏ 

الخرص : 

ان تخمين مقدار المنتوج قبل القسمة يرجع الى زمن الرسول (ص) » حيث 
انه بعد ان انتصر على اهل خيبر قرر عليهم ان يعطوا الرسول نصف منتوجهم 
من التمور ؛ وكان يرسل اليهم عبدالله بن رواحة « فيخرص الثمر حين 
بطيب قبل ان أوكل ٠٠‏ ثم يخير يهود أبأخذونه ام ,يدفعون اليه بذلك 
الخرص ٠200»‏ 
)١(‏ الاموال لابي عبيد 85) © مسند ابن حنبل ؟/؟؟ 2 16/9؟ 0/2 ع 
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لم يقتصر الخرص على منتوجات خيبر » وانما كان يسرى ايضا على 
المنتوجات الزراعية في المدينة » وربما فى بعض المناطق الاخرى » وظهر انه 
كان مقصورا على بعض المحاصمل ٠.‏ 

وبروى القاسم بن سلام عن عطاء وعن ابن شهاب ان الخرص كان على 
النخل والعنب » وينقل قول مالك « السنة ان لابخرص من الثمر الا النخل 
والعنب 226 ٠‏ 

وتروى كتب الحديث ان الرسول كان يأمر من يقوم بالخرص ان يدعوا 
الثلث لنفقات العاملين في الارض » وهذا ظهر ان الخرص ,شمل تقدير 
المتتوج وما ينبغي ان بترك للفلاحين ٠.‏ 

ويروى ابن سلام بسند عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
« بعث مروان فلانا القرظى ليجمع خرص الحرث » فأتى عثمان بن حنيف 
صاحب النبى (ص) طلب زكاه حرثه » فقال عثمان : اوقد فعلتموها : انها 
لم تكن جزية قط لانريدها زكاة ييؤخذ الناس بها ٠‏ وكان الناس قبل ذلك 
لايؤتون لزكاة حرثهم » انما ؤدى الرجل ماقدر له ان يودى » لاتبع بشيء 
ولا يسأل عن شيء حتى كان من امر مروان ما كان 4(6© » ومن الواضح 
ان ما فرضه مروان كان على غلة الحنطة والشعير ( الحرث ) » وانه قام بذلك 
في خلافة عثمان » ولعل عمله فلل متبعا فيما بعد ٠‏ 

والخرص هو تقدير المنتوج قبل الحصاد » غير ان الغرض منه هو تثبيت 
مقدار ما ينبغي ان يدفعه صاحب الزرع » ولذلك كان الخارص براعى 
استهلاك صاحب الزرع فلا يدخله في التقدير ٠‏ ظ 

فيذكر ابوعبيد بسند عن سهل بن ابي حثمة ان الرسول (ص) قال « اذا 
(؟) الاموال لابي عبيد 186 »2 وانظر الترمذي : زكاة ١9/‏ . 
(0) الترمذى : زكاة ١!/‏ » النسائي : زكاة 51 » الدارمي : بيوع 1 ابن 


حنبل 218/95 . 
(4؟) الاموال لآبي عبيد 5886 . 


أه؟ 


خرصتم فدعوا الثلث ٠٠‏ فان لم تجدوا الثلث فالريع*» » » وهو يذكر ان 
المتروك هو لاكل اهل الثمر » وانه لم خرص العرايا والوطية اى التي باكلها 
المسافرون وابناء السبيل١؟2‏ اما العرية فهى النخلة بهب الرجل 
ثمرتها للمحتاج » ولاهله(2 ويلاحظ ان فقهاء العراق يذو ابحناء 
العرايا(*» » وانهم انكروا ايضا خرص الثمار للصدقة » وكانت الثمار تخرص 
فى اول بدوها(ة» ٠‏ 

ذكرنا ان الخرص كان معمولا به منذ زمن الرسول(ص)حيث كانتالضرببة 
قائئمة على اساس المقاسمة في المنتوج » وكان مطبقا على النخل والكروم التي 
سكن تقدير اتناجها وهي على الشجرة » دون الحاجة الى نقل المنتوج الى 
البنادو 4 قن ان تطبيتها على معاضيل الحوب: تتفي ايخناة سالب 
خاصة : اما بالاعتماد على مساحة الارض المزروعة او بعد جمعها فى بيادر ذات 
حجم محدد ء او بعد تذريتها » ولما كان شرط الخرص ان يتم عند بدء الثمر » 
فان أيسر وسيلة لتقديره » هو عند جمعه في البيادر ٠‏ 


الحزر : 

ذكرنا قول ابي عبيد ان فقهاء العراق انكروا خرص منتوج 
الآراضي العشرية » غير ان تطبيق نظام المقاسمة كان يقتضى تقديرا مسسقا 
للحاصل » وقد سماة العراقيون الحزر » وهي كلمة مرادفة للخرص » فيقول 





(0) الاموال لابي عبيد 286 . (5) كذلك 6م ل" . 

5 كذلك يمع . (8) كذلك .145 . 

(5) كذلك 44: » وانظر : لسان العرب 585/8 . 

)٠١(‏ لسان العرب 61/6؟85/4/5؟ »؛ وانظر عن الحزر : ابو داوود : بيوع 6؟ 
أبن ماجه : الزكاة 148 وانظر عن استعمال الخرص : الخراج لابي يوسف 
8غ ”5 )؛ الخراج ليحيى بن ادم 6م © الاموال لابي عبيد 9.م6 ؛ تجارب 
الامم لمسكويه 155/١‏ » الوزراء للصابي 77/8 . 


عع 


البيادر وحجمها : 

تجمع الحنطة والشعير » وهما المنتوجان الرئيسان في مزروعات 
العراق » بعد حصادها وقبل تسويتها في اكداس تسمى في العراق البيادر » 
ولها في اقاليم اخرى من الدولة اسماء اخرى » فذكر كتاب الانصاقف 
« الجرين يكون في مصر والعراق » والبيدر يكون بالمشرق والشام » والمريد 
يكون بالحجاز » وهو الموضم الذى تجتمع فيه الثمار ليتكامل جفافها » 
والجوخى يكون بالبصرة » وهو موضع تشميسها وتيبيسها ٠٠‏ ويسمى بلغة 
اخرى المسطاح » وبلفة اخرى الطبابة » ٠‏ وذكر ياقوت « الاندر بلغة اهل 
الشام هو البيدر » والبيادر هى قباب الاطعبة 2١١76‏ » وقال ابن منظور « البيدر 
الاندر » وخص كراع به اندر القمح بمعنى الكدس منه بعينه2©992 , 
وقال اءضا ان الكدس العروة من الطعام والتمر والدراهم ٠ه‏ وهو الكدس 
يمانية 2106 » وذكر ان الاندر هو الكدس من القمح210 » وقد ورد في كتب 
الحديث ذكر البيادر210 وبيادر التر ٠2770‏ 

ذكر كتاب الحاوى في الاعمال السلطانية شكل قبة البيادر وكيفية حزر 
مقدارها » فقال في فصل عنوانه « باب الحزور والتخمينات » « اعلم ان اكثر 
العمال ميحزر ون البيادر » ووضم الحتساب لهم طربقة قاربوا فيها الصواب 6 ٠‏ 

قال ابو الوفاء البوزجاني : اعلم ان كل قبة على وجة الارض من الحنطة 
والشعير مستوية تكون استدارتها مثل ارتفاعها فلاث مرات » فاذا اردت 
مساحتها فاضرب الارتفاع في مثلة في الاستدارة فما بلغ فخذ من كل ستمائة 
كرا واحدا حنطة بالفالج » ومن كل خمس مائة كرا واحدا شعيرا » لان الشعير 


. ١١5/6 لسان العرب‎ )١١( . 77/5/1١ معجم البلدان‎ )١١( 
. كذلك ل/ا/ثاه‎ )١5( . كذلك م/ملا‎ )١9( 

. "+ البخارى : وصابا‎ )1١6( 

(15) البخارى : وصايا 6 © مناقب ٠‏ » ابن حثبل 235/79 . 


وذكر على ذلك امثلة من قبه قطرها عشرة واستدارتها ثلآثون » واخرى 
التنوع ان شكل قبة البيدر يكون ثابتا » اما ابعادها فتختلف ٠‏ 

غير انه ذكر بعد ذلك بابا عنوانه « معرفة كديس السنبل بذراع القصبة 
وهو ذراع القائم » قال فيه « اعلم ان كديس ستبله مربع الطول والعرض 
متساو » تضرب اذرع العرض في اذرع الطول الآخر شم ما بلغ في العلو » 
ثم ما ارتفع ناخذ من كل اربعمائة كرا واحدا حنطة بالفالج »او من كل ثلاثماثة 
وعشرين كرا شعيرا » ٠.‏ وساق على ذلك امثلة2340 ٠‏ 

وعقد احمد بن ات بابأ للمقاسمة ذكر فيه انها « تحوى ايضا اربعة 
مقادير : وهي المقاسمة وكيل اليدر » واستحقاق السلطان منه » وهي تنقسم 
انضا ثلاثة اقسام : احدها ان كون حاصل السلطان من البيدر مجهو ل" لقع 
السؤّال عنه » والمقادير النافعة 6 والثانى ان دكون مقاسمة السلطان من الكر 
بعدها مجهولة » والثالك ان تكون كيل البيدر وحدهة مجهولا » » ثم اورد 
امثلة عديدة ذكر فيها سادر مختلفة المقادير » منها وأ )6 ٠ه«وةع.ه؟!|‏ ؛ 6٠‏ »6 
«باع وه ء 1٠‏ » كس كرا("21 , وذكر في شرح الشافي امثلة على البيادر قدرها 
مع جاع وس ج0100 

ذكر ابن خرداذيه اسماء استانات العراق العثشر » وأسماء مافى كل منها 
من الطساسيج » وعدد رساتيق وببادر كل طسوج وببلغ مجموع الطساسيج 
)١19(‏ الحاوى في الاأعمال اللطانية ؟ ١‏ ؛ مخطوطه بارسن . ولم برد هنذ١ا‏ 

النص في المطبوع الناقص من كتاب « الحساب العربي © . 
)١4(‏ كذلك ١16‏ . 


(19) الغنية في علم الحساب  )6‏ [ا؟ . 
(٠؟)‏ شرح الشافي 18 ( مخطوط ) . 
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استان شاذ هرمز شمال شرقي بغداد ) شكون من سبعه طساسيج » واستان 
اردشير بابكان ( جنوب بغداد بين المدائن والكوفة ) تتكون من ستة طساسيج » 
والبهقباذ الاعلى ( حول الفلوجة ) خمسة طساسيج ٠‏ 

ومعدل ما في اكثر الطساسيج خمسة وعشرون رستاقا للاستان » غير 
ان في استان العال (شمال بغداد) تسعة وخمسون رستاقا » وفي البهقياذ الاعلى 
( قرب الفلوجة ) ثلاثة واربعون رستاقا » وفي شاذ قباذ ( شرقي بغداد اطراف 
ديالى ) خمسة وثلائون رستاقا ٠‏ 

ومعدل البيادر سبعمائة لكل استان » غير ان في اردشير بابكان الفا 
ومائتين وستة وثمانين بيدرا » وفي استان العال ( شمال بنداد ) الف ومائة 
واربعون بيدرا » وفي النهروانات ثلاثمائة وثمانون بيدرا ٠‏ 

ومعدل نسية البيادر للرساتيق هي حوالى عشرين بيدرا للرستاق » غير 
ان التباين كثير » فاستان العال فيه ستون بيدرا لكل رستاق »© وفي كل من 
رستاقي كلواذى ونهربين ( جنوب شرقي بغداد ) ثمانية وخمسون بيدرا ' 
وبعض الرساتيق بيادرها قليلة » فمعدل بيادر رساتيق النهرين ( حول كربلاء ) 
خمسة بيادر لكل رستاق ؛ والجازر والمدينة العتيقة ( حول المدائن ) ستة بيادر 
لكل رستاق » والجبة والبداة ( جنوب شرقي الكوفة ) نسعة بيادر للرستاق 

ومعدل عدد الاكرار فى كل بيدر عشرون كرا لكل بيدر ٠‏ غير ان بعض 
اللساسيج في كل بيدر منها عدد كبير من الاكرار ‏ ففي براز الروز يلغ 
معدل اكرار كل بيدر تسعة وتسعين كرا » وفي كلواذى ونهربين واحداً 
وتسعين كرا لكل بيدر » وفي السيلحين ( قرب الكوفة ) نسعة وسبعين كرا 
لكل بيدر » وفي الفلوجة العليا سبعين كرا لكل بيدر » وفي الدسكرة 
والرستاقين ثمانية وستين كرا لكل بيدر » وفي عين التمر خمسين كرا لكل 
بيدر ٠‏ غير أن عدد اكرار بعض الطساسيج قليلة » قفي كل من الفلوجة 
العليا والنهربين اربعة اكرار لكل بيدر ٠‏ 


تف 


ومن حيث العموم فان معدل اتتاج كل رستاق من الحنطة ماثتان 
وثمانون كرا ومن الشعير مائتان وتسعون كرا » ومعدل ما في بيادر الحنطة 
عشرة اكرار وبيادر الشعير احد عشر كرا ٠‏ ْ 

ويجدر ان نشير الى التباين الموجود في قاتممة ابن الفقيه وقدامة ؛ 
فقائمة الهمدانى تزيد عدد الرساتيق اربعة عشر عما ذكره قدامة » وتقل ماكتين 
وثلاثة وتسعين بيدرا عما ذكره قدامة » وسنبحثها في فصل تال ٠‏ 

الصيرة : 

وفي البودليان مخطوطة رقم 56 من تسع ورقات (+ه )5١-‏ 
ذكر في اوائلها ان بعض معلوماتها ملخصة من كتاب اوسع للمؤلف وسمى 
فى المخطوطة الخجندى وذكر فى اخرها ان الكتاب المتصل بهذا المختصر هو 
كتاب علل حساب الجبر والمقابلة وشرحه والبرهان عليه تأليف ابي بكر 
الكرجى » وهو لايستلزم ان يكون مؤلفه الكرجى المشهور الذى ذكرت 
المصادر مؤلفاته ولم تذكر منها كتابا بهذا العنوان » مما بوحى ان هذه 
المخطوطة هى ذيل لكتاب الكرجى » لابعرف مؤلفة ٠‏ 

ذكر مؤلف هذه الرسالة ان الغرض منها كشف احدى طرق التحابل فى 
تقدير الغلات المجموعة في البيادر » ووصف فيها كيفية معرفة مقدار مافي 
الصبرة » وهو كومة المنتوج الزراعي قبل نصفيته » واشار الى ان الصبرة 
تكون مخروطية الكل » ويشترط لتحاشى التحايل أن تكون في ارض 
مستوية وان تكون استدارتها صحيحة » دون ان يشترط لها حجم معين ء 
وقد يدل هذا على احتمال ان نكون البيدر مقصورا على الحنطة والشعير ع اما 
الحبوب الاخرى فتكون صبراتها » اى اكوامها » منوعة في كبرها ومتشابهة 
في اشكالها ٠‏ 

ونتبين من كل هذا انه لايوجد حد مقرر ثابت للبيادر » وانما تختلف 
اشكالها وحجومها ومقاديرها » والثابت فيها نسية الغلة الى حجم البيدر ٠‏ 
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كلام أي يوسف : 

ذكر ابو يوسف كيفية معالجة الحصاد والدياسة والبيدر وبعض مافيها 
من مشاكل » فقال « وتقدم في ان نكون حصاد الطعام ودياسة من الوسط 
ولا يحبس الطعام بعد الحصاد الا بقدر ما يسكن الدياس » فاذا امكن 
الدياس رفع الى البيادر ؛ ولا ترك بعد امكانة للدياس «زما واحدا » فانه 
ما لم بحرز في البيادر نذهب به الاكرة والمارة والطير والدواب » وانما بدخل 
ضرر ذلك على الخراج » فاما صاحب الطعام فلا : لان صاحب الطعام .أكل 
منه فيما بلغني وهو قبل الحصاد الى ان يبلخ المقاسمة » فحبس الطعام في 
الصحراء والبيادر ضرر على الخراج ٠‏ 

واذا رفع الى البيادر وصير اكداسا اخذ في دياسة ؛ ولا بحبس الطعام 
اذا صار في البيادر الشهر والشهرين لادداس » فان فى حبسه في البيادر 
ضررا على السلطان وعلى اهل الخراج » وبذلك تتآخر العمارة والحرث ٠‏ 

ولا يخرص عليهم ما في البيادر » ولا يحزر عليهم حزرا ثم يؤخدوا 
بنقائص الحزر » فان هذا هلاك لاهل الخراج وخراب البلاد ٠‏ 

وليس ينبغي للعامل ولاسعه ان يدعى على اهل الخراج ضياع غلة 
فياخذ بذلك السبب اكثر من الشرط ٠‏ 

واذا ديس الطعام وذرى قاسمهم » ولا بكيله عليهم كيل بزبهار قم 
بدعه في البيادر الشهر والشهرين » ثم يقاسمهم فيكيله ثائية » فان نقص عن 
الكيل الاول قال اوفوني » واخذ منهم ماليس له » ولكن اذا ديس الطعام 
ووضم فيه القفيز قاسمهم واخذ حقه ولا بحبسه ؛ ولا يكيل للسلطان كيل 
بزيهار وللاكار كيل السرد » بل يكون كيلا واحدا بين الفريقين سواء مرسلا ٠‏ 

ولا ؤخذون بأثمان الاتبان » ويقاس مون الاتبان على مقاسسمة 
الحنطة والشعير كيلا او تباع فيقسم ثمنها على ما وصفت من القطيعة في 
المئاسية2١5؟) ٠‏ 
(1) الخراج 1١١4‏ - 1.5 . 


يف 


وبتبين من النص السابق الذى يعالج فيما ظهر الحنطة والشعير بالدرجه 
الاولى ان هذه المعالجة تشمل ثلاث مراحل رئيسة هي الحصاد » والدياس 
ثم البيادر ٠‏ وهو بذكر ان « الحصاد والدياس من الوسط » »؛ وهي كلمة 
غير واضحة المدلول ٠ه‏ 

ونم الدياس فى البيادر 4 حال الأاتهاء من الحصاد دون إن تؤخر 
يوما واحدا » لئلا تذهب به الاكرة والمارة والطير والدواب » مما يضر بالخراج ٠‏ 
ولا وخر الدياس بعد جمعه فى المسيادر مدة طوبلة ٠.‏ 


وتبين من كل ذلك أهمية البيادر في تقدير المنتوج وخراجه » ومما 
يويند أهمية السيادر ذكر ابن خرداذبه عدد بيادر كل طسوج في العراق 7 
وبلاحظ انه «جمع منتوجا واحدا » شمل الحب والتبن » وهو سهل التقدير 
في المقاسمة ؛ وبعتمد على دقة التقدير ٠‏ غير ان الارقام التي ذكرها غير 
متناسقه مع مقدار الجيانة من المنتوجات ؛ اضافة الى ان مقدار السيادر غير 
متساو في كل الرساتيق ٠‏ 


الفصل الخامس عسر 
التعديل 

ان التنظيمات التي وضعها الخليفة عمر بن الخطاب في الخراج ظلت 
من حيث الاساس متبعة حتى اوائل العصر العباسي ٠‏ غير ان الاحوال تطلبت 
ادخال بعض التعديلات التى يكن ان تصنف الى صنفين اساسيين » 
احدهما في اصناف المنتوجات التي يغرض عليه الخراج » ومقدار ما يفرض » 
والثاني هو اعادة مسح الارض التي يوضع عليها الخراج ٠‏ 

فاما الصنف الاول من التعديل فقد وردت عنه عدة اشارات ما «لى  :‏ 

١‏ يردي البلاذري بسند عن مصعب بن يزيد عن ابيه ابي يه 
الانصارى انه قال « بعثني علي بن ابي طالب على ما سقى الفرات » فذكر 
رساتيق وقرى » فسمى نهر الملك وكوثي » وبهرسير » والرومقان » 
ونهرجوبر » ونوردرقيط » والبهقباذات وامرنى ان اضع على كل جريب زرع 
غليظ من البردرهما ونصفا وصاعا من طعام » وعلى كل جريب وسط درهما ) 
وعلى كل جريب من البر رقيق الزرع ثلثي درهم وعلى الشعير نصف ذلك 

وامرني ان اضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب 
عشرة دراهم » وعلى جريب الكرم اذا اتت عليه ثلاث سئين ودخل في الرابعة 
واطعم عشرة دراهم وان الغى كل نخل شاذ عن القرى يأكله من مثر به ٠‏ 

وان لااضع على الخضروات ثشسيئا يئا : المقائي والحبوب والسماسم 
والقطى7١2 ٠‏ ان هذه التنظيمات الجديدة تشمل المنطقة الغنية الواسعة التى 
تقع بين دجلة والفرات » ولايمكن الجزم فيما اذا كان تحديد النص لمذه 
المنطقة راجم الى ان هذا التعديل مقصور عليها » ام انه كان عاما في المناطق 


00 ا أسماء لك وما 0 الحتئطة والشعير . 


لين 


الاخرى ايضا » او انه كان مقدمة لتعديلات اخرى كان الخليفة على بعتزم 

وتروى بعض المصادر ان الخليفة على بن ابي طالب فكر في تبديل 
النظام الدى وضعه عمر بن الخطاب بال وذع الآراضي على 
العرب » غير انه عدل عن ذلك خشية ان يؤدى ذلك الى اضطراب احوال 
بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم 206 ٠‏ 

وذكرت عدة مصادر ان اهل السواد شكوا الى على بن ابي طالب 
« فبعث مائة فارس فيهم ثعلبة بن زيد الحماني » فلما رجع ثعلبة قال لله 

وذكرت المصادر ان الخليفة على طلب من واليه على عكيرا استعمال 
الشدة مع اهل الخراج » غير انه قال له « لاتبيعن للناس في الخراج كسوة 
شتاء ولا صيف ولا دابة بحتملون عليها + ولا يضرين احد سوطا لمكان 
درهم 2406 . 

وذكرت الكتب سوء تصرف وخيانة بعض ولانه(*2 وانه كان يحبى المسان 
والابر والحبال عن الخراج"''؟ ٠‏ 

التوديل في زمن خلافة الامويين : 

” سا يروى البلاذرى عن « الحسن عن يحبى بن ادم عن مندل » عن 
ابى اسحاق الشيبائى عن محمد بن عبدالله الثقفى قال : كتب اللمغيرة بسن 
003 الخراج لابي بوسف 7١6‏ »؛ وانظر : الخراج ليحيى بن أدم 1451 59 »© 
(9) الخراجٍ لابي بوسف 76 »2 الخراج ليحيى بن ادم لا؟ . 
(1) الخراج لاي بوسف ١‏ » الاموال لابي عبيد 55 »© شرح نهج البلافة 

5 »© وانظر ابضا 997/19؟ . 


(ه) شرح نهج البلاغة 50١/6‏ 5 . 
(9) الاموال لابي عبيد 56 © مصنف ابن ابي شيبة 551/1١5‏ . 


شعبة وهو على السواد : ان قبلنا اصنافا من الغلة لها مزيد على الحنطة 
والشعير » فذكر الماش والكروم والرطية والسماسم » قال فوضع عليمسا 
ثمانية » وألغى النخل 226 ولابد ان هذا التعديل قد تم في اوائل خلافة 
معاوية حين كان المغيرة بن شعبة على الكوفة ٠‏ غير ان المصادر لم تذكر 
تفاصيل عن هذا التعديل ٠‏ 

؟ # يذكر اليعقوبي « وكتب يزيد ( بن عبد الملك ) الى عمر بن 
هبيرة وهو عامل على العراق بأمره ان بمسح السواد » فمسحه سنة ٠١١‏ 7 
ولم دمسح السواد منذ مسحه عثمان بن حنيف في زمن عمر بن الخطاب حتى 
مسحه عمر بن هبيرة » فوضع على النخل والشجر ؛ واضر اهل الخراج » 
ووضم على التانئة » واعاد السخر والهدايا وما كان يؤخذ في النيروز 
والمهرجان » والمساحة التى يََخْد بها مساحة ابن هبيرة )240 ٠.‏ 

كانت ولاية ابن هبيرة على الكوفة وسوادها اربع سنوات (؟١1- )1٠١١‏ 
وقد ذكرت المصادر بعض الاعمال التي قام بها في الامور المالية » ومن ذلك 
انه خلص الفضة ابلغ من تخليص من قبله » وجود الدراهم فاشتد في العيار » 
فكانت الهبيربة والخالدية واليوسفية اجود نقود بني امية » ولم ,يكن المنصور 
يقبل في الخراج غيرها ٠‏ 

نتبين من كلام اليعقوبي ان مسح ابن هبيرة شمل وضع الخراج على 
الشجر والنخل كما شمل اعادة السخر والهدايا » ووضم الضرائب على التناء » 
فهو مسح ليشمل اعادة النظر في تقدير الضريبة وان كانت المصادر لاتحدد 
مقدار ما وضعه أبن هيرة ٠‏ 

غير ان ادعاء اليعقوبي ان السواد لم بمسح منذ مسحة عثمان بن 
حليف هو ادعاء غير دقيق » اذ توجد اشارات الى مسوحات للعراق قيله » 
ويذكر الماوردى ان عمر بن هبيرة عو اول من مسح السواد بالذراع التي 
0 فتوح البلدان ./ا؟ . 
() تاريخ اليمقوبي 7/5/5 © فتوح البلدان ١1/!؟‏ » الاحكام السلطانية 161 . 
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مسح بها حذفة بن اليمان وعثمان بن حنيف ء وهي الذراع العمرية'") ٠‏ 

ذكرنا ان الخليفة عمر بن الخطاب وضع في العراق خراج المساحة 
على كافة الاراضي الزراعية التي يصلها ماء الخراج » سواء زرعت ام لم 
تزرع » وانه حدد المنتوجات التي يدفع عنها الخراج » ومقدار ما يدفع 
مقدرا بالدراهم » وان تنظيمه قام على اساس دراسة دقيقة اثمرت عما اعتير 
نظاما عادلا » ولم يرد في المصادر ما يشير الى ان عمر بن الخطاب افترض ان 
يكون ظامة ابديا وقد اتفق الفقهاء على ان لولاة الامور حق تعديل الانظمة 
التى وضعها عمر » وان كانوا اختلفوا فيما اذا كان للمتأخرين الحق في زيادة 
ما فرضه عمر ٠.‏ 

ولا كان ثبات ظام الخراج بتطلب استقرار عدد من الامور كامتداد 
الانهار » وتنظيم الارواء » وتوفر الابدى العاملة » واستقرار الاسعار » وان 
هذه الامور تعرضت لتطورات واسعة في صدر الاسلام » لذلك فان هذه 
التطورات كانت تقضي باعادة النظر في الخراج وقد ذكرنا في الصفحات 
السابقة ما ذكرته المصادر عن التعديلات التي دخلت على انواع المتتوجات 
الزراعة التي وضع عليها الخراج ؛ ومقدار ما فرض ٠»‏ وذكرنا ايشا قول 
اليعقوبي بان العراق لم بمسح بعد مساحة عمر بن الخطاب الى سنة ه١٠1ه‏ 
في زمن عمر بن هبيرة » غير ان التطورات الواسعة التي حدثت في العراق كانت 
نقضي باجراء تعديل في الخراج او على الاقل في مسح اراضي الخراج ٠‏ 

تنوع الاذرع : 

ولعل من ادق الدلائل على نكرر مسح العراق » هو تنوع الاذرع في 
العراق » وقد اجمل الماوردى هذه الاذرع حيث قال « الاذرع سبع اقصرها 
القاضية ؛ ثم اليوسفية » ثم السواد » ثم الهاشمية الصغرى وهي البلاليةء 
ثم الهاشمية الكبرى وهي الزرادية » ثم العمرية » ثم الميزانية ٠‏ 


(9) الاحكام السلطانية /ا4١‏ . 


ف 


ا 0 ىلل القاصر زد تعامل اهل 
كلواذى ٠‏ 

واما اليبوسقية وهى التي تذرع بها القضاة الدور بمدنه السلام 3 
. فهي فهى اقل من الذراع السوداء بثلئي اصبع 6 واول من وضعها ابو بوسف 
القاضى ٠‏ 

واما الذراع السوداء فهى اطول من ذراع الدور بأصبع وثلثى اصبع » 
واول من وضعها الرشيد ( ص ) قدرها بذراع خادم اسود كان على رأسه » 
وهي التي يتعامل بها الناس في ذرع البز والتجارة والابنية وقياس نيل مصر ء 

واما الذراع الهاشمية الصعرى وهي البلالية فهي اطول من الذراع 
السوداء باصيعين وثلثي اصبع 6 واول من احدتها بلال بن ابي بردة وذكر 
انها ذراع جده ابي موسى الاشعرى ( رض ) وهي انقص من الزباديه بثلاثه 

واما الذراع الهاشسة الكبرى وهي ذراع الملك » واول من نقلها آل 
الهاشمية المنصور ( رض ) فهي اطول من الذراع السوداء بحمس اصابع 
وثلثي أصبع » فتكون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء ؛ وتنقص عنها الهاشمية 
الصغرى بثلاثة ارباع عشر » وسميت زيادية لآن زيادا مسح بها ارض السواد 
وهي التي تذرع بها اهل الأحواز ٠‏ 
بها ارض السواد وهي ذراع وقبضه وابهام قائمة ٠‏ قال الحكم بن عتيبة ان 
واخذ الثلث منها وزاد عليه قبضة وابهاما قائمة » ثم ختم في طرفيه بالرصاص » 
وبعث بذلك الى حذيفة وعثمان بن حنيف حتى مسح بها السواد » وكان اول 
مع وا ددحن ب 

وامأ الذراع الميزانية فتتكون بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلثي 


واف 


اصبع » واول من وضعها المأمون ( رض ) وهي التي يتعامل الناس بها في 
ذرع البريد والمساكن والاسواق وكراء الانهار والحفائر 2١2‏ وذكر فى مكان 
آخر « كانت ذراع حدفة وعثمان بن حنيف ذراع اليد وقيضة وابهاما 
ممدودا 00 "5 

ودسكن القول بان كثلاك من الذراع القاضية » واليوسفية » والسوداء » 
والميزا نية لاعلاقة لها بالخراج » اما الاذرع المتعلقة بمسح اراضي الخراج فهي ٠‏ 

4ت الذراع العمرنة وهي الذراع التي مسح بها عمر بن الخطاب 
السواد ؛ ثم مسح بها بعده عمر بن هبيرة » وهي ذراع وقيضة وابهام قائمة ٠‏ 

5-5 الذراع الهاشمية الكبرى »؛ وهي ذراع الملك »؛ وهي في الأصل 
الزياديه لان زيادا مسح بماارض السواد ء» واول من نقلها الى الهاشمية 
المنصور © وي دراع وثمن وعشر بالسوداء ٠‏ 

ال الذراع الهاشمية الصغرى ؛ وهي البلالية » واول من احدثها 
بلال بن ابي بردة وذكر انها ذراع جده ابي موسى الاشعرى ؛ وهي اطول من 
الذراع السوداء باصبعين وثلثي اصبع » وانقص من الزيادية بثلائة ارباع 
عشر » ويلاحظ ان بلال بن ابي بردة ولى البصرة في زمن خالد القسرى ٠‏ 

شين من المعلومات المتعلقة بالاذرع ان العراق مسح في زمن زياد بن 
ابيه » وكانت قد حدثت في زمن ولاية زياد وابنة عبيدالله تطورات واسعة في 
اعمار العراق واوضاعه الاقتصادية تتطلب اعادة النظر في مسح العراق » ومن 
ابرز هذه التطورات استقرار الامن والعناية بنظم الرى » والاهتمام باحياء 
الاراضي » وخاصة في منطقة البصرة ومنطقة البطائح في جنوبي العراق ٠‏ 
ثم ان معاوية حرص على استخلاص الصوافى وجعلها للخليفة ٠‏ 

وعنى زباد بامر الدهاقين » فيذكر انه قال « احسنوا الى الدهاقين فانكم 
لن تنزالوا سمانا ما سمئوا :(15) ؛ وقد اكثرابنه عبيد الله من استخدام 
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الدهاقين في الجبابة وبرر ذلك بقوله ان « عبد الرحمن بن ابي بكرة 
وزادا تفروخ رفعا علي عند معاوية » فخير ني معاوية بين الضمان 
والعزل » فكرهت العزل » وكنت اذا استعملت الرجل من المرب 
فكسر الخراج فاقدمت عليه أوغرت صدور عشيرته » او اغرمته فحملت على 
عطاء قومه اضررت بهم » وان تركته تركت مال الله وانا اعرف مكانه » فوجدت 
الدهاقين ابصر بالجباية » واوفى بالامانة » واهون على مطالبة ٠21926‏ 

وقد حدثت في زمن زياد مجاعة موقتة سميتحطمة زياد » هاجر على 
اثرها كثير من اهل الحزيرة الى الكوفة والبصرة » كما ارتفعت الاسعار في 
زمنه ٠00406‏ 

واشارت المصادر الى عناية زياد بامر الخراج » فيروى البلاذرى انه ؛ 
جبى عامل له خراج السنة في ثلث السنة » فقال له زياد لوأردنا هذا لقدرنا 
عليه » فاردد عليهم ثلث ماجبيت 1164م 


ان هذه التطورات الواسعة تقضي باعادة مسح العراق ٠‏ 

غير ان الذراع الزبادية تدل على ان المسح لم .قتصر على اعادة تدقيق في 
الاراضى العامرة والخراب » وانما شمل ايضا مساحة الجريب ٠‏ 

ذكر نا من كيل قول الماوردى أن الدراع الزيادية « سميت زباديه لان 
زيادا مسح بها ارض السواد » وانها هي « الذراع الهاشمية الكبرى » وهي 
ذراع املك واول من نقلها الى الهالسمية المنصور 206 واظلسر 
البوزجاني ٠66‏ وبذكر كتاب الحاوى « تأما الذراع فهي التي تسمى 
الذراع الهاشمية » قيل ان المأمون وضعها » وقيل بل بنو امية فلهذا نسب 
لهم » قال السرى عجيب كيف سميت الهاشمية وبنو امية وضعوها »230 . 
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ويقول البوزجاني ان « ذراع المساحة يسمى الذراع الهاشمي » ويسمى 
ذراع الملك » وان المساح بالسواد ونواحي البصرة وكور الاحواز ونواحي 
فارس بمسحون الارض بقبضة طولها ستة اذرع بذراع المساحة »او بسلسلة 
طولها ستون ذراعا بذراع المساحة320) , 

وقول الشهرزورى في شرحه كتاب الكافي « قاما الذراع فهي ذراع 
الملك » وهي التي تعرف بالهاشمية » قال ابو برزة الحاسي : عجبا لتسميتها 
بالهاشمية وانما وضعها ( فراغ )2050 , 

وقال احمد بن ثبات « اما الذراع فهي المعروفة بالهاشمية » والملك 
ايضا ء وانما سميت بالملك لانها وضعت في زمن الفرس فنسبت الى ملكهم » 
وعرفت بالهاشمية لان الائمة من بني هاشم استعملوها في المساحة فنسبت 
اليهم 76 ٠‏ وتبين من كلام احمد بن ثبات ان هذه الذراع ترجع 
الى زمن الفرس » والواقم ان قسميتها « ذراع الملك » يبد ذلك ٠‏ 

اما طول هذه الذراع فان اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب 
يقول « والذراع التي يمسح بها السلطان مسائحه اثنتان وثلاثون اصبعا » 
وتسمى الذراع الهاشمية والسوداء ايضا ع25320 ٠‏ 

ويقول الكرجي « اعلم ان المساحة في اكثر المواضع هو بقصبة طولها 
ستة اذرع بذراع الهاشمي » وهنا ربما اختلف مقداره في بعض المواضع » 
وليس يجب أن نذكر شيئا من ذلك في كتبنا لكثرة الخلاف فيه ولسهولة 
معرفته في الناحية التي يعمل بها الماسح ٠‏ 

وهذا الذراع هو ثماني قيضات ببعداد » والقبضة اربع اصابع » والاصبع 
مستة شعيرات تضم بعضها الى بعض متلاقية البطون والظهور 0) 
ويقول البوزجاني « وذراع المساحة بمدينة السلام والسواد هي ثماني قبضات 





(18) علم الحساب العربي 6.؟ . (15) شر حالثافي ١١١‏ . 
)2١(‏ ألغنية في علم الحساب ؟ه1 . (1؟) البرهان في علوم البيان 889 . 
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بقبضات اليد » وست قبضات بقيضات المساحة » وهي مثل الذراع السوداء» 
اعنى ذراع الحديد » ومثل ثمنها وتسعها وهو تسع وعشرون اصبعا وثلثي 
اصبع بأصابع ذراع السوداء 26 , 

ويقول الماوردى ان ذراع الهاشمية اطول من الذراع السوداء بخمس 
اصابع وثلثى اصبع فتكون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء9؟؟ ٠‏ 

ويقول احمد بن ثبات ان الذراع الهاشمية « هي ذراع وثلث بذراع 
اليد المعادلة.٠٠‏ وذراع اليد ست قبضات » كل قبضة أربع اصابع وهي الممسبحة 
والوسطى والبنصر والخنصر فيكون اربعا وعشرين اصيعا » كل اصيم ست 
شعيرات مضمومة متلاقية البطون والظهور » كل شعيرة ست شعرات من 
شعرات البرذون » والذراع الهاشسة ثماني قبضات وهى اثنتان وثلانون 
اتنا ج200 7 

ويقول الشهرزورى عن الذراع الهاشمية « وقد اختلف في تقديرها » 
فمنهم من قال هي ذراع ونصف بذراع اليد » وهذا هو الاصل المعهود والمقدر 
الذى كان عليه العمل قديما » ومنهم من قال هي ذراع وثلث بذراع اليد 
وهي الدى عليه العمل اليوم 7: 

وذراع اليد هي ست قبضات بقبضات الانسان » كل قيضة اربع اصابم 
باصابع الانسان ليس فيها ابهام » وهي اربع وعشرون اصبعا مقدرة بست 
شعيرات متلاقيات البطون والظهور ٠‏ 

فعلى قول الاولين .يكون ذراع الملك نسع قبضات بقيضات الانسان » 
ويكون ستا وثلاثين اصبعا باصايم الانسان ٠‏ 

وعلى قول الآخرين يكون ثماني قبضات بقبضات الانسان » واثنتين 
وثلاثين اصبعا باصابع الانسان 296 ٠‏ 
(9؟) علم الحساب العربي 86.؟ . (1)) الاحكام السلطانية 1١141/‏ . 
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وبذكر مؤّلف الحاوى عن الذراع الهاشسة 2 وهي ثماني قضات » كل 
قبضة اربع أصابع كل اصبع ست شعيرات متلاقيات البطون والظهور » 
ومنهم من قال انها إحدى وثلاثون اصبعا وثلثا اصبع » ويها يعملون اهل 
زماننا ©2570 , 

وبتبين مما تقدم ان المصادر اختلفت في تقدير طول الذراع الهاشمية ؛ 
وسيب الاختلاف ماحدث عليها من تبدل » وسدو انها كانت في القديم جسم 
اصبعا كما ذكر اسحق بن ابراهيم بن وهب واحمد بن ثبات » و +” اصبعا في 
قول البوزجاني وهي ذراع ونصف بذراع اليد0؟ ٠‏ 

« وهذا هو الاصل المعهود والمقدر الذى كان عليه العمل قديما » وبذكر 
الشهرزورى انها الدى علية العمل في زمنه هو انها ذراع وثلث بذراع اللد 
قدر هينز ذراع اليد مم/رهة؛ سم » والذراع الهاشمية 6/٠‏ سم ولا كانت 
الذراع العمربه في تقديره 7/4١0‏ فان الذراع الهاشمية تكون اقصر من 
الذراع العمرية : 0/6 سماء 

ولما كان الجريب ٠١‏ ا.5 ذراعا فتكون مساحته بالذراع الزيادية 
1م" ٠‏ 

؟ ب وفي زمن وليه الحجاج على العراق بمصريه الكوفة والبصرة » 
حدثت نطورات واسعة كان لها تأثير كبير في احوال الخراج » فمن ذلك 
الثورة العارمة التي قام بها عبد الرحمن بن الاشعث » واجتاح العراق » فسبب 
اضطراب الامن ؛ وسانده بعض الدهاقين » واخربت بعض مشاريع الرى 
فأهمل الحجاج اصلاحها مضارة للدهاقين لتأببدهم ثورة ابن الاشعث9) 
ولعل في هذه الفترة انخفض دخل العراق الى > مليون درهما » وسنتحدث 
عن ذلك في.فصل خاص تال ٠‏ 





(10؟) الحاوي في الاعمال السلطانيه ١١/4‏ . 
(48)) الغنية 1١61‏ ؛ شرح الشهرزوري ١5١‏ . 
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* ب غير ان الحجاج بعد ان قضى على ثورة ابن الاشعث بمعونة 
مقاتلة من اهل الشام اسس واسط لتكون مصرا ثالثا في المراق » بجانب 
الكوفة والبصرة » ولابد ان تأسيسها اقتضى ان بعاد النظر في توزيع 
جبابات المراق لتخصص جبابة بعض الاستانات لعطاء المقاتلة المقيمين 
بواسط ٠‏ ومن المحتمل ان التفقات الاجمالية للمقاتلة لم تتبدل كثيرا » وان 
عطاء مقاتلة الشام في العراق كان بموض عنه حذف عدد ممن كان في العطاء 
من اهل العراق ثم انشق على الوالي ٠‏ 

وعنى الحجاج باعمار واحوال الزراعة ؛ قفر نصر التيل 
واصلسح بعض الاراضي » وفي زمنة استخرجت بعض الاراضي من 
البطيحة("'؟» فزادت مساحة الاراضي الخراجية » وعوضت ما احدته 
الثورات من تخريبات ٠‏ واقرض الحجاج الفلاحين لتمكينهم من الزراعة » 
ولعلة اجل الخراج بعض الوقت لهذا الغرض كما انه منع ذبح البقر ليكثر 
ما يستخدم في الزراعة منها ٠‏ 

وزاد الحجاج في الصاع » فجعله ثمانية ارطال كما كان في زمن الرسول 
وعمر بن الخطاب بعد ان كان سعيد بن العاص قد انقصه الى خمسة ارطال 
وثلث2"7 » ولم بثر هذا العمل استياء العرب لانه فيما ظهر كان له اثر مفيد في 
زيادة مقدار الرزق الذى كان يوزع على المقاتلة العرب وعيالاتهم ٠‏ ولكن 
يحتمل ان يكون لهذا الاجراء اثر في مقدار ما يجبى من الخراج بالمنتوج » 
وان كانت المصادر لاتذكر صراحة ذلك ٠‏ 

وفي زمن الحجاج اجرى الخليفة عبد الملك بن مروان تعدبلا اساسيا في 
مقدار مابحبى من الجر ب فى الجزيرة » حبث اصبحت الدولة تجبى كل ما زاد 
من النتسلوج عن عاة الملاح لمعيشته وعمله2('"'؟2 وتذكر 
بعض المصادر ان الحجاج أراد تطبيسق ذلك في المراق فيروى 
(.؟) فتوح البلدان 585 . 

(50) انظر ص 175 . (9) انظر ص 1.5 51١١‏ . 
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سليمان ( بن يسار ) « كان الوليد بن عبدالملك اراد ان تجعل اهل السواد 
فيئآ فاخبرته بما كان من عمر في ذلك فورعه الله عنهم 2406 ٠‏ غير انه لاتوجد 
اشارة الى انه طبقه ٠‏ 

ان هذه التطورات تستلزم اعادة مسح أراضي الخراج » غير ان المصادر 
لم تذكر ان الحجاج قام بذلك » كما انها لانذكر ذراعا حجاجيا كالاذرع التي 
نسبت الى عدد من الولاة الاخرين ٠‏ لذلك يمكن القول بان الحجاج اعاد 
مسح العراق » وشدد في اخذ الضرائب الاضافية على أرض الخراج ٠‏ 

وعندما ولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة عنى بآمر الخراج في العراق ؛ 
وكان غرضه تحسين أحوال الفلاحين بمعاملتهم معاملة انسانية » فمئع تعذيبهم 
في الجيابة » وحاول ان يزيد امكانياتهم المالية لمستطيعوا دفع ما عليهم من 
الخراج ؛ فارتفعت الاسعار© ء 

وكان في كتاب عمر بن عبه العزيز الى عبد الحميد بن 
عبدالرحمن واليه على الكوفة ٠‏ 

« لاتحمل خرابا على عامر » ولا عامرا على خراب 

انظر الخراب فخذ منه ما اطاق واصلحه حتى نعمر 

ولا يوخذ من العامر الا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لامل 
الارض )2510 . 

يتطلب تنفيذ هذا الامر اعادة مسح العراق لتمييز الاراضي العامرة من 
الخراب » واعادة تقدير الخراج تبعا لا تتاجية ارض »© ومنم المسولية الشاملة 
التي يدفم بموجبها فلاحو الارضي العامر خراج الاراضي المخرية ٠‏ ولم برد 
ذكر لاعادة تقدير مقدار مايدفع عن المنتوجات الزراعية ٠‏ كما ان المصادر 
لم تذكر الاجراءات التي اتخذها عبدالحميد بن عبدالرحمن لتنفيذ أؤامر 
الخليفة ٠‏ ومن المعلوم ان خلافة عمر بن عبدالعزيز لم تدم اكثز من سنتين 





(5؟) فتوح البلدان 6"؟ . 
(5؟) انظر ص /الا ‏ 4لا . (5) انظر ص 37؟»؟ . 
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واربعة اشهر » ومن المحتمل ان كتاب عمر بن عبدالعزيز صدر في أواخر أيام 
خلافته فلم يتوفر وقت كاف لتطبيقه » وهذا نفسر عدم ذكر المصادر مسحا 
للعراق ثم في زمن عمر بن عبدالعزيز » غير ان هذا لم يمنع حسن معاملة 
الفلاحين التي أدت ارتفاع الاسعار » كما اشرنا اعلاه ٠‏ 

شهد العراق بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز ثورة يزيد بن المهلب وما رافقها 
من اضطراب موقت » ثم ولى عمر بن هبيرة ( ؟١1 ٠١5‏ ) فقام يسسح 
واسع للعراق » طبق فيه ذراعا جدددا » كما وضع الخراج على عدد من 
المنتوجات الزراعية7؟©2 ٠‏ 

م ولى العراق خالد بن عبدالله القسري » ودامت ولاته خمسة عشر 
سنة ٠١6(‏ ب )0 حمر فيها عندا من الانهار في أواسط العراق » ومنها 
نهر الممارك ».ونهر الرمان » وأقام سدا في جبثل لتنظيم مجرى مناه دجلة في 
فرعيه الشرقي والغربي » ولكنه لم لم90 كما حدثت تصرفات في بيع 
الغلات » غير ان المصادر لم تذكر انه اعاد مسح العراق » سوى مابدل عليه 
الذراع البلالي سمى ببلال بن ابي بردة والي البصرة سنة 1١١‏ والذي كان يبلغ 
وه/.. سه27") ومن المحتمل انه طبق في مسح جديد للعراق صعر فيه 
الجويب بمقدار 0؟/؟1 سم عن الذراع العمرية والهبيرية وهي تبلغ قرابه 
الخمس ٠‏ 

وفى اواخر زمن الخلافة الامورة حدثت في العراق فتن 
واضطرابات ختمت بمجيء العباسيين الى الحكم » ولابد ان هذه 
الحوادث اثرت في احوال الخراج » وقد ذكر ابن المقفع في رساله الصحابة 
هذه الاحوال فقال « ومما يذكر امير المومنين امر الارض والخراج فان أجسم 
ذلك واعظمه خطرا واشده مؤونة واقربه من الضياع ما بين سهله وجبله ليس 
لها تفسير على الرساتيق والقرى » فليس للعمال امر ينتهون اليه ولا يحاسبون 





(59) انظر ص 856 . (04) فتوح البلدان 589 . 
(و؟) اللمكابيل والموازين لهينز 9م . 
ايام 


عليه وبحول بينهم وبين الحكم على اهل الارض بعدما يتانقون لها في العمارة 
وبرجون لها فضل ماتعمل ابديهم سيرة العمال فيهم احدى اثنتين : اما رجل اخد 
بالخرق والعنف من حيث وجد » وتتيع الرجال والرساتيق بالمغالات ممن وجدء 
واما رجل صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ويترك من لم يزرع فيعمر من 
عمر ويسلم من أخرب » مع ان اصول الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت 
ولا علم وليس من كورة الا وقد غيرت وظيفتها مراراً » فخفيت وظائف بعضها 
وبقيت وظائف بعض » فلو ان امير المؤمنين اعمل راية في التوظيف على 
الرساتيق والقرى والازضين وظائف معلومة » وتدوين الدواوين بذلك ؛ واثات 
الاحول حتى لايتوخذ رجل الا بوظيفة قد عرفها وضمنها » ولا يجتهد في 
عمارة الا كان له فضلها و نفعها لرجونا ان ,يكون في ذلك صلاح للرعية 
)0 


«9 


وعمارة للارض 4 وحسم لابواب الخيانة وعشم العمال 


ولابد ان هذه الاحوال هى التى دفعت ابا جعفر المنصور الى اجراء 
التعديل فى السواد » فيذكر الجهشياري « قلد المنصور حماد التركى تعديل 
السواد » وأمره ان ينزل الانيار احدا من أهل الذمة يكت لاحد العمال 
على المسلمين )2110 » ولم يذكر الجهشياري سنة تنفيذ هذا التعديل » ولمله 
مقترن باتخاذ الذراع الهاشمية التي أقرها المنصور » علما بان النص يظهر ان 
التعديل شمل ابدال عمال الخراج » ولم يذكر الجهشياري الدين الذي كان 
يعتنقه اهل الذمة من العمال » او انهم استجابوا فاسلموا » أو من حل محلهم 
بعد اقصائهم ٠‏ غير انه لابد ان المنصور حاول بالتعديل معالجة الوضم الذي 
ذكره ابن المقفغ » وانه فكر في ادخال نظام المقاسمة كعلاج له .ء٠‏ 

يبروى البلادرى عن بحيى بن ادم « واما مقاسمة السواد فان الناس 
سألوها السلطان في اخر خلافة المنصور فقبض قبل ان يتقاسموا » ثم امسر 





. )١1519 (طبعة محمد كرد علي‎ ١169 رسالة الصحابة‎ )6٠( 
. ١١6 الوزراء للجهشياري‎ )؟1١(‎ 


يفف 


المهدى بها » فقوسحوابها دون عقبة حلوان0؟» » وظهر من هذا النص ان 
المهدى احل المقاسمة محل خراج المساحة في كل العراق » غير ان اشارات في 
الكتب تظهر أن المقاسمة لم تطبق على كل ارض السواد » فان ابا بوسف يذكر 
ظامين في العراق هما المساحة والطرازة » فم يقترح على الخليفة هرون 
الرشيد 6 ان يقاسم من عجل الحنطة والشعير من اهل السواد جميعا على 
خمسين للسيح منه » واما الدوالى فعلى خمس ونصف » واما النخل والكرم 
والرطاب والبساتين فعلى الثاث » واما غلال الصيف فعلى الربع الى 

ولابد ان الخليفة هارون الرشيد لم يعمم خراج المساحة على كل السواد ع 
ولعل ما ذكره ابن خرداذبه عن جبايات الطساسيج بالمنتوج وبالورقة وسنتحدث 
عنها فى فصل تال » قد بدل على ان النظامين كانا مطبقين » وان الورق كان 
يؤخذ من الاراضي التي كانت تنبع خراج المساحة » واما المنتوج فكان يوخذ 
مما كان يتبع خراج المساحة » وقد يويد هذا ما ذكره البوزجاني عن وجود 
نظام الخراج هما الطسق ووالحربان0؟؟2 ٠‏ غير ان المصادر لاتقدم معلومات 
عن تفاصيل الناطق التي طبق عليها أحد النظامين ٠‏ 

وتجدر الآشارة الى ان القمى يذكر ثمانية تعديلات جرت في قم » الاول 
سنة وما ©» والثاني ؟9 : والثالك سئة "١١‏ والرابع سنة 0 » والخامس 
سنة 57107 » والسادس زمن المعتضد ( 584 ) والسايمع سنه 590 » والثامن 
سنة م.م 400 وقد جرت كل من هذه التعديلات فى زمن خليفة تشير 
المعلومات الى انه اتخذ قرارات توثر في الخراج » ولعله ارفقها بتعديلات 
على الخراج في العراق ايضا » غير ان المصادر لم تنص صراحة على اي تعديل 
حدث في العراق بعد تعديل ابي جعفر المنصور الذى ذكرناه ٠‏ 


(؟؟) فتوح البلدان ١/9!؟‏ ؛ وانظر التفاصيل في ماكتيناه ص ١1.؟‏ 8 ”7.؟ . 
(9)) الخراج 515 .هم . 

(5؟) علم الحساب العربي 7//8؟ ‏ 1 ؛ وانظلر ص (68)) تاريخ قم 1٠.1‏ ؟.١.‏ 
(©)) تاريخ كم 51٠.86‏ . 


عدف 


الفصل السادس عسر 
افتناح الخراج 

يتوقف نضح المحاصيل الزراعية على أحوال المناخ في السنة » فبعضها 
تحصد او تجنى في أول فصل الحر وبعضها في اخر فصل الحر وأوائل المردء 
وتسمى الاولى المحصوللات الصيفية » نسية الى موعد الحصاد »ء اما الثانية 
تسن الحقولات الفتو هدعو إن أفدن وافظك كدت امسا 
ولكن استعمالهم غير شائع عند الناس » وأهم المحصولات الصيفية هي 
الحبوب ؛ وخاصة الحنطة والشعير » اما الشتوية فاهمها التمور والقطن » وكل 
هذه المحاصيل نتم نضجها وحصادها خلال مدة قصيرة ٠‏ ولا كانت المحاصيل 
الصيفية هي أهم المنتوجات فى العراق » ويكوان خراجها اكبر قسط من 
موارد الدولة فقد ظمت جباية الخراج على اساسها ٠‏ وجعل افتتاح الخراج 
على أساسها ٠‏ 

ومن الطبيعي انه توجد منتوجات زراعية شتوية وصيفية تنتج محاصيلها 
خلال مدة غير قصيرة » ومنها الخضر واشحار الفاكهة غير ان تعقد موعد 
جنى هذه الثمار » وقلتها النسسية واعتماد بيعها على أهل المدن دوي النفود 
عند الادارين يجمل هذه المحاصيل لاتدخل في حساب التنظيم العام لجباية 
الخراج الذي ظل يقوم على المحاصيل الرئيسية ٠23‏ 

اتبع البابليون نظاما بكون فيه الاول من ئيسان بداءة السنة 
وكانوا يتبعون التقويم القمسرى ويضيفون شهرا كل ١9‏ سنة ٠‏ 
أما الفرس فقد اتخذوا التقويم الشمسي وجعلوا السنة ؟١١‏ شهرا وكل 


. ١.6 انظر ماكتبناه في الفصل السابع وخاصة ص‎ )١( 


"5 


شهر ثلاثين يوما » ثم يضيفون سبعة ايام في اخرها » وتبدأ سنتهم بالنوروز في 
١‏ اذار » وآما التقويم فكان قائمما على اساس نولي الملوك الحكم علما بان 
الملك قد يتولى الحكم في منتصف السنة » غير ان هذا لايؤثر في موعد 
الخراج ٠‏ 

ولما كانت السنة الشمسية تساوي هكم بوما وربع بوم( فانه كان لابد 
من معالجة فرق ربع اليوم » وقد اتخذت الامم لعلاجها اساليب منوعة فكانت 
« الروم تكبس في كل اربع سنين بوما فيطرحونه من العدد » فيجعلون 
شباط ثلاث سنين متواليات ثمانية وعشرين يوما وفي السنة الرابعة وهي التي 
تسمى الكبيسة » نتخذ من ذلك الربع وما يوما » فيصبح شباط تسعة وعشرين 
يوم » وكانت الفرس تكيس الفصل الذي بين سنتها وبين سنة الشمس في كل 
مائة وستة وعشرين شهرا ٠‏ 

ولا كو”ن العرب دولتهم الكبرى جعلوا الحمابة وفقاً للتقويم الشنمسي 
وكان افتتاح الخراج في النوروز » أي في ١؟‏ اذار ٠‏ 

أي في موعد حصاد الحنطة والشعير والمحاصيل الشتوية » وقد 
صادف المحرم وهو اول السنة الهجربة ء فى سنة ١ه‏ ( 54م ) 
وهى السنة التي استقر فيها تنظيم الخراج والعطاء » كاتون الاول وهو موعد 
اكتمال جنى المحاصيل الصيفية 

ولكن النوروز كان على مر الايام يتأخسر لعسدم احتساب 
كسور اليوم الزائد على ال 00" يوما من السسنة الكبيسة 
حتى انه بلغ تآخره في زمن ولاية خالد القسرى شهرا » أي اصبح في أواسط 


(؟) انظر كتاب كمبردج في تاريخ ابران م ؟ الفصل ١؟‏ ص 85/ا/ا قما بعد . 
بلغ طول السنة الشمسية على وجه الدقة 765 بوما ووه ساعات و ١8‏ 
دفيقه و /1ا60/4 ثانية وسلع الشهر القمرى 54 نوما و ؟١‏ ساعة و 55 
دقيقة و ١58/715‏ ثانية فالسنة الشمسية تساوى ؟١‏ شهرا و ١١‏ يوما 
وم ساعات و 68 دقيقة و 6" ثانية . 


نكف 


ايار « فاجتمع الدهاقنة الى خالد بن عبدالله القسرى فشرحوا له وسألوه 
ان وخر النيروز شهرا فكتب الى هشام بن عبدالملك وهو الخليفة » فقال 
هشام أخاف ان يكون هذا من قول الله تعالى « انما اللنسيء زيادة فى 
الكفر » وبذلك ظل افتتاح الخراج يتم قبل موعد اكتمال الحصاد بمدة 
شهر تقريبا ٠‏ 


فلما كان ايام الرشيد اجتمعوا الى يحيى بن خالد البرمكي وسآلوه ان 
يؤخر النيروز نحو شهر » فمزم على ذلك فتتكلم اعداؤه فيه » وقالوا يتعصب 
للمجوسية علما بأن ذلك كان حوالي سنة ١+0١اه‏ حيث كان موعد افتتاح 
الجباية قبل شهر ونصف من حصاد الحبوب”" ٠‏ 

وفي زمن المتوكل ( هغ؟ ) أصبح افتتاح الجباية قبل موعد 
الحصاد بشهرين ٠‏ وهي مدة طويلة تسبب استياءا » فعزم المت وكل على تأخيره 
الى سبعة وعشرين يوما من حزيران فكتب الكتاب على ذلك ويقول الطبري 
اته في سنة ه4١ه‏ « كان نيروز المتوكل الذى ارفق اهل الخراج بتأخيره اياه 
عنهم فيها بوم السبت ١١‏ ربيع الأول و١‏ حزيران و58 من اردبوهشت )296 
غير ان المتوكل «قتل قبل دخوله السنة الجديدة » وولى المنتصر فاحتاج الى المال 
فطولب به على الرسم الاول واتتفض مارسمه المتوكل فلم يعمل به ٠‏ 

فلما ولى المعتضد كان الوضع قد ازاد سوءا فاستثسار يحيى بن علي 
المنجم في الامر » ثم عزم ان بعيد النظر في الامور وقرر بعد حساب دقيق ان 
يكون افتتاح الجباية في الحادي عشر من حزيران » » فاحكم امره على ذلك 
واثبت في الدواوين©» » وكان النيروز في وقت نقل المعتضد له يوم الجمعة 
لاحدى عشر ليلة خلت من صفر سنة ؟م ومن شهور الروم الحادي عشر من 
(9) صبح الاعشى 62/١15‏ . 


(1) الطبري ١558/9‏ . 
(0) الطبري 5115/8 »2 وانظر المنتظم ١195/86‏ . 


محف 


يسان » فآخره حسب ما اوجبه الكبس ستين يوما حتى رجع الى وقته الذي 
كانت الفرس ترده ايه » وكان قد مضى لذلك ماتان واثنان سئة فارسية » 
تكون سنى العرب 04 سنة وبضعة عشر يوما » ووقع بعد التأخير يوم الاربعاء 
احدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة 5٠؟‏ من شهور الروم الحادي 
عشر من حزيران0© ٠‏ 

وبلاحظ ان المتوكل الغى جباية سنة 22+4٠‏ وان المطيع الغى الجباية 
عن سنة 70٠‏ لان التفاوت بين موعد الخراج والسنة الشمسية كان قد اصبح 
كبيرا » وكتب كل منها بذلك كتابااة» . 

اذا كان بالامكان تحديد موعد الحمابة بتأريخ معين فان الجحابة الفعلية 
لايمكن ان تتم فى بوم واحد او حتى في شهر واحد لانه لايد ان بتم عند 
بيع المحصول في السوق ومن المعلوم ان موعد حصاد وجني المحاصيل 
يختلفان باختلاف اجناسها : وآهم المحاصيل هي الحنطة والشعير اللذين يتم 
حصادهما وتسويقهما للبيع في اواخر مايس وحزيران » اما التمور فيكون 
جنيها في التشرينيين » اما الخضر وكثير من اشجار الفاكهة فان نضجها لايم 
دفعة واحدة » وانما يمتد الى مدة طويلة قد تنجاوز الشهرين » نتم خلالها جني 
الناضج تدريجيا وليس في دفعة واحدة » وعلى اي حال فيحب التمييز بين 
المنتوجات الزراعية الطرية التي تنضج عبر مدة طويلة من الزمن تباع الثمار فيها 
تدريجيا وحال نضجها » وبين المنتوجات الجافة التي يمكن خزنها وتاخير 
بيعها » غير انه في اية حالة لايمكن جباية الخراج الا بعد ان يكون المنتوج 
في حالة تصلح للتسويق ٠‏ 


(5) القانون المسعودي للبيروني ١115/١‏ . 

90) صبح الاعشى 55/١7‏ . 

() صبح الاعشى 5.0/1١‏ 4 ونمل القلقشندي في كلامه المستوعب عن المو ضوع 
من الكتب التالية الاوائل لابي هلال العسكري »© ومواد البيان لعلي بن 
خلف » والمنهاج في صنعة الخراج للمخزومي . 


>» 


ومن المعلوم ان احوال الزراعة منوعة » فقد تزرع الارض اكثر من مرة 
فى السنة » وقد تترك فى بعضن الستين دون زراعة لاراحتها 
او يبقى العرق ليزهو في السنة التالية وشمر دون ان يذرء 
وكل هذه الاحوال تتطلب تعدد ازمنة الجباية وعدم تقيدها حصرا بزمن 
نادت معين ٠‏ 

غير اني لم اجد في المصادر اشارة الى مراعاة ذلك وآثارها على تعدد 
الاحوال والى عدم امكان الجباية في موعدها وبمقدارها المقرر » والمشكلة 
الكرئ في الآمر ناجمة من ان رواتب الجند والكتاب كانت تدفع سنونا » 
وحسب السنة القمرية » مما يحدث اختلافا يبلغ 1١١‏ يوما في السنة فاذا تراكم 
احلنث اختلافا دين موعد الحبابة » وموعد دفع الرواتب مما نودي الى ازمات ٠‏ 

ومن الاساليب التي اتبعت لمعالجة هذه المشاكل هو افتتاح الخراج 
قبل موعده ؛ فيذكر مسكويه أنه فى سنة 7١9‏ « اشتدت الضائقة فياع الحسين 
من الضياع تحو خمسمائة الف دينار » واستساف من مال سنة 8+٠‏ شطره 
قبل افتتاحها بشهور » ولم ببق له وجه حيله لتمام تفقات سنة وام 
الخراجية0*» وقدر ان الذى سبب على مال السواد والاحواز وفارسى 
لسنة 7٠‏ قبل افتتاحها بشهور اربعون الف الف درهم » وان الذى سقى الى 
اخر سنة ٠؟”‏ على الضمناء الى افتتاح سنة 5١‏ عشرون الف الف درهم ع 
وقد كان قيل في العمل ان هذا مالم بحربه من قد الدهر ولا حديثة رسم 
بمثله0١23‏ بن 

ولما دخل البريدى بغداد سئة ومه غلت الاسعار ببغداد » وظلم اهل 
بغداد « الظلم المعروف لهم وافتتح الخراج في اذار » فخبط التناء حتى 
تهاروا وافتتح الجوالى » وخبط اهل الذمة » واخذ الاقوباء الضعفاء ووفلف 


. 5١1/١ تجارب الأآمم‎ )5( 
. 59/١ كذلك‎ )0٠( 


ريا > 


على كر” من الحنطة سبعين درهما وعلى ساثر المكيلات وعلى الزيت » وقبض 
على نحو من خمسمائة كر" كان للتجار('أ») وفي سنة 80٠‏ نقل الوزير ابو 
الحين رن محمد الول مطة +8 العراحية الى سلنة وون 211+ 

رجاو ات فض الصر ل الاي ال 000 
الرصد واتفق عليه لوالا تي » قال السيوطى فيها جمع نظام المللك 
المنجمين وجعلوا النيروز اول نقطة من الحمل وكان قبل ذلك عند دخول 
الشمس نصف الحوت » وصار مافعله النظام مبدأ التقاويم »230 ٠‏ 


انجم الخراج وتقسيطه : 

وردتث اشارات الى تقسيط الخراج ثلاثة انجم » فيروى الطبري ان 
انوشروان عندما قرر خراج المقاسمة أمر ان بجبى بثلاثة انجم ٠2197‏ 

وبروى البلاذري ان عامل خراج جبا الخراج لزياد في ثلث السئة 
فقال له زياد لواردنا هذا لقدرنا عليه فاردد عليهم ثلث ماجبيت 1 

ويذكر الجهشياري ان خالد البرمكي عندما ولى خراسان « قسط 
الخراج فاحسن فيه الى اهله 2*0 » وهذا يدل على ان الخراج لم .يكن مقسطا 
وان لي تالاه عن الفلا ح ء ولكن الجهشياري لم يذكر 
عدد الا: ب الى قررها خالة ارسي وذلك اول رين الخلافة لابه 

ذكر الخو رزمي ان النجوم الدفمات التي تؤدي الثلة فيها ‏ واحدها 





)١1٠.(‏ تجارب الامم 58/5- 55 » تكملة الطبري للهمداني ؟7؟ طبعة ابو الفضل 
آبرأهيم 1 

)1١(‏ تجارب الامم 189/16 »© واوردياقوت نص كتاب المطيع بانشاء الصابى 
1 (ارشاد الاريسب / .ّم طبعة مر جليوث ٠.‏ 

(10) شذرات الذهب 7595/79 . 

(19) الطبنري 595/1١‏ © (34 »© تجارب الامم /1861 » الاخبار الطوال 

للدينوري ال . 
(15) انساب الاشراف 6 115/١‏ . 
(ه©١)‏ الوزراء والكتاب الحهشيارى لالم ©» ١5١‏ . 


>18 


نجم 2326 ٠‏ واظهر اشارة الطبري الى ان انوشروان اعتبر تقسيط الخراج الى 
ثلاثة اتجم قاعدة دائمة الاتباع » كما ان اشارة البلاذري الى عمل زياد يدل 
على ان المقرر السنوي من الخراج كان يجبى على ثلاث دفعات ٠‏ ومع انه لم 
ترد اشارات كثيرة الى الانجم الثلاثة ؛ الا أن سياق نص كل من الطبري 
والبلاذري بدل على ان ذلك كان مطرد الاتباع ٠‏ 

ان تقسيط الخراج يعني ان لابجبى دفعة واحدة ؛ والراجح ان المقصود 
به ليس تقسيط الخراج على صاحب كل أرض ليدفع ما عليه من خراج في عدة 
دفعات لان في ذلك تعقيداً وارباكا لاميرر له » وائما المقصود به ان المقدار 
الاجمالي للخراج دحبى على ثلاث دفعات » وهذا يساعد على تنسيق الجباية 
غلى المتوجات التى يختلف موطة: تنتجها ‏ ويتى اثارهاا» كنا أنه بسر 
عمل عمال الخراج فيجعلهم يعملون طوال السنة وليس في فصل واحد ٠‏ 

والتقسيط على ثلاثة انجم يقضي ان تكون الانجم متساوية في مدتها » 
أي ان كل قسط مدته اربعة اشهرءوالراجح ان القسط الاول الذي يبدأ بافتتاح 
الخراج يشمل جباية خراج محاصيل الحبوب الشتوية » وان القسط اشاني 
الذي يبدأ في شهر آب يشمل جبابة خراج المنتوجات التي تنضج في آخر 
الصيف وخاصة القطن والنخيل ؛ اما القسط الثالث الذي يقتضى ان ببدأ فى 
كانون الثاني فلا نستطيع تعبين المنتوجات التي يجبى خراجها خلاله » وعلى 
أي حال فان تقسيط الجباية على ثلاثة أنجم ينسجم مع تنوع المنتوجات 
الزراعية للمنطقة أو الاقليم وبيسر تداول النقود ؛ اذ ان جبانتها في وقت واحد 
يحدث ارباكا لزيادة الطلب عليها في موعد الجباية » مما بؤدي الى قلة المنداول 
فيها وارتفاع قيمتها » وهو بدوره يودي الى ارباك غير قليل ؛ علما بانه سد 
بعض حاجة الدولة الى دفع العطاء الذي كان تدقع مرة واحدة يي السنة في 
اوائل العهود الاسلامية ٠‏ 





(13) مفاتيح العلوم 1١‏ . 


م" 


ان الاشارة القليلة في الكتب الى تقسيط الخراج الى انجم وصياغة هذه 
الاشارات بما بدل على انها عمل جيد قد ندل على انها كانت معمولا بها فى 
الاوقات الاعتيادية » غير ان قلة هذه الاشارات لانيسر لنا تقدير اهميتها بدقة » 
وقد وردت اشارات الى ان الانجم لم تكن دائما ثلاثة : فيروى ابن حوقل انه 
كانت « جباية خراسان وما وراء النهر لابى صالح منصور بن نوح في الوقت 
الذي كنت في نواحيهم حوالى سنة ٠ه”‏ محلولا ومعقودا » تحمل في السنة 
دفعتين من كل سنة اشهر دفعه عشرون الف درهه!"1) . 

ان افتتاح الخراج لايعني المباشرة بحباءته » فان اواخر اذار لاءتم فيسه 
حصاد الحبوب الذي يتأخر حصاده وتسريفه الى حزيران » فافتتاح الخراج 
بعلي بدء الاستعداد لحماءته » ومن المعلوم ان هذا الاستعناد بتطلب اعداد 
العمال والحاة » وقواثم التقدير » واعطاء الضمانات والقبالات » والقيام 
الخزو والخرض م بوكلا الاب نوفا اذى قفص تق اذا سيق الثده يشيع 
الخراج ٠‏ 

ويذكر القمى ان نجوم الخراج كانت في قم في اثنى عشر دفعة » وفي 
اعمال الجبل تسعة أشهر » ثم جعلها ركن الدولة عشرة اشهر » وجعلها الصاحب 
( بن عباد ) اثني عشر شهرا180© » ويذكر مسكويه ان الخراج كان يجبى في 
بلاد الديلم السنة في كل اربعة اشهر » فجمعه المازيار في شهرين22© ٠‏ 


10) ابن حوقل م73 . 
)1١8(‏ تاريخ كم 1١55‏ . 
(19) تحارب الامم 2.7 ( طبعة ديغويه ) . 


الم" 


الفصل السابع عشر 
ولاة جباية الخراج 
الولاة في زمن الخلفاء الراشدن : 


ادرك العرب اهمية الخراجفي توفير المواد التي تومن سير الدولة واعمالهاء 
فولوا جبايته رجالا” ذكر اصحاب الاخبار اسماءكثير من رؤسائهم مع من دونوا 
من شاغلي الوظائف الرئيسة في الدولة » بالرغم من ان عددا ممن وليه في العهود 
الاولى كانوا من الاعاجم ٠‏ 

وقد بدأ ادراك العرب لاهمية الخراج منذ وقت مبكر » فيروي الطبري 
انه عندما سيطر خالد بن الوليد على اطراف العراق الغربية «بعث في العمالة 
عبدالله بن وثيمة النضري » فنزل من اعلى الجبل بالفلاليج على المنطقة وقبض 
الجزية » وحرير بن عبدالله على بانقيا وبسما » وبشير بن الخصاصية على 
النهرين » فنزل الكوفة ببانبورا » وسويد بن مقرن المزني الى تستر ٠٠‏ » وأط 
ابن ابى أط الى روذمستان » فهؤلاء كانوا عمال الخراج زمن خالد بن 
الوليد 2١76‏ » وقد يكون في هذا القول مبالفة لعدم اتساقه مع الاحوال 
العامة في حينه ؛ الا انه يعبر عن تقدير أهمية جباية الخراج ٠‏ 

وروى الطبري انه بعد ان تم فتح العراق « كان عمل لعمر بن الخطاب 
على ما سقى الفرات ودجلة النعمان وسويد ابنا مقرن » فاستعفيا فاعفاهما 
وجعل مكانهما حذفة بن سيد الغفاري وجابر بن عمرو الأمزني » ثم استعفيا 


لحك 


فجعل مكانهما حذفة بن اليمان » وعثمان بن حنيف » حذافة على ماسقت دجلة 
وما وراءها » وعثمان على ماسقى الفرات من السوادين جميعا » وكتب الى أهل 
الكوفة اني بعثت اليكم عمار بن باسر اميرا » وجعلت عبدالله بن مسعود 
معلما ووزيرا » ووليت حدذفة بن اليمان على ماسقت دجلة وما وراءها » ووليت 
عثمان بن حنيف الفرات وما سقى 06 ٠‏ 

وذكر البلاذري دان عمر ولى النعمان بن عدي كور دجلة ثم عزلهم9) . 

وذكر ابو بوسف «ان عمر بن الخطاب (رض) كان قد استعمل النعمان 
ابن مقرن على كسكر » فكتب الى عمر (رض) با أمير المؤنسين مثلي ومثل 
كسكر مثل رجل شاب عنده مومسة تتلون وتتعطر »© واني اشدك الله 
ان عزلتني عن كسكر وبعثتني في جيش من جيوش المسلمين » فكتب اليه 
عمر ان سر الى الناس بنهاوند » فانت عليهم (؟2 ٠‏ 

ويروى ابو بوسف عن الشعبي «كتب عمر بن الخطاب (رض) الى اهل 
الكوفة يبعثون اليه رجلا من اخيرهم واصلحهم » والى اهل البصرة كذلك » 
قال فبعث اليه اهل الكوفة عثمان بن فرقد » وبعث اليه اهل الشام معن بسن 
سليمان » وبعث اليه اهل البصرة الحجاج بن علاط السلمي » قال فاستعمل كل 
واحد منهم على خراج ارضه 26* غير ان المصادر لم تذكر تاريخ توليتهم ومدة 
عملهم ٠.‏ 

وقد حدد الطبري تاريخ تولية عثمان بن حنيف وحدافة بن اليمان 
سنة 5١‏ وذكر أن عمار استعفى فولى مكانه المغيرة بن شعبة فلم بزل عليها 
حتى مات عمر 2026 » وبذكر ايضا ان عمر بن الخطاب لما توفى كان « الى 
عبدالله بن مسعود بيت المال » والى عثمان بن حنيف الخراج » والى شربح 


(؟) الطبري 5119/١‏ . 9) فتوح البلدان 86" ٠.‏ 
(:) الخراج 525 . (ه) الخراج 1١١١5‏ . 
(5) الطبري 5666/١‏ . 


على" 


فيما قيل القضاء 2(6؟ » وقد ذكرنا ان عثمان بن حنيف وحدفة بن اليمان 
قاما بمسح العراق وتقدير الخراج عليها ٠‏ 

ويجدر ان نشير الى ان عمر بن الخطاب ولى على بيت مال الكوفة عبدالله 
ابن مسعود ؛ ثم ابا جبرة الانصاري4 الذي ظل في عمله الى زمن عثمان 
ابن عفان290 » ثم تلاه في العمل قيس بن عطارد' ١‏ وقبيصة بن جابر 
الاسدي 221١7‏ غير ان عملهم على ببت المال قد يدل على ان اعمالهم لم تكن على 
الخراج ٠‏ 

ذكر البلاذري ان عليا ولى قرظة بن كعب الارحبي « على طساسسيج 
السواد 220 ؛ وذكر ابن الكلبي ان عبدالله بن سلمة كان على سواد الكوفة 
لعلي»217 ولم أجد اشارة اخرى لولاية عبدالله بن سلمة » اما قرظة بن كعب 
فان روابات تذكر انه كان على عين التمر40١2‏ » وقد بدحض ولابته على السواد 
مانقله نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد ان على بن ابي طالب ٠‏ 

بعث قرظة ابن كعب على البهقباذات ٠‏ 

وبعث قدامة بن مظعون الازدى على كسكر ٠‏ 

وعدي بن الحارث على مديئة بهرسير واستانها ٠‏ 

وبعث ابا حسان البكري على استان العالى ٠‏ 

وبعث سعد بن مسعود الثقفي على استان الزوابي 2390 ٠‏ 


0 الطبري ١/53"697؟‏ . 

(4) المحبر 59/8 »© الجهشياري ١١‏ . 

. "١ الجهشياري‎ )( 

. المحبر وؤلا؟‎ )٠١( 

. المحبر 99؟‎ )١١( 

. 61١5/١ انساب الاشراف ؟‎ )1١0( 

0) الانساب 15 ( مخطوطة الاسكوريال ) . 

. 2551/١ الغارات للثغفى /211 »© وانظر 5861 »© شرح نهج البلاغة‎ )١5( 

)١(‏ وقعة صفين ١١‏ ( الطبعة الثانية ) وانظر عن ولابة عدي بن الحرث 
الانساب لابن الكلبي ١١‏ ( الاسكوربال ) . 


وذكر ١ا,‏ بن الكلبي ان عليا ولى حضين بن مقاتل الدسكر )© ع وذكر 
البلاذري انه ولى عبيدة السلمانى الفرات ( ؟ ) 239 ؛ وذكر ابو عبيد ان 
عليا استعمل رجلا على عكبرا وقال له على رؤوس الاشهاد ( لاتدعن لهم 
درهما في خراج للك ”# 

وتنفرد خلافة على بتوفر المعلومات عن ولاة خراج الاستانات » ولعمل 
ذلك راجع الى الاحوال الخاصة التي احاطت خلافته وعناية الممورخين ببحثها 

اما في زمن الامويين فان البلاذري يذكر ان معاوية بناءا على نصيحة 
عمرو بن العاص ولى المغيرة بن شعبة ثم قال له « اني كنت قد جمعت لك الجند 
والمال » ثم ذكرت ان الخليفتين قبلي كانا يوليانك الجند ويمزلان عنك 
الخرا- ج » فخرج المميرة ققال لاصحابه : قد عزلت عن الخراج الف " 


ووردتث اشارات الى عدد من العرب ولوا استانات فى العراق » ومن 
انيم التوائ. فى ابسائمع: نا ورد قن تصيدة لفبداللة.ين :هام الشلولى 
وجلهها الى ابن ع الزيير مطلعها : 

يا ابن الزبير امير المأؤمسين ألم 

لفك مسافعل العمال بالعمبل 

باعوا التحار طعام الآأرض واقتسموا 

وذكر في القصيدة ولاة“” على عدد من المناطق » وممن ذكر ولاتهم في 
العراق حجير بن حجار » وحجير بن جعيل الجمحي وكان على الزوابي 
أو الراذانات » ونعيم بن دجاجة كان على اسفل الفرات » وزحر بن قيس 4 


(15) الاساب لابن الكلمى 5١58‏ ( مخطوطة لندن ) . 
10) انساب الاشراف ؟ ب ١96/١‏ . 

. 11 الاموال‎ )١4( 

(19) انساب الاثراف ؟ ‏ 584/5 . 


نكا 


ويقال محمد بن ابي سبرة كان على جوخي ( أطراف المدائن ) » وذكر ولاة لم 
يشر البلاذري الى مكان ولايتهم وهم قيس بن يزيد » وعمرو بن مالك الوالبي» 
ومحمد بن عمير بن عطارد » ويزبد بن زويم » ومسعود الاسدي ٠2500‏ 

ان سياق القصيدة بدلعلى انكلا” من هؤؤلاء الولاة له صلة بحباية الخراج 
ولعل هذا هو واجبهم الاساسي الاول : وبجانبه مسؤوليات في حفظ الامن 
والادارة » وقد تكون قلة اسماء من ذكرتهم المصادر راجع الى ضعف مكانة 
من هلي هذه الاعمال » او ان بقيتهم كانوا من الاعاجم ٠.‏ 

والواقع انه توجد اشارات الى استخدام الولاة في زمن بني امية للاعاجم 
في الخراج » فيروى أن عبيدالله بن زياد ليم على استخدامهم » فبرر عمله 
بان الاعاجم اطوع22؟ » ويبروى ان خالد القسري قصر جباية الخراج على 
الاعاجم ١‏ 

ليس من اليسير تحديد ولاة الخراج على عمل الكوفة وتمييزهم عمسن 
كان على عمل البصرة » لان اكثر الولاة في زمن بني امية جمع لهم البصرة 
والكوفة » وذكرت المصادر اسماء من كان بلي الخراج لكل وال » وكثيرا 
ماكان يسمى الكاتب : 

فكان عبدالله بن دراج على الخراج في العراق » وزادا تفروخ في زمن 
ولابة زياد وابنه عبيدالله92"© ٠‏ 

وكان على الخراج لمصعب بن الزبير سارزاد صاحب باذيين (4؟) وصالح 





)5٠(‏ انساب الاشراف 191/5 ؟ »2 وعن قصيدة ممائلة لعمرو بن الصمق 
وذكر ابن الكلبي أن المبارك بن عكرمة بن حميد مكان على نهر الملك وباروسما 
أسكوريال وحامد بن حازم علىنهر الملك وسورا لابن جعفر؟1؟ اسكوريال. 

(1؟) انساب الاشراف 64 1.9/9 » الطبري 1019/5 . 
أسكوريال . 

(9؟) الطبري 9/./إ؟١1‏ 2 155 . 

(9؟) الجهشياري "5 . 

(1؟) الجهشياري 66 . 


اذى 


ابن عبدالرحمن الذي خلف زاداتمروخ في ولاية الخراج وقام بتعريب 
الدواوين في زمن ولاية الحجاج”*"؟ » ويبدو انه تلاه يزيد بن ابي مسام 
الذي كان على خراج العراق عند وفاة الحجاج "© ثم عزله سليمان بن 
عبدالملك واعاد تولية صالح بن عبدالرحمن ”"©2 ٠‏ 


اما في زمن عمر بن عبدالعزيز فان المدائني يروى ان الخليفة عمر كتب 
الى عدي بن ارطاة والي النصرة 2 في عزل من كان من العمال أهمل الذمة 
وان لاستعين بهم » فعزل ابن راس البغل » وابن زادانفروخ بن بيري » 
وازاد مرد بن الهربد فعزلهم )2 والراجح ان عملهم كان يمتد الى كل سواد 
الكوفة وبعضه ٠‏ 

وكان قحدم بن سليم 267 وشيبة بن امية دكتبان ("؟ ليوسف بن عمر» 
وسعيد بن عطية يكتب لعمر بن هبيرة 9؟ ؛ ومروان بن اياس لخالد 
القسري 22 » كما كتب المغيرة بن ابي فروة ليزيد بن المهلب 29 » وماجشنس 
ابن بهرام بن مردانشاه بن زادا تفروخ لسليمان بن حبيب29) ٠‏ 
ولاة الخراج في زمن العباسيين : 

ولما ولى العياسيون الخلافة واتخذوا مقر هم في العراق ومقامهم في 
بعداد التى شدوها لهدا الغرض وعنوا بتنظيم ادارة الشوون الملللة 


(6؟) الجهشياري 8 . 

(9؟) الجهشاري "1 

90؟) الجهشاري 55 . 

(8؟) انساب الاشراف ١7/2/95‏ ( مخطوطة استامبول سه ١١١/5‏ مخطوطة 
المغرب . 

(15) الجهشياري 56 )2 5م . 

(.9؟) الجهشثياري 15 . 

. 5١ الجهشياري‎ )؟١(‎ 

(؟؟) الجهثياري 6" . 

(79) الجهشياري 8 »2 تاريخ خليفة *5؟ ؛ الطبري 858/79 . 

(؟) الجهشياري 151 . 





ينف 


والدواوين » وكان لا نتصل بالخراج وجباية امواله نصيب واف من العنابه ٠‏ 
أسماء الولاة انه كان مفردا عن ديوان الضياع الذي يدل اسمه على انه 
ينظر في الاراض التي للخليفة » وربما بعض من نتصل به » واحكامها تختلف 
عن أحكام أراض الخراج لانها بجبى منها العشر » ولعل جبايتها. تتبع نظما 
تختلف عما هو مطبق في أرض الخراج ٠‏ ولابد ان اصل هذه الضياع هي 
املاك الخلماء الاموبين وكبار رجالهم مما حصلوا عليه من الصوافي القديمة 
ومما أحيوه من الاراضي » ومما اشتروه أو حصلوا عليه بالالجاء » وسنفرد 
لها فى المستقبل بحثا خاص » ونقتصر هنا على الاشارة الى انها ربما ازدادت 
سعة في زمن العباسيين الاولين بما اضيف اليها من اراضي اقتنوها بطرق 

وفي أوائل زمن العباسيين كان على خراج كل من الكوفة والبصرة وال 
خاص » فاما الكوفة فقد ولى الخراج فيها في زمن ابي جعفر المنصور عمر بن 
كيفلغ 2*0 » ثم تلاه ثابت بن موسى © الذي ظل على الخراج في زمسن 
المهدي 7" , ثم هارون الرشيد 47 » ثم تلاه في العمل سليمان بن عمران550) 
كما ان محمد بن جميل استخلف ثابت على خراجها في زمن المنصور » ووليه 
اصالة في زمن الهادي 60 





(ه؟) تاريخ خليفة 6415 . 

(5؟) تاربخ خليفة 215 + الجهشياري ١56‏ . 

(90؟) تاربخ اليعقوبي 202/5 ؛ الطبري 578/7 . 

(8؟) الجهشياري ل/الا١‏ . (99؟) الجهشياري /ا/ا١1‏ . 
(.؟) الطبري 068/9 »© الجهشمياري ١59‏ . 


هم ؟ 


وفي القرن الثالث ولى بدر بن الاصبع خراج الكوفة لمحمد بن عبدالله 
ال 0 ابي دنف سواد الكوفة( أيب؟ » ثم وليه 
سنة 559 محمد بن احمد الطائي( أ ٠‏ 

وولى عمارة بن حمزة خراج البصرة في زمن المنصور والمهدي 241 . 

وذكر الجهشياري ان خراج كسكر وليه الفيض بن ابي الفيض بعد اقصاء 
البرامكة 19 , 

ولعل هذا التقسيم الى ثلاثة اقسام رئيسة تابع فيه العباسيون ماكان 
العمل عليه في زمن الامويين » حين كانت كل من الكوفة »ء وواسط 
(كسكر) والبصرة هي المراكز الثلاثة فى العراق للمقاتلة العرب وكبار الولاة. 
وعليه يمكن القول بان عمل ولاة خراج كسكر والبصرة يمتد الى طساسيج 
استان كل منهما » وان عمل والى خراج الكوفة مقصور على الطساسيج 
الاربعة التابعة لها » وان والى الخراج في بغناد يمتد عمله الى بقية طساسيج 
العراق ٠‏ 

ولم أجد في المصادر معلومات اخرى عن تولى هذه المراكز الاخرى 
وغيرها من المراكز » ولعل هذا را جم الى ان النطاق المحدود لعملهم لابرقيهم الى 
مستوى البارزين » وانما كانوا تابعين لوالي الخراج الذي له السلطة العليا ٠‏ 

0 
ولعله كان يدخل في عملهم متابعة جباية خراج الاقاليم » غير ان هذه المتابمة 
اقتصرت على تدقيق اجمالي لما كان يصل الحضرة دون التفاصيل التي تركت 
لولاة الاقاليم » وبذلك لم تشغل هذه المتابعة حيزا كبيرا من عملهم » والواقع 
انه افرد لها في القرن الثالث ديوان للشرق وديوان للمغرب ٠‏ 


(.11) الطبرى 1615/9 . (.]ب) الطبري 1519/5 . 
(٠؟‏ جج) الطبري ؟5/9.١٠٠ ٠.‏ 

(١4؟)‏ الطبري 505/5 »2 الجهشياري ١55‏ . 

(؟)) الجهشياري 189 © 506 . ) 


و1" 


نتبين مما تقدم ان ولاة الخراج في زمن العباسيين كان عملهم الاشراف 
على جبايته في المناطق التي كانت تشمل « سواد الكوفة » ولم تشمل جباية 
كور دجلة واليصرة ٠‏ والواقع ان تعبير « السواد » ظل بذكر في المصادر في 
العصر العبابي » وان كانت الاشارة الى « خراج السواد »6 قليلة ٠‏ 

والكتكاب يسيرون وفق تقاليد واصول (244 و «حفظ الاصول اولى من 
طلب الارياح » 2400 , 


وتتوفر عن تنظيم دبوان الخراج وأحوال كتابه وعماله معلومات أوفى 
خلال القرنين الثالث والرابع”؟4» » ويرجع بعض ذلك الى زيادة اهميته ومكانة 
شاغليه » ووردت معلومات متفرقة عن تنظيم العمل فيه » وعن الخبرات 
المطلوبة ممن ,يشغلها » وكان اعقد الدواوين ديوان بادوريا فى غربي بغداد , 
وقد قيل « من استقل ببادوريا فقد استقل بديوان الخراج » ومن استقل 
بديوان الخراج فقد استقل بالوزارة > (19) » والواقع ان اكثر الوزراء 
العباسيين كانوا في الاصل ولاة على الخراج ٠‏ 

ووردت اشارات عن زيهم المميز » وهو ليس الدراريء!ة؛) 1 

وذكر الجاحظ نبذة عن منابع ثقافتهم واخلاقهم ف ىالعمل وتحاسدهه0)), 


(1؟) تجارب الاآمم ١15/١‏ © 159/5 . 

(ه:) الوزراء للصابي ؟8م١‏ © ؟؟؟ ©؛) مه" . 

(45) انظر : كتاب الخراج وصغة الكتاب لقدامة بن جعفر »2 مفاتيح العلوم 
للخوارزمي 754 » صيبح الاعشى ١/.؟1‏ ؛ ١‏ أدب الكاتب لابن قتيبة ١١‏ »6 
شرح ادب الكاتب للجواليقي 1١‏ "7# © البرهان في علوم البيان 5" © 
وانظر « الاداره العساسية ا( لحسام الدين السامراني و 82 موارد مالية 
الدولة العباسية » لضيف الله الزهراني »© وانظر كتابنا بغداد مدينة السلام 
2.0/١‏ -؟١!؟.‏ 

(0)) الوزراء للصابي /امم معجم البلدان لياقوت 550/١‏ . 

(54) الجهشياري 15 73116 6 مسسكو به 4/1 »؛ ارشاد الاديب 1/١‏ »2 م 
الصابي للم » احسن التفاسيم 25 © وانظسر عن لبسهم الشاشية »© 
الجهشياري 56١‏ . 

(19؟) رسالة في ذم اخلاق الكتاب ؟؟ . 


و 


وذكرت المصادر ان اكثر كتكان الخراج في زمن المنصور من الانباريين » 
وكانت لهم قطيعة عند باب الكوفة قرب دواوين الخراج كد ك 

ومن مظاهر تكتلاتهم انه كان لكل كاتب بارز جماعة من اتباعه متصلون 
به ونكونون اسبابه » فتعلو مكاتنهم بعلوه » وتضعف بضعفه أو ازاحته(01) : 

وكذلك اشارة الخطيب ان الخليفة المهتدي « كان شددد الاشراف على 
أمر الدواوين والخراج » يجلس بنفسه في الحسبانات ولايخل بالجلوس يوم 
الاثنين والخميس والكتاب بين يديه 2*6 » ولعل المهتدى تميز بالتشديد » 

وفي ارزاق الكتتّاب يروى الطبري عن يحيى بن الحسن بن عبدالخالق 
2 كان أرزاق اتاب والعمال ريام ابي جعفر ثلا ثمائة درهم » فلما كانت 
كذلك لم تزل على حالها الى يام المأمون » فكان أول من سن زرادة الارزاق 
الفضل بن سهل » قاما في أيام بني أمية وبنى العباس فلم تزل الارزاق من 
الثلاثمائة له الى ما دونها » كان الحجاج يجري على يزيد ٠‏ بن ابي مسلم ثلاثماتة 
درهم في الشهر 2*7 ٠‏ ويذكر الجاحظ ان رزق كتتاب الرسائل كان عشر رزق 
كتاب الخراج ج6404 5 

وفي خاتمة القركث الثالك ولى على بن المرات الوزارة «2 برد جاري 


(.ه) انظر تفاصيل عنها في كتابنا : بغداد مدبنة السلام ١١/5‏ »© وانظر عن 
احوالهم 205/١‏ . 

((ه) انظر مثلا : تجارب الأآمم ١82 1١86/١‏ 2).؟ 2 )اهم) كلم 2 251١‏ 1581 ) 
١552 51١114‏ 2 /م6ا ؛ ؟١‏ 2 :55 2 "35 . 

(؟5) الطيري ؟/.56 ؛ وعن اخلالهم بالحضور : الصابي 71 © وعطلتهم يوم 
الخميس الجهشياري 5 . 

)م) الطبري »؛» الجهشياري ١١1‏ »© وعن رزق يزيد بن ابي مسملم عار 
الجهشيارىي ه؟ © وعن اشارة الى رزق كاتب عشثرة دراهم شهربيا ٠‏ 
الجهشياري 214 1 العم بع عبد "روه . 

(61) ذم اخلاق الكتاب 6ه 


"1 


ذلك » وصار جاري صاحب ديوان السواد وكتانه هم ثمن الكاغد والقراطيس 
نحو سبعة الاف دينار في كل شهر © 2*0 ٠‏ 
غير ان عددا منهم كانت له ثروات بعضها طائلة وهي تتجلى من مصادرات 


الخلافة لبعضهم "© . 





(هه) الطبري 551/5 2 159/5 » المنتظم 55/1 4 1.5 1976 1816 »2 تحارب 
الامم ١/؟1‏ 563/6 2 8./5/ 1١١‏ 9/116 » الاوراق للصولي 56 »© 50 » 
٠‏ © اث © كى 2 كلى 4 15١ 2 ١7936562 ١٠.5‏ 1/4 )لاز 2 5.١‏ . 


تذفن 


ولاة الخراج والضياع في العصر العياسي 


ابو العباس خالد بن برمك )١(‏ عمارة بن حمزة )١١(‏ 
ابو صالح كامل بن المظفر (5) 














أبو جعفر ابو ايوب (؟) ابو ايوب )١١(‏ 
سليم (5) 
حبيب بن رغبان (ه) 
محمد بن حجميل (5) 
يزيد بن الفضل 7) 
( خراج الكوفة ) 
عمر بن كيغلم (م) 
ثابت بن موسى (1) 
( خراج البصرة ) 
عماره بن حمزة )٠١.(‏ 





. 9١5187 الجهشياري للم » 85 ؛ الطبري +/؟7 ؛ اعتاب الكتاب‎ )١( 


(؟) الجهشياري ١66‏ . (9) الجهشياري 51 . 

(5) اللبلدان لليعقوبي 15" . (5) اليلدان لليعقوبي 51486 . 

(9) الجهثياري 1١58626 ١١5‏ . )0 تاربخ خليفة 655 . 

(4) تاريخ خليفة 515 . (5) تاربخ خليفة 515 »© الجهشياري 6؟١‏ . 


و 


. 205/75 تاريخ خليفة 55 ؛ الجهشسياري 165 © الطبري‎ )٠١( 


554 


)١1( 
)١؟(‎ 
)١*5( 
)١14( 
)16( 
)ا١مإ‎ 


)15( 


الخليفة والي الخراج والي الضياع 
محمد الهدسي سليمان بن الملكي )١١(‏ الفضل بن مروآن )١8(‏ 


ابو الوزير (؟١)‏ 

ثابت بن موسى (؟١)‏ 
عاصم بن موسى )١5(‏ 
تحيى بن خالد )١6(‏ 
( خراج الكوفة ) 
ثابت بن موسسلى (15) 
( خراج البصرة ) 
عمارة بن حمزة )١8/‏ 


الجهشياري .6 . 
الجهشي اري ؟5؟١‏ . 
الطبري0: 1951/5 . 
الطبري ؟/11 » الجهشياري ١55‏ . 
الطبرىي / 0 250 
الجهثياري ١69‏ © تاريخ خليفة 575 © الطبري 501/9 »2 اليعقوبي 
؟6؟ . 
نشوار المحاضرة 5١/48‏ »© /ا١١‏ . 


5 


.م 
(؟5) 
(51) 
(1؟) 
(م/؟) 
)0 


والي الخراج والي الضياع 


بحيى بن خالد )١١(‏ 
ابو الوزير عمر بن مطرف (١؟)‏ 


ابو الوزير عمر بن مطرف (9؟) 
بحيى بن سليم (79؟) 
بحيى بن عبدالر حمن )١5(‏ 
عبدالله بن عمر (ه؟) 
سليمان بن راشد (551) 
اسماعيل بن صبيح (/9؟) 
سليمان بن عمران (58) 
( خراج الكوفة ) 
ثابت بن موسى (59) 
سليمان بن عمرآن سليمان بن عمران )5١(‏ ( والسواد ) 
بزدابعادان (.٠؟‏ 1) الفضل بن مروان ( بعد اقصاء البرامكة ) )1١(‏ 


الجهشياري 555 ؛ /ال/ا7” . (1؟)الجهشياري 585 2 /إا؟ . 
الجهشياري باكلا هم الطبري "/8ه ٠‏ 29 المسجحد المسبوك . 
الحهشياري 51؟ ؛ البلدان لليمقوبي 511 . (ه؟) الجهشياري (9؟ . 


الجهشياري ا9؟ . 


اعتاب الكتاب ١.‏ , 


الجهشياري /ا/ا؟ . 


(/1؟) الجهشياري 5617 ؛ الطبري 65../195 . 
(19) الجهشياري /إ/ا؟ . 
(١9؟)‏ الجهشياري ل/الا؟ . 


لكر ) ذم اخلاق الكتاب للحاحظ /1إ) . 


"4 


الخليفة والي الخراج والي الضياع 


محمد الامين 

المأمون حفصوبه (١اب)‏ الفضل بن مر وان (؟*) 
فرج بن زياد (918) (الضياع الخاصة) 
ابو الفضل بن هارون (5؟) 

المستصم الفضل بن مروان (ه7) ابو الفضل بن هارون (75) 


بحيى بن خافان (57؟) الفضل بن مروان (/79) 


(ا*ب) ذم اخلاق الكتاب لم 6. 

(؟؟) نشوار المحاضرة م//ا؟ © "١‏ . 

(9؟) رسوم دار الخلافة *؟ . 

(1؟) الجهشياري 1١55‏ )2 لم58 ؛ نشوار المحاضرة 59/8 »2 الطبري 1779/5/7 © 
نشوار المحاضرة 5/0 71 

(ه؟) الطبري 1579/5/5 ؛ نشوار المحاضرة 5/8 . 

(5؟) نشوار المحاضرة 6/لا؟ »> 51 . 

50) الجهثيارىي 115 ؛ لكخ؟ » نشوار المحاضرة 59/4 . 


باب ؟ 


الخليفة وائي الخراج والي الضياع 


عمر بن فرج الرخجي )١1(‏ 

















التوكل الفضل بن مروان (20) ابراهيم بن المباس (11) 
بحيى بن خاقان )6١(‏ الحسن بن مخلد (0)) 
عبدالله بن يحيى بن خاقان (125) ابراهيم بن رباح (51) 
موسى بن عبدال ملك (67) محمد بن فرج (19) 
ابو الفرج (58) 





(4*) اعتاب الكتاب ١56‏ . 


(9؟) اعتاب الكتاب 1١586‏ . (.2) الطبري ٠. ١795/9‏ 
(١؟)‏ الطبري 177/5/79 -/1117 (يخلفه احمد بن اسماعيل) ©» نشوار المحاضرة ١/8‏ 7. 
(؟)) الطبري ١551/7‏ . (0) الفهرست لابن النديم ١٠18ا‏ . 


(414) الطبري ره ١1‏ » اعتاب الكتاب ه5١‏ © ١6.‏ . 
نشوار المحاضرة 11/48 . معجم اللدان 5/1 ٠‏ 

(ه:) الطبري /ره | ٠‏ 

(5)) الطبري 9/ه17١1‏ » 16١‏ »4 نشوار المحاضرة 211/8 ٠‏ 

(49) اعتاب الكتاب ١661‏ . 

٠. ١11 الطبري‎ )]4( 


حمة؟ 








(55) 
(١ه)‏ 
(69) 
(ه6) 
(1ه) 
(9ه 
)1١(‏ 


بسر 





الخليفة والي الخراج والي الضياع 
المنتصر ابو جعمفر بن أاسرائيل (15 دليل 
محمد بن هارون (١ه)‏ 
المستعين احمد بن صالح بن شيرزاد (كه) الحسن بن مخلد (#م) 
واستخلف عبدالله بن سليمان (65) 
المعتز ابو الحمار (هه) الحسن بن مخلد (86م) 
محمد بن ابراهيم بن مقلد (3ه) سليمان بن سار (5ه) 
عيسسى بن فر خانثاه (/ام) 
المهندى عبد الرحمن بن محمد بن بزداد (.6) سليمان بن بسار )11١(‏ 
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(14) تجارب الامم 161/١‏ . 
(59) نشوار المحاضرة 5/8 . 
(؟١1)‏ مسكويه (/519 . 


يتوليان ديوان المشرق وزمامه وديوان 
الفضل بن حيدر وهشام بن عبدالله 
بيت المال »م (؟.١)‏ 


الفصل الدامن عسر 
مقدار الجباية 


بعض العوامل المؤثرة فيها 

استقرار الآمن : 

يتوق المجموع الكلي للجبابة على مدى الاستقرار في البلاد » وعلى 
السياسة المالية التى تتبعها الدولة ء٠‏ فيتجلى افر اضطرابه »2 
في استحواذ الشوار على موارد المناطق التي يسيطرون عليها فيحرمون 
ديت المال المركزي من المحصول وما ينبي ان بصله من المال » ويتوقف هنا 
الحرمان على سعة الارضي التي بهيمئون عليها وعلى طول مدة هيمنتهم » 
ثم ان الثوار يسبب الظروف التي تحيطهم قلما لاستطيعون تأمين سيطرة تامة 
على نظام الجباية وبدذلك تنبسر لأهل الخراج فرص للتهريب من دفم ما عليهم » 
وكسر الخراج ٠‏ وقد مرت بالعراق فترات نشط فيه الثوار وسيطروا على مناطق 
واسعة وحدتوا من سلطة الحكومة المركزية » ومن ابرزها السنوات التي اعقبت 
موت يزيد بن معاوية حيث تنازع على السيطرة على الكوفة والبصرة كل من 
رجال ابن الزبير » والمختار » والخوارج » والاموبين » واستمر اللاضطراب الى 
ان نجح عبدالملك في اعادة سيطرة الامويين بعد قضائه على مصعب بن الزييى ' 
فى سله إلاه ٠‏ 

ثم حدث اضطراب اخر عند ثورة ابن الاشعث شعث التي ادت الى اتكسار 
الخراج ايضا ٠‏ وفي اواخر سني الخلافة الاموية حدثت اضطرابات عارمة لم 
نجه آلا بمجىء العباسيين الى الحكم ٠‏ 

اما فى العصر العباسى فان الاضطرابين الكبيرين حدثا عندما استعر 
النزاع بين الامين والمأمون وما تلاه من اضطراب الى ان جاء المأمون 


عونم 


بغداد سنه ٠١6‏ فاستقرت الاوضاع ٠‏ وحدث الاضطراب الآخر عندما افلح 
صاحب الزنج في السيطرة على البصرة وآرضها » ومد سلطانة الى واسط10؟2 ٠‏ 

ولابد ان هذه الاضطرابات ادت الى تناقص موارد السلطة المركزية 
غير ان فشلها كان يودي الى اعادة الاستقرار ٠‏ 

الجوائح .: 

ان اعتماد الزراعة فى العراق على ري الانهار يجعل استقرارها معتمدا 
بالدرجة الاولى على دقة منظومات الري بالدرجة الاولى » غير ان هذا لم يمنع 
حدوث بعض النكبات الطبيعية الناجمة من الحراد والقيران وغيرهما من 
الكوارث الطبيعية التي تقلل المنتوج الزراعي » وكانت الدولة تلجأ الى 
تخفيف الخراج على الفلاحين » ولم تسجل اخبار العهود الاسلامية الاولى من 
هذه الجوائح سوى الطواعين التي اجتاحت البلاد » ولابد ان جوائح اخرى 
حدثت ولم بدونها المؤرخون ٠‏ 

ومن حيث العموم يحتفظ الاتتاج بمعدل عام يسمى العبرة » وعلى ضوءه 
تجرى الحباية » وهذه العبرة يعاد النظر في تشيقها كل بضع سنوات » وان كانت 
معلوماتنا عنها غير واضحة فى العهود الاولى ٠‏ 

اما السياسة المالية فان ارتباطها بمقدار الجباية الكلية يتم من عدة جوانب» 
متها تحديد أصئاف المنتوجات التي يوضع عليها الخراج » ومقدار ما وضع ) 
والاراضي التي يجبى من منتوجها الخراج » واسلوب الحباية » وحاجات الدولة 
المالية وكيضة الاتفاق عليها ٠.‏ 

عضاء المقاتلة : 

كان الافاق على المقاتلة هو الياب الرئيسي لمصروفات الدولة منذ صدر 
الاسلام وعندما قرر الخليفة عمر بن الخطاب الا يبوزع الاراضي على المقائلة » 


(1) انظر : عط 01 قع215) 12162281 لاكنخطم © لالط عط .قتعمأق1؟ .12 
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وانما يوزع عليهم ماتجبيه الدولة منها على أسس معيئنة » فاته اقر ضمنيا بان 
الانفاق على المقاتلة هو أكبر باب للمصروفات » وكان دافعه لاقرار ذلك واضحا 
هو نقدير الدور الاكبر للمقاتلة في توسيع أقاليم الدولة واستقرار الآمن ٠.‏ وظل 
هذا الدور أساسيا طوال مدة خلافة الراشدين والامودين حيث كانت الدولة 
تنابع سياسة التوسع » وتقوم بالقضاء على الشورات المسلحة التي تمدد 
الامن ٠‏ 

وبالرغم من توقف الفتوح بعد مجيء العباسيين الى الخلافة الا ان 
الحيش احتفظ بأهميته كاداة رئيسة لحفظ الامن وثبيت هيبة الدولة ٠‏ وحرص 
الخلفاء العباسيون على ان يكون لهم جيش كبير العدد لتثبيت الامن وحمظ 
مكانة الخلفاء ٠‏ 

وقد ساعدت القواعد التى وضعها الخليفة عمر بن الخطاب على نيسير 
دخل محدد لعدد كير من الجدرت » المقاتلة الذين كانوا مدونين فى دبوان 
الجند » وبذلك توزعت موارد الجباية على عدد كبير من السكان ليصرفوا منها 
على ما بحتاجو نه » فتأمن لهم دخل يمكنهم من معيشة اعتيادية لاثقة » وكان 
هذا بدوره ساعد على انماء الصناعة والتجارة » وخاصة مع الامصار التي 
استقر فيها المقائلة العرب ٠‏ 

استوعبت تفقات المقاتلة موارد الجباية » ولم دبق الخليفة عمر بن الخطاب 
أموالا احتياطية » ويروى ان رجلا قال له «آلا نضع با أمير المؤٌمنين مالا عدة 
لكون ان كان » فقال له عمر اسكت كلمة القاها الشيطان فى فيك لا اسمعنيها 
الله(" ٠ولارب‏ فى ان الظروف القائمة انذاك املت عليه اتخاذ تلك القرارات؛ 
فقد كان اغلب المقاتلة من البدو » ومواردهم قليلة » والمستوى المادي لمعيشتهم 
واطىء » فأمن العطاء لهم موارد مستقرة جيدة تمكنهم من العيش اللائق 2 

غير ان هذه الاوضاع نبق ثابتة » فقد حدثت بعدها تطورات واسعة » 





(؟) الطبري 5515/١‏ (عن سيف) »؛ ابن سعد 89 | /ره١؟‏ . 
9) انظر ص 1991 186 . 


وكانوا منصرفين الى القتال وغير منغمرين في االترف المادي ء وكان عدد 
المتائلة كين كنساء 

فمن ذلك انه في زمن خلافة عثمان ضمت اقاليم واسعة وغنية في المشرق 
والمغرب » مما زاد فى موارد الدولة ؛ وازداد مقابلها عدد المقاتلة في الأمصار 
بمن انضم اليهم من مقاتلة جدد » اما في زمن خلافة الامام على فان اللاضطرابات 
التي حدثت يسبب المعارضة العنيدة التى ابداها والى الشام معاوية بن ابي 
سفيان أدت الى زبادة الحاجة الى خدمات المقاتلة لحسم الخلافات بين علي 
ومعاوية » كما أدت الى انشغال الخليفة في هذا النزاع » فضعفت الهيمنة على 
الاقاليم » فانشق بعضها » وأساء بعض الولاة استغلال مناصبهم في الثراء » 
وتأثرت الاحوال الاقتصادية للبلاد ٠‏ 

ولما ولى الامويون الخلافة ظلت الحاجة قائمة الى المقائلة لتوسيع حدود 
الدولة وتأمين الامن والنظام فيها » غير انه حدثت خلال حكمهم تطوراتواسعة؛ 
منها أن فتوح المشرق اصبحت ملقاة على المقاتلة التى اوطنت في خراسان » 
أما فتوح أرمينية فكان يقوم بها المقاتلة العرب في الجزيرة والشام » في حين 
ان الفنتوح فى شمالي افريقية كانت من واجب المقاتلة في مصر وبهذا تناقص 
الواجب القتالي على مقاتلة الكوفة والبصرة » واصبح مقصورا على امداد 
القوات الاخرى عند الحاجة » وكذلك على تيت الامن فى العراق خاصة » 
وهي وان كانت مهمة الا انها محدودة ١ ٠‏ 

تطور مستوى الحياة المادية : 

وقد رافق هذا تطورات في الحياة الاجتماعية » فارتفع مستوى المعيشة ؛ 
وازداد الاهتمام بالرفاة المادي » ونشط الممتمون بجمم الشروة عن طريق 
التجارة والزراعة او تولى الوظائف » وازداد ادراك المسؤولين لاهمية اعمار 
الاراضي والعناية باروائها » واقامة ابنية عامة تناسب فخامتها ومكائة الدولة 
الجديدة » كما ان الخليفة وكثيرا من الولاة لم يعودوا يقتصرون في تثبيست 
حكمهم على سكانة الخلافة والسلطة » وانما ايضا على امال الذي تحت تصرفهم 


ونس 


الء لشخصى”؟ ٠‏ ولما كانت الموارد والمصروفات مثبتة بقواعد تمس حياة الاكثرنة 
ومن الصعب تبديلها لمصلحة الخلفاء والحكام » فان هؤلاء وكثيراً من ذوي 
النفوذ اوجدوا ايوابا للحصول على المال دون ان يمس ذلك مقدار ما ينفق 
على المقائلة ٠‏ 

التطور في ملكيات الاراغي : 
اعتيرها الخليفة عثمان ذات حكم خاص » فاقطع بعضها عددا من كيار العرب» 
ملابين درهم سنويا في العراق2؟2 ٠‏ 

ثم اتبع ذلك فرض ضرائب يرجع بعضها الى ماقبل الاسلام ثم الغاها 
عمر ء كهدايا النوروز والمهرجان وكان عبؤها بلقي على الفلاحين ولا يوثر 
في مقدار الجباية التي تصل الامصار من الخراج ٠‏ 

غير ان اوسم باب للموارد الخاصة جاء من احياء الاراضي الموات » ذلك 
ان عمر بن الخطاب وضع الخراج على كل عامر او غامر يصله الماء » أي على كل 
أرض قابلة للزراعة ٠‏ ولابد انه افترض ان كافة هذه الاراضى ممكن زراعتها » 
ومن المحتمل انها كانت تشمل الغالبية العظمى للاراضي الزراعية » اذ انه بالرغم 
من التبدلات في احوال شبكات الري والاوبئة التي حدثت في العراق قبيل 
الفتح الاسلامي فان الحكام قبل الاسلام ظلوا يعنون بالري والزراعة لاعتمادهم 
على جباباتها » ومن المحتمل ان هيبة العرب في أول سني الفتح حملت موظفي 
الري على متابعة العناية شوؤٌون الري © فخمف من أثر التدل الاداري الذي 
تلا هزيمة الفرس وزوال دولتهم ٠‏ 
(؛:) انظر تفاصيل اوفى في كتابنا «التظيمات الاجتماعية والاقتصادية في 


البصرة» . 
(ه) انظر ص 55-15 . 


إيفنائى 


غير ان استقرار الحكم العربي خفف هيبة موظفي الري » وأضعف الرقابة 
عليهم » فاهملوا القيام بواجبهم » فتبطحت بعض الاراضي واصبحت غير صالحة 
للزراعة ٠‏ 

وقد ادرك المسؤولون في الدولة أهمية اعمار الاراغي وشجعوا الافراد 
على الاسهام فى ذلك على ان لايمس اراة ضي الخراج » فكان مما اتبعه 
امسلمون « من احيا أرضا مب فهي له » وليس لعرق غالم حسق 906 ه 

ومعنى هذا ان لكل فرد ان يبذل جهدا في احباء الاراضى الممتة» 
وتصبح ملكا له اذا لم يكن لها مالك » دون اشتراط موافقة الخليفة على ذلك. 
وهذا الامر مستقل عن الاقطاع الذي بمنح بموجبه الخليفة ارضا » قد تكون 
صالحة للزراعة او غير صالحة وسياسة الاحياء مفيدة لانها تزيد في الاعمار ؛ 
ولا نضر بالخراج لانها تكون في أراضي خارجة عن أرض الخراج وهي تتطلب 
جهودا وأموالا » ولكنها تدر منافع لمن يقوم بها » ولذلك اقبل عدد من العرب 
على أحياء الاراضي وامتلاكهما ٠‏ واعتمد بعضهم على خيراته الشخصية مسن 
الجزيرة ؛ كما استعان بعضهم بخبرات أهل البلاد » فاحيوا الاراضي » وكانت 
تفرض عليهم ضرائب اخف من الخراج وتعشر عشورا » وان كان مقدارها 
يتوقف على اساليب الري » فكان يغرض على ماسقى بالمطر العشر » وما سقى 
بالدوالى نصف العشر نظرا لكلفة » كما ان بعض المزروعات اعفيت منها ٠‏ 

ان امتلاك الاراضي عن طريق احياء الموات لابضر بالخراج لانه يتعلق 
باراضي غير خراجية » وهو ينفع من بقوم بالاحياء كما ينفع الدولة حيث تزداد 
مواردها مما تحبيه منها رغم قلته بالمقارئة مع مايجبى من أراضي الخراج ٠‏ 

وكان لاحماء الموات بعض الاثر على احوال العمل فى الاراضى الخراجية» 
اذ ان هذا الاحياء تطلب ايدي تعمل فيه » ويبدو ان الملاكين استخدموا 


(5) انظر : الخراج لابي بوسف 588-5959 ؛ الآموال لآبي عبيد ١م؟  55١‏ )© 
الخراج لمحسين ادم هلم فما بعد . 


فلاحي العراق في ذلك فانتقل عدد منهم للعمل في الاراضي العشريه مستفيدين 
من حمابة ملاكيها العرب والشروط المفضلة عليهم ؛ وعدم تعرضهم للتعذيب» 
ولابد ان هذا ادى الى تناقص الابدي العاملة في الاراضي الخراجية » مما 
زاد الاعباء عليهم غير ان هذا لم يوثر في المقدار الاجمالي لجباية الخراج ٠‏ 

ثم ان عددا من المسلمين بدأ يمتلك اراضي خراجية ويستفيد من 
منتوجتها ٠‏ وقد ذكرت المصادر عددا مسن امتلك قرى ومزراع » واسماء 
المناطق التي امتلكوا فيها الاراضي 7" ٠‏ غير ان المعلومات التى وصلتنا لاتكفي 
لمعرفة مقدار هذه الاراضى ٠‏ 

وقد ذكرت كتب الفقه احكام اراضي الخراج اذا امتلكها العرب المسلمون 
وكانت اراؤٌهم تعبر عن الشرعية » واغلبها كتبها فقهاء عاشوا في القرن الثاني٠‏ 
ومن المعلوم ان عمر بن عبدالعزيز ثبت الخراج على ارض بصرف النظر عن 
مالكها ولكن لم تجر دراسة مستوعبة عن استمرارية تطبيق هذا القرار ؛ او عن 
توزيم ومساحة الاراضي العشرية في العراق ٠‏ 
مقدار الجبابة في زمن خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان : 

ذكرت عدة معادر انه فيزمن خلافة عمر بنالخطاب تم مسح السواد ؛ 
وتولى ذلك رجلان هما عثمان بن حنيف الذي مسح سقى الفرات » اي المناطق 
الغربية والوسطى من العراق التي تسقى اراضيها بمياه الفرات والانهار الآخذة 
منه » وحذفة بن اليمان الذي مسح سقى دجلة اي المناطق التي في شرقي دجلة 
واطرافه والتى تروى بمياه هذا النهر والانهار الآخذة منه 2١7‏ ولاتحدد المصادر 
الأرنى التى مها كن نيذها:هدفا كر الرؤاات #ذاكن اتيم يسنا العزاى.'من 
حلوان الى عبادان » وبعضها تذكر ان حديفة مسح أراضي جوخي ٠‏ 


7) انظر : الخراج لابي بوسف 1١‏ 55 » الخراج ليحيى بن ادم 78 ؛ الاموال 
لاني عبيد "/ا؟ ”3 . 
(5) انساب الاشراف ه/5.5 . 


وذكر احمد بن جعفر بن شاذان ان عمر بن الخطاب بعث عثمان بن 
حنيف لمساحة سبع كور من السواد » وبعث حذفة لمساحة ثلاث كور مسن 
السواد ؛ فاما السبعة الى بعث عثمان بن حنيف لمساحتها فكورة العال وكورة 
بير سير وكورة الزوابى وكورة اكسكر والبهقياد الاأعلى والبهقباذ الاوسط 
والبهقباذ الاسفل » واما الثلاث التي بعث حذيفة لمساحتها فكورة خسرو 
وشادقباذ وكورة خسرو ثاذ هرمز وكورة بازيحان خسرو 2©9 ٠‏ مير انه 
لابوجد مايؤيد ان مسحهما شمل اراضي منطقة اليصرة وكور دجلة » علما ‏ 
بان الغرض هن المسح هو تثبيت مقدار ماغرض على الاراضي المزروعة 
لتأمين مقدار كلي عام للجباية على أساس من المدالة وما ومن سد تفقات 
الدولة ٠‏ 

ذكرت عدة مصادر ارقاما عن مقدار جباية العراق فى بعض سنى القرن 
الاول » فاما عن زمن خلافة عمر بن الخطاب فان عددا من المصادر ذكر ان جباية 
السواد بلغت في خلافته مائة ألف الف درهم 3( وذكرت مصادر اخرى انها 
بلغت مائة ألف الف وثمانية وعشرين الف الف درهم 9 » وذكرت الماوردي 
انها بلغت مائة وعشرين الف الف درهم ٠20‏ 
وذكر احمد بن جعفر بن شاذان أن جباية العراق بلغت 4؟1 الف الف200, 





)1 الخراج لاسي بوسف لا" 586 © 58 ؛ الخراج ليحيى بن أدم 758 ؛ 
الأموال لابي عبيده » فتوح البلدان 159 ؛ ادب الكاتب للصولي ١5١5‏ © 
مصنف عبدالرزاق ١.5/5‏ الاحكام السلطانية للماوردي 1١9/5‏ . 

(؟) الوزراء لاحمد بن حعفر بن شاذان َم 1! . 

(9) الخراج لابي بوسف 56 ؛ ١١١‏ ؛ ادب الكاتب للصولي عن محمد بن كمب 
الفرظي 5١5‏ . 

(؟) أسن داذفه 8114 ان رسته ه. ٠‏ ؛ معجم البلدان لياقوت ١978/9‏ ؛ 
البدء والتاريخ 5/6 ٠.‏ 

(ه) الاحكام السلطانية 1589 . 

(ك) الوزراء الا! . 


م 


على ذلك 2" » وئقل الواقدي رواية عن عبدالحميد بن جعفر ان جباية خراج 
سواد الكوفة على عهد عمر كان سيمين الف الف240 » ولى تحدد هذه الروايه 
المقصود بسواد الكوفة » وهل اقتصر على سقى الفرات » ام شهل سقي 
دجلة ارضا ء غير انه من اكد لم بشمل كور دجلة وهي من سواد البصرة ٠‏ 
الخطاب وبعده الى زمن الرشيد » ذكرت الجياية مقدرة بالدراهم » ولم تذكر 
وتضاف قيمته الى الجياية » وقداشار عبدالله بن همام السلولى ف ىقصيدته الى 
« بيع التجار طعام الارض » » واقتسامهم صلب الخراج في زمن ابن الزبير'”“. 
عمر بن الخطان بلغت الحد الاقصى الدى لم 'تصله جبابة بعده الآ فى زمن 
المتضد ١ ٠200‏ 

اما فى زمن خلافة عثمان فان الصولى يذكر ان الجباية بلغت مائئة الف 
الف درهه ١ ٠21١0‏ 


مقدار الحباية في زمن الاموبين : 


اما فى زمن خلافة معاوية فان الواقدى يذكر ان الحبابة بلغت مائنة 





. 5١1 الأموال‎ ) 

(4) ادب الكاتب للصولي 9١؟‏ . 
(ة) انساب الاشراف 505/868 . 
)٠.(‏ الوزراء للصابي 5.؟ . 

. 5١5 ادب الكاتب للصولي‎ )1١( 


الم 


آلف الف » اعتبر معاوية نصفها صوافى فاقتطعها لنفسه 2329 ٠‏ غير ان هذا 
القول لاتؤيده المصادر الاخرى » ولا بنسجم مع الوضع المالي العام انذاك ؛ 
والواقم ان المصادر ذكرت ارقاما اخرى لجباية العراق في زمنه » فذكر ابن 
الفقيه ان « خراج العراق أيام زياد مائة وخمسة وعثرين الف الف درهم » وفي 
أيام عبيدالله بن زياد زادت عشرين الف الف 210 » أي انها بلغت مالة وخمسة 
واربعين الف الف » وبقول الماوردي ان الحبابة بلغت فى زمن ولاية عبيدالله 
أبن زناد مائة وخمسة وثلاثين الف الف درهم ) !14) 1" 

وذكل لدان عن مسلية بن معارت ان زاذا كان فى من كوو اللمرة 
ستين الف الف » فيعطى المقاتلة من ذلك ستة وثلائين الف الف + ويعطى الذرية 
ستة عشر الف الف » وبنفق تفقات السلطان الفى الف » ويجعل فى بيت المال 
للبوائق والنوائي الف الف ؛ ويحمل الى معاوية ثلثى الاربعة الاف الف ء 
وكان يجبى من الكوفة اربعين الف الف ويحمل الى معاوية ثلثي الاربمة 
الالاف الف لان جباية الكوفة ثلثا جباية البصرة ٠‏ وحمل عبيدالله بن زباد 
الى معاوية ستة الف الف درهم » فقال اللهم أرض عن ابن اخي*21 وواضح 
من هذا ان هذا مجموع جباية سوادي الكوفة والبصرة مائة الف الف درهم 

وقد ميز الجاحظ وابن الفقيه خراج البصرة عن خراج الكوفة » فقال 
الجاحظ « خراج العراق مائة الف الف واثنى عشر الف الف » وخراج البصرة 
من ذلك ستون الف الف » وخراج الكوفة خمسون الف الف 230 » ويقول 
الهمداني « كانت جباية البصرة خمسة وسبعون الف الف » وارض الكوفة 
كبية وترون الك ال 6 ء ولم يذكر اي من الجاحظ والهمداتي زمن 





(؟١1)‏ ادب الكاتب للصولي 15؟ . 

. (مخطوطة مثهد)‎ ١15 البلدان لابن الفقيه‎ )١9( 
. ١119/ الاحكام السلطانية‎ )١:( 

. 1١١5. 1485/1١07 5 انساب الاشراف‎ )1١6( 

(15) البلدان للحاحظ م.ه . 

(10) البلدان لابن الفقيه ١1/‏ (مخطوطة مشهد) . 


؟ام 


هذه الجبايات وهي عند الجاحظ قريبة من الحباية في زمن زراد » اما الارقام 
التي يذكرها ابن الفقيه فقريبة من مقدار الجباية في زمن بوسف بن عمر ٠‏ 

ان تمييز الرواة بين جباية الكوفة » وجباية البصرة يعبر عن واقم التنظيم 
الاداري في العراق في صدر الاسلام ») حيث كانت موارد الحبابية تصرف 
بالدرجة الاولى على مقاتلة الكوفة واليصرة » وكانت المناطق التى ترسل 
مواردها الى كل عتهنا تتنمى و الشواة © 4:ووبتواد الشرة بؤست عبان 
والاهواز وفارس » وسواد الكوفة وكسعكر الى الزاب » وحلوان الى 
القادسية 2١99‏ » فواد الكوفة شمل العراق » ماعدا كور دجلة »اما سواد 
البصرة فيشمل كور دجلة » مع الاهواز وفارس » فاذا كان هذا هو الواقع 
فان جباية العراق ( ماعدا كور دجلة ) كانت في زمن زياد اربعين الف الف » 
وزادت شيئا في زمن ولابة عبيدالله ؛ ولعله اصبح خمسون الفا كما ذكر 
الجاحظ » اما قول ابن المقيه ان جباية الكوفة خمسة وعشرون الف الف » 
فان قلته تدل على عدم دقته ٠‏ غير ان كل ذلك يظهر تناقص المقدار الكلي 
لما يجبىمن خراج العراق في زمن معاوية اذا قورن بمأ كان مجبى في زمن عمر 
ابن الخطاب » ولايسكن اعتماد المبلغ الكلي للجباية في زمن معاوبة معبرا عن 
جباية العراق + لان جباية البصرة تدخل فيها الاحواز وفارس علما بان جباية 
كسكر كانت تؤول الى الكوفة » ولايمكن تبرير هنا التناقص بعزل جباية 
الصوافي عن الخراج العام كما ذكر الصولي » كما انه لايصح القول بانه راجم 
الى زدادة الاراضي العشرية » لان اكثر هذه الاراضي كانت من احياء الموات 
الذي سببته البطا؛ ٠‏ 

وعن الجباية فى زمن عبدالله بن الزبير يذكر الواقدي انها بلغت ثمانين 
الف الف » منها عششرون الف الف للصوافي !211 ٠‏ 
(14) معجم البلدان 1١75/٠9‏ (عن الاصمعي) ؛ البدء والتاريخ 76/6 وانظر 

تفاصيل اوفى في كتابنا «#خطط البصرة ومنطقتها»ة ه7١‏ فمابمد . 


١ 


ساس 


اما عن زمن ولاية الحجاج » فان ابن خرداذيه يذكر ان الجباية بلفست 
ثمائية عشر الف الف » ونقل البلاذري انها بلغت اربعين الف الف7"؟ » وذكر 
الصولي انها بلغت اربعين الف الف » ثم انخفضت الى خمسة وعشرين الف 
الف عند وفاته(" » ويذكر الماوردي ان الجباية بلغت مائة وثمانية عشر 
الف الف درهم 7(" .. ان هذا التباين قد يرجم الى اختلاف احوال الجباية 
وخاصة ابان الثورات العارمة التى حدثت فى زمنه » او سبب تعمد الرواة 
تشويه حكمه ؛ وان استقرار الامور في النصف الثاني من سني حكمه 
يرجح رواءة الماوردي ٠‏ 

وبذكر الماوردي ان الجباية في زمن عمر بن عبدالعزيز بلغت مائة 
وعشرين الف الف 947 » اما اين خرداذبه فيقول انها بلغت مائة واربعة وعشرين 
الف الف ©2206 . 

ويذكر ابن الفقيه والماوردي ان الجباية بلغت في زمن ابن هبيرة مائة 
الف الف سوى طعام الجند وارزاق الفعلة الذين يكونون مع العساكر © , 
انها: 

ان الارقام التي اوردناها اعلاه هي كل ما استطعت جمعه »© وبلاحظط 
انهاء 
اب اقتضرث على عض + ولسن كل الخلفاء والولاة + 
؟ مس لم تحدد السنة التي تمت فيها الجبابة التي ذكروها ٠‏ 
ع ب لم تذكر هل ان الرقم هو المعدل والعبرة لعدة سنوات وكم عدد 

السنوات التى جبى فيها هذا المقدار ٠‏ 


(1) ادب الكاتب .؟؟ . 

. ؛ ابن رسته ه.١ البدء والتاريخ 5/6ل‎ ١6 ابن خرداذبه‎ )2٠( 
. (؟؟) ادب الكاتب .؟؟‎ . ١59 (1؟) فتوح البلدان‎ 
. (59 (9؟) الاحكام السلطانية /158 . (1)) كذلك‎ 

(5؟) ابن حرداذبه ١1‏ . 

(591) الاحكام السلطانية /ا"١‏ ؛ ابن الفقيه ١11/‏ مخطوطة مشهد . 


4 كان كل التقدير بالدراهم » ولم ترد اشارة الى مقدار الحباية بالمنتوج 
او طريقة معاملته ٠‏ 
ه ‏ لم تحدد بدقة ابواب الجبايه ومصادرها » وهل اقتصرت على الخراج 
أم شملت ايضا مايجبى من اراضيالعشرء والجزية: والتجاراتوالمكوس 
والهداءا ؛ وغيرها » وهل شملت ماترسله الاقاليم الآخرى ٠‏ 
١‏ - لم تحدد بدقة الاقسام أو المناطق التى جبيت منها هذه 
حيث ان اكثر المصادر التى ذكرت ارقام الجبايات اشسارت الى انها 
« جباية السواد » » ولم تحدد هل كان السواد الذي جبيت منه يشمل 
العراق كله » آم يقتصر على مانتبع الكوفة فحسب ٠‏ 
ان الاحوال السافدة في زمن الخلفاء الراشدين والامويين كانت 
تقضي ان تصرف موارد الحبايه على مقاتلة الكوفة والبصرة بعد ارسال 
خمسها الى الحجاز وهذا يتطلب التمبيز بعد مايجبى للكوفة وما تجبى 
للبصرة » وقد اشارت عدة الى مصادر الى «سواد الكوفة» وميزته عن «سواد 
البصرة » كما ان بعضها ميز جباية كل من السوادين ٠‏ 


وام 


الغصل التاسع عسر 
جماية السواد في زمن هارون الرشبد 
وف الفرن الدالث 


ذكر الجهشياري انه نقل من كتاب اخبار خلفاء بنى العياس لمحمد بن 
أحمد بن عبدالحميد الكاتب رقعة نسخها ابو القاسم جعفر بن محمد بسن 
حفص من دواوين الخراج ذكر فيها ان ابا الوزير عمر بن مطرف الكاتب من 
أهل مرو » وكان بتقلد ديوان المشرق. للهدي » وهو ولي عمد ء ثم كتب 
له في خلافته ولموسى ولهارون » وانه عمل في أيام الرشيد تقديرا عرضه 
على بحيى بن خالد لما ,يبحمل الى بيت المال بالحضرة من جميم النواحي مسن 
امال والامتعة 2١(‏ ء» وذكر الردان بن الصلت انه وجد هذا التقدير بعد سنين 
من خلافة الرشيد 0 » وذكر ابن الفقيه ان هذا التقدير وضع سنة ©910٠‏ , 
ونقل الصابي عن الريان بن الصلت انه وضعه في سنة ١٠79‏ () , 

وقد اورد كل من الجهشياري » والريان بن الصلت » وابن الفقيه وابسن 
حمدون أرقام جبابات السواد : والاقاليم الاخرى ؛ وهي تشه قائمة 
نقلها ابن خلدون عن كتاب حراب الدولة ونسيها الى زمن المأمون » غير ان 
تثابه أرقامها مع الارقام التي وردت في المصادر الاخرى التي نسبتها الى زمن 
الرشيد يدل على انها تفس قائمة زمن الرشيد » ولاترقى الى زمن المأمون ٠‏ 


0 


. الوزراء والكتاب الم؟‎ )١( 

(؟) وركة ملحقة بمخطوطة تاريخ خليفة » وقد نشرناها كاملة مع تعليقات 
في مجلة التاريخ الافتصادي واجتماعي للشرقفق . 

(؟) البلدان 50 (مخطوطة مشهد) . (64) رسوم دار الخلافة م؟ . 
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ف 


أشار الصابي في ما نقله عن الربان بن الصلت ان جملة وظائف الافاق 
كانت بالورق 6 / 8,1١‏ / انهم درهم وبالعين 6 / مره دنار ٠‏ وذكر 
'ان ما ارتفع في سنة 9و١‏ بعد احتراق الدواوين » كانت جملته على تسعير 
الغلة ورد العين الى الورق 11 درهم » ولم بذكر سعر الصرف 
او التبدلات في حبايات الاقاليم » ولعلها كانت قريبة من ارتفاعها في السنوات 
التى سبقت احتراق الدواوين ٠‏ 
ذكرت المصادر التي اوردت ارقام ابواب التقديرات في قائمة ابي 
الوزير ان هذه الابواب كانت اريعة » غير انها اختلفت في ارقام تقدير كل 
باب : ويمكن توضيحها كما بلي : 
١‏ - اثمان العلات بالسواد : 


الجهشياري 8.6/01 درهماآ 
الريان بن الصلت 0/1 درهمآ 
ابن المقيه وابن حمدون 0/0 درهماً 


الجهشياري وابن حمدون ١5/869 /٠,‏ 
ابن الفقيه آ'كظ 
اك كنكل 
الجهشياري وابن المضه وابن حمدولن / ١١/1‏ درهم 
الريان بن الصلت ٠٠٠/٠؟5/١١1‏ 
4 كور دجلة : 
الجهشياري وابن الفقيه وابن حمدون 00/0 درهم ٠‏ 
الريان بن الصلت كور دحجلة مع الصدقات 6/6 درصم 35 
ُظظ» دنار 


بام 


هه طوان : 

الجهشياري وابن الفقيه وان حمدون 0'آظ 

الربان بن الصلت ( لابدكر ) ٠‏ 

ان كافة المصادر التي ذكرناها اعلاه اصل كل منها نسخة واحلة 
مخطوطة » فالراجح ان الاختلاف في الارقام راجم الى خطأ النساخ وسناخدذ 
الارقام التى ذكرها الجهشياري أساسا للبحث » مدركين احتمال الخطأ فيها » 
ومقدرين الاين الكبير سس هذه المصادر في الارقام التي ذكرت عن أثمان 
الغلات فى السواد » وأبواب المال في السواد ٠‏ 

وبلاظ انه بالاضافة الى هذه الآرقام من جبابه السواد فانه كان بحبى 
من العينية مائة من الحلل النجرانية » ومائتين واربعين رطلا من طين الختم » 
وهذه جبابات محدودة هى أقرب الى الهدايا فلا ندخلها فى بحثنا ٠‏ 

ودلاحظ فى هذا التقدير انه ذكر خمسة ابواب » خص منها السواد سابين 

١‏ اله هدر اثمان العلات » ولم بذكر مقدار الانتاج من الحنطه 
او الشعير او النخل او المجموع الكلي للانتاج » كما انه لم يذكر مقدار 
والصناعات والارحاء وغبرها مما لاتعلق بالزراعة » وقد تكون الجياية على 
مالم سخل في خراج المقاسمة كالابغارات والاستانات والقطانع 6 وفى هذه 
الحاله الاخيرة لانستطيم اضا تقدير مقدار المنتوج الكلى ٠‏ 

+ - ميكز بين السواد » وكنلكر » وكور دجلة » وحلوان ٠‏ 
فاما تسيز حلوان فد يكون راجعا الى ان هذه الكورة كانت منفصلة عن 


مام 


جباية العراق منذ هذا الوقت المبكر » ويذكر المسعودى ان حلوان فصلت عن 
العراق في زمن الرشيد ٠‏ 

اما افراد كسكر وكور دجلة فلعله استمرار لا كان معمولا به مند 
صدر الاسلام حيث كانت جبايتها مخصصة لمقاتلة البصرة » ثم خصصت كسكر 
لمقاتلة واسط ٠‏ 

4 ب قدر جباية كسكر » وكور دجلة » وحلوان بالدراهم ولم 
يذكر مقدار منتوجها من الغلات » او مقدار مافرض على كل كر” ٠‏ 

ذكر حفيد حاججب النعمان ان غلات السواد قدرت لهارون الرشضيد 
قبل نكبة البرامكة ( سنة 180 ) فكانت سبعمائة الف كر حنطة سوى الشعير » 
فلما زال امر المرامكة نزل تقدير السواد الى اربعمائة الف كر حنطة وشعير » 
ولارب في انه لو اضيف تقدير الشسعير لما كان قبل زوال البرامكة لكان 
المجموع اكثر من الف الف كر ء وان الانخفاض الذى وصل بعد زوال 
البرامكة الى اقل من النصف راجع الى اضطراب الادارة والتلاعب اكثر مما 
هو راجم الى انخفاض الاتناج ٠‏ وهو يذكر ان ابا صالح الذى ولى ديوان 
الخراج بعد زوال البرامكة قدر المنتوج بالفالج » فكان نيفا والف الف كر » 
ودذكر « وكان هذا سيب استعمال الكر الفالج في التقديرات»7) والكر الفالج 
بلغ 4؟ قفيزا بالمعدل ٠‏ 

ويورد الصابي ما بدل على ان الفالج ظل مستعملا في تقدير الشعير 
الى زمن المعتضد » فهو يقول ان ايا العباس ( ابن الفرات ) رفع جباية السواد في 
ايامه الى ثلاثمائة واربعين الف كر شعير مصرفا بالفالج » وباع الكرين بالمعدل 
من الحنطة والشعير بتسعين دارا ٠‏ 


فى 


مقدار الجباية في القرن الثالث : 

اورد ابن خردادبه فى كتابه 2 المسالك والممالك 6 قائمة تكور العراق 
وطساسيجه » ثم ذكر مافي كل طسوج من الرساتيق والسيادر » وتقدير جباته 
من الحنطة والشعير والورق"' ؛ ولم يشر الى زمنها ٠‏ 

واورد قدامة بن جعفر في كتابه « الخراج وصنعة الكتاب 6 نفس 
هذا الوقت وعلى عبرة سنة 4٠؟‏ وهي أول سنة بوجد حسابها في 
الدواوين بالحضرة » لان الدواوين احرقت في الفتنة التي كانت في أيام 
الامين المعروف بابن زبيدة وهى سنة مم 2476 , ثم ذكر مجموع مقدار 
ارتفاع السواد سوى صدقات البصرة » وثمن الغلات بحساب اوسط الاسعار ) 
لكورة دجلة ونهر الصلة هى على عبرة سئة .56م 9ع كما ذكر ارتفاع و 
كسكر « فى هنذا الوقت © (خم؟)230. 

واورد ابن الفقيه تمس المعلومات التي اوردها أبن خرداديه مع اختلافات 
قليلة في بعض الارقام7١1)‏ 0 

وذكر حفيد حصاجب النعمان اسماء كور العراق وطساسبيحها , 
اسماء رساسق مسكن وقطربل وبادورنا3591). ولم بذكر ارتفاعهاه و في مايلي 


(9) المسسالك والممالك م ١"‏ . 

(4) الخراج وصنعة الكتاب ه؟؟ ‏ .56 © كذا في النص ولابد ان يكون 
الصحيح لمكااه . 

() الخراج )٠١( . 75١9‏ الخراج 98؟ . 

. ) مخطوطة مشهد‎ ( ١65 . ١٠6إل كتاب البلدان‎ )١١( 

(؟١)‏ الوزراء والكتاب ا1؟١‏ - ١56‏ . 


. عدر 


الطسوج الرسانيق المبادر الحذطة الشمصر الورق 


العال 

)١( ١ةء/للبا‎ ١1.2600 5 1 0 الانار‎ 

قطربل 2 518 كنا وما عور 

مسكن ١‏ عي 61/1 

بادوريا 011 15 اليه اليب اللل/ء تل 7) 

اردشم بابكان 

اردشير بابكان 1 اال( اا لل/ءهة١‏ () 

بهر مسحر ١‏ 120" لا" .هل" الللمءة! (ه) 

الرومقان ٠‏ 2 ث.ء؟ ا...] ا..ل/ءة١‏ (كا) 

كو ئي 0 415 عمو علقم ١‏ دوه ب زه 

نهر درقيط 4 نال فلا يعت اوليمءةا (6) 

نهر جوبر ١٠١١‏ يفف 4٠.٠‏ ...كما 52/0 )5 

الزوابى ١"‏ ع2 ثي.؟ ...© الل../.986* )٠١(‏ 

)١(‏ خقدامة: الحنطة ..م١١‏ ©»الشعم ٠‏ ©الورق .../. .1 » الهمداني. 
الورق .../60..0؟ . 

(؟) قدامة والهمداني الشعير ١٠.٠.٠.‏ . 

(9) الهمداني : الرساتيق ١.‏ قدامة والهمداني : الورق .../..1 »© قدامة 
الشعير ٠...‏ ويئقل ابن حمدون في تذكرته من الصولي أن بادوريبا 
ضمنت في سةلة 519 بعشرة الف كر غلة نصفين حنطة وشعر . 

(1) الهمداني : البيادر ١5.‏ قدامة والهمداني : الحنطة ١7/..‏ . 

(0) قدامة : الشعير ..98 » الهمداني : الورق ../.86 . 

(9) قدامة: الورق .../.90. 

29 الهمداني: الشعم ١٠...‏ . 

(4) قدامة : الحنطة ..ه١‏ الهمداني ٠‏ الحنطة ../ا؟ © الشمعر ١/١‏ . 

٠.3 ٠٠٠١/... الهمداني : الورق‎ )5( 

. السيادر ./ا؟‎ 4» ١5 الهمداني : الرساتيق‎ )١٠١( 


م١‎ 


الطسوج- الرساتيق البيادر الحنطة>< الشعر الورق 


البهقباذ الاعلى 
بابل وخطرنيه ١1‏ نين 

الفلوجة العليا ه١1‏ 0 8 .ءهة ”7 
الفلوحة السفلى ١‏ 07 ث..؟] لم..79 املو م/ء54؟ )١١(‏ 
النهر بن » ألما ا 203 ء/ظ1ؤ6ظ (؟١)‏ 
عين التمر ١ ١‏ 00 5 ./ظ1 )١5(‏ 
البهقباذ الاوسط 

الحبة والبداة بم اا )١5( 0 | 00 ١”.٠‏ 
سورا وبر سما 0 .5 .٠لا‏ 00 0/6 (6ه١)‏ 
باروسما ونهراللك ١.6 115 ١‏ 6.2.2 20 (15) 
السيبين والوقوف ١‏ تِِ 0 ...هه اللل/ءهة١ا )١5(‏ 
البهقباذ الاسفل 

فرات باد قلى 5 ا" 000 ه٠5‏ م5 (19) 
السيلحين 39 5 0.. ل .ا لاطا م..ي/مءة1١1‏ ل8م١)‏ 


. الهمداني ؛ البيادر ؟1 »2 الورق 6../ء.ما‎ )١١( 

(؟١)‏ | الهمداني /البيادر ١5‏ . 

. محذوفة عند حفيد حاحب النعمان‎ )١( 

(1) قدامة : الحنطة ..1ه » حفيد حاجب النعمان اعتبرهما طسوجين . 

(ه١)‏ قذدامة . الحنطة ..م١ا‏ والشسعير والارز 56.٠.‏ »© الورق وه / ٠ه‏ 6 
الممداني * البيادر 0 5 

(11) قدامة : الحنطة ..ه؟ »6 والشعير ...2 ©»الورق 5/6 . 

(115) ) يذكر حفيد حاجب النعمان انها ليست من طساسيج الاحازة وأنها حمعت 
من عده اباي ». 

)١9(‏ الهمداني : البيادر 1 ؛ الشعير والارز ١.٠.‏ قدامة ٠‏ الورق دمه.]ل. 

(14) قدامة : الشعير 16.٠.‏ . 


نخس 


الطسوج- الرساتيق البيادر الحنطة الشعير الورق 





شاذ قباذ 

روذمستان وهرمز حرد - ِ_- .6 ٠م ١/6‏ (19) 
تجتن 7 فد ل اي إشن 
ابغار بقطين بند. كيب - اءلكآخ/ة١٠؟ )١1١9١‏ 
بزرجسابور ١‏ ركف 7 ا5.26؟ اللل/..؟ [(59)) 
الراذانين 1 بض لش ع4 اللل/ء6١ا‏ 9) 
نهر بوق ا عه ..؟ ا لعيء لا ..ء/ء٠٠‏ (1)) 
كلواذى ونهربين ١‏ 7 1 ايها املل/ء؟؟ (10) 
جازر والمدئة العتيقة و الحلال ث.ءط ا النهةط[ لي يمء؟١‏ 
روستقماذ ود اب .ةط ١6.00‏ .../.لا١‏ (©6) 
مهروذ وسلسل 55 5 ث..؟ ا..©؟ 0ل /طظ25 اآة 
حلولا وحللتا 0 0 ثنءأ ‏ ا ميءل .نيمء٠٠‏ (97؟) 
الذيسين 1 كرف 7.0 ١*٠.‏ 6 (م؟) 
الدسكرة والرستاتين ٠‏ 15 ث..] ام..] ا نل لمملا (19) 
براز الروز 7 43م 

البندنيجين 0 6 60 ...© الملل/ء٠٠ )"١(‏ 
بازيجان خسرو "١‏ 40 0للالا؟ .6ط 226../ءه؟ (5ا) 





(19) قدامة : الورق .../50؟ . 

. قدامة : الحنطة .."6؟ ؛ عند حفيد حاحب التعمان «درمستان»‎ )٠٠( 

(١؟)‏ قدامة الحنطة ..؟! الشعر ...5 » الورق ..25.06/8 © محذوفة عند 
حفيد حاحب النعمان . 

(؟١)‏ الهمداني : البيادر 56٠.‏ . 

(9؟) الهمداني الشعير ١...‏ ©»الورق ٠‏ في حفيت النعمان 
«الراذان» . 

(1؟) حفيد حاجب الثممان بحذف تهربين . 

(©؟) قدامة : الورق .../555؟ . 

(55) قدامة : الشعير 16.٠.‏ »© الورق .1١6./...‏ 

(90؟) الهمداتي : البيادر 55 . 

(يم>؟) قدامه : الحنطة ., ١١.‏ . 

(9؟) الحنطة ١18٠..‏ ؛ الشعير ١5.٠.‏ » الورق ف . 

م الهمداني الشعر ٠.٠‏ © حفيد حاحب النعمان نحذدف «الرستاتين » . 

(١؟)‏ قدامة : الورق .../.8؟  .‏ (86) قدامة : الحنطة ١9..‏ . 


روخص 








النهروائات 

الاعلى 5 2 ل.ء ا .له اليءمءء٠آ‏ 
الاوسط 3 5 ململ ١566١‏ الللمءة١‏ (5؟) 
الاسفل 5 58 ...مه رين 

بادرايا وباكسسانا 07 7" 2 ب الللء/ءءمة (51) 
الحابارق والاكراد 75 5 ث6.* المعيل.؟ ا0/..6ه؟ 


تند ةر كن 


(75) قدامة : الحنطة ..7؟! » الشعير 1١.٠.‏ » الورق .../؟5ه . 

#6 الهماداني نصيف ككر »؛ نهر الصلة © يرقة » الريان © الحنطة ..” » 
الشعي .../.؟الورق .../.. قدامة: كلكر الحنطة .../ 
.كر الشعر 2٠5‏ كر الورق 2 حفيد حاحب الثعمان يذكر 
كسكر طسوجان : خسروسابور والزندورد قدامة يذكر كشكر 
خروسابور »© الزندورد » الاستان »© الحوازر . 


لس 


وم 


فيما يلي المجموع الكلي 4 ذكره ابن خرداذيه 


يد 
١‏ 


41 غ1 #سسم ع 1ط 


الى الرسانيق 2722 





العال 3 و" 11 69 000 16 ٠‏ .لرلا١‏ 00 
اردشير بالكان ‏ هم 9ه 5مكا| 3 11 .51 كاره؟ ثءءرءةار! 
البهقباذ ١ "1  )١(‏ 67 ىم 6" 6٠له‏ 46 ل ار ءلاار1آ 
البهقباذ )( 1 5ك 00 00 ("٠.٠.٠ "4.٠‏ عءثذر١ااأآا‏ ٠«..ءر.هة"‏ 
البهقباذ (6) ا هم 5# 78 6" 00 .لاه ل رآ 
شاذقباذ " و ايا 7 .بارا .6م مكرما 6.ءزء6م 
شاذ هرمز 9 م ؟/الم ١‏ 0600| ءسلاة١|ا‏ دءاكرة١ا‏ 2100037 
بادرايا 
كسسكل 1 1000 06ظ5: ءر؟؟5 00001 
النهروانات 0 5" 01 01 ا اا .٠ر١‏ "> ابراه 
يهذوماسفان ١‏ ؟ 
اكور دحلة 1 م.نءزءء6رم 
شاذ فيروز 6 و سا ا ور 
وحلوان 
المجموع 56 ف 51115 +111 ذف .4ر15١‏ .كرا 5ر١١‏ 





تحليل لقانمة الوحدات ٠‏ 
بلاحظ مما ذكرناه اعلاه ٠‏ 
١‏ وضع ابن خرداذبه تقدير الحباية تبعاً للطساسيج ء» فذكر مالكل من 
الطساسيج غير انه ٠‏ 
أ ب جمع الزوابي الثلاثة/ بابل وخطر نية/ رودمستان وهر مزجرد/ 
الراذانين / كلواذى ونهريين / جازر والمدينة العتيقة / مهروذ 
وسلسل / جلولا وجللتا / الدسكرة والرستاقين ٠.‏ 
يات ل دكين رسما فق اونادو كل يلتبي واو تووم 
وروذمستان وهرمزحرد » ونهربوق » وروستقباذ » ومهروذ 
وسلسل » واجمل رساتيق وبيادر النهروانات الثلاثه » والزوابي 
ج ب قصر في ايغار يقطين على جبايته من الورق فحسب ٠‏ 
؟ ل لابوجد دليل لتحديد المساحة الفعلية لكل طسوج » والراجح ان 
مساحاتها مختلفة » ويتحكم فيها امتداد مشاريع الرى التي ترويها ٠‏ 
م ذكرنا فى فصل سابق ان اكثر الاستانات لكل منها اربعة طساسيج 
واكثر الطساسيج لكل منها خمسة وعشرون رستاقا » وان معدل مافي 
كل استان سبعمائة بيدر » ومعدل مافى كل رستاق عشرون بيدرا » وان 
معدل عدد اكرار كل سدر عشرون درا » غير ان هذا معدل عام فيه 
شذوذ كثير فى الزبادة والنقصان(١2 ٠‏ 
لابوجد توازن بين منتوج الغله والورق ٠‏ 
ه ‏ ان الارقام التي وردت عند قدامة والهمداني فيها بعض الاختلاف 
5 قصر في ذكر المننوج على الحنطة والشعير » وذكر منتوج الرز والشعير 
لاتب معدل اتناج كل رستاق من الحنطة 5١8‏ كرا » ومن الشعير ٠9؟‏ كرا » 
م معدل اتتاج. كل بيدر حنطة عشرة اكرار تقريبا » ومن الشعير احد 
عشر كر" تقربباً 
(1) انظر : ص 167 -864ء 
بالا 


مقدار الارتفاع 4“ 


اكزاارى خوداق ها مقنان بقوع كن التوج وتوا الجتويع الاجبالي :ل 
ذكره هو 7146٠‏ كر حنطة » و 9506٠‏ كر شعير ٠‏ فمعدل منتوج الحنطة في 
كل رستاق 50 كرا » ومعدل ما في كل بيدر حوالي ٠١‏ كرا ٠‏ ومعدل منتوج 
الشعير في كل رستاق + كرا » علما بان الكر الممدل يِلْمْ د/رة.» 
كيلو غراما ٠‏ 

اما مجموع المنتوج الذي ذكره قدامة من الحنطة فيبلغ و و مجان كرا 6 
ومن الشعير ..جبره كرا » فالاختلاف بينه وبين ابن خرداذبه غير واسع ٠‏ 

وذكر ابن خرداذيه الجباية بالدراهم من كل طسوج » ويبلغ مجموعها 
».ور مره درهما ء اما قدامة فذكر الجبايات بالدرهم مع بعض الاخدلاف 
ومحموعها الكلي عنده ٠وور25؟رهة‏ درهما ٠‏ 

غير ان قدامة اضاف فقرة فيها ارقاما عنالمجموعالكلي للحماءةء فقال : 

فذلك ارتفاع السواد سوى صدقات البصرة ٠‏ 

من الحنطة ٠.عببوا‏ ا 

ومن الشعير ١؟مالوة‏ كر 

ومن الورق ٠٠8رهوءرم‏ درهم 

يكون ثمن الغلات بأوسط الاسعار وهو حساب الكرين المقرونين من 
الحنطة والشعير ستين دينارا ٠‏ 

وهو من العين ورقا على صرف خمسة عثر درهما بدنار 
«مخرا م ارء١١|‏ درهم ومجموع ذلك الى الورق «وثرلاة؛ؤرلم١١! ٠‏ 

وكانت صدقات البصرة ترتفع في السنة...٠رءءءرة‏ درهما 

فجميم ارتفاع السواد على مابينا من التسمير على العبسر المبينة 
+6ارلاهةعر:! درهما ٠. 12١(‏ 

وهذه الارقام لاتتطابق مع مجموع الارقام التي ذكرها لكل طسوج وهي: 


)١(‏ كتاب الخراج 589 »© وبلاحظ ان ابن حمدون ذكر في تذكرته أن اجمالي 
الارتفاع عند خدامة هو ث.ءرل/ااةر؟.١‏ دثارا (ولعل الصحيمح درهما) 
وانه يبلغ ..11/9//778//7 درهما ؟ 


الحنطة ٠٠ه7‏ كر 

الشعير ٠+٠5هة‏ كر 

الورق ١/١‏ درهم 

م انه ذكر ان مجموع تمن العلة ٠6م1جم٠١١‏ درهما على اساس سعر 
الكرين المقرونين من الحنطة والشعير 5٠‏ دينارا » والصرف ١5١‏ درهما بديئار » 
غير ان الرقم الحاصل من قسمة ثمن الغلة على سعر الكر من الدراهم 
٠6(‏ ا .5 ) هو ١١١151‏ كرا وهو يختلف عن مجموع الرقمين الاجماليين 
اللذين ذكرهما للحئطة والشعير كما انه يختلف عن مجموع الارقام التفصيلية 
التي ذكرها والتي تبلغ ١0/٠٠‏ كراء. 

ولابد ان هذه الاختلافات مرجعها اخطاء فى النسخ » وسيبقى المراغ 
الذي ينجم عنها سببا لعدم الاعتماد عليها الى ان تكشف نسخا جديدة فيهما 
ارقام مخالفه لارقام المطبوعين ٠‏ 

اصتاف الفلة : 

ان المنتوجين الرئيسين في قوائم الحباءات هما الحنطة والشعير » ولم 
يذكر قدامة غيرهما » اما ابن خرداذبه فذكر الدخن مع الشسعير في طسوج 
روستقباذ » وذكر الارز مع الشعير في كل من طسوج سورا وبربسما » وفرات 
بادقلي» ونسترء وكسكره ولم يحدد ابن خرداذيه مقدار منتوج كلمنالصنفين» 
علما بان سعريهما واحد في التصرريف ٠‏ ولعل عدم ذكر قدامة لمنتوج الارز 
زاجم الى الاختصار » اما عدم ذكر المنتوجات الزراعية اللاخرى فلابعني توقف 
زراعتها في العراق » وانما قد تدل على انها ادخلت في التصريف » وحسبت 
ضمن الاصناف الرئيسه » فيكون منتوج الحنطة الذي ذكره ابن خرداذبه 
تدخل فيه المنتوجات التي في صنفه وهي الحمص واللوبيا والعدس وبذر 
الكتان وحب الرشاد والحلبة والقرطم وحبة الخضرا والزبيب والسماق واللوز 
نقشره والندق »6 والشهدا نج ؛ ومنتوج الشعير بجري مجراه الارز بقشره 
والجاورس والذرة والدخن والهرطمان والكزبرة والباقلى ؛ غير اننا لانملم 
ما 


في هذه الحالة مقدار منتوج كل من هذه المحاصيل » والمقدار الحقيقي لمنتوج 
كل من الحنطة والشعير ٠‏ 

غير ان هنذا التفسير المعقول لايكون مبررا لاغفال ذكر السمسم 
والمنتوجاتالمصنفة معهوهيالكمون والخردل والشونيز والكرويا والخشخاش 
وبذر الرطبة ١20‏ كما انه لايشير الى منتوج النخيل والكروم والقطن التي 
ذكرت في قائمة المنتوجات التي فرض عليها عمر بن الخطاب الخراج ٠‏ 

أساس التقدير : 

ذكرنا ان قدامة ذكر ان قائمة هى «ارتفاع السواد بحسب ماهو عليه 
فى هذا الوقت وعلى عبرة سنهة 504 غ» وهي اول سنة يوجد حسابها في 
الدواوين بالحضرة»7؟2 وفى هذه السئة عاد المأمون الى بفداد وعمل على 
استقرار الاوضاع » والراجح ان هذه العبرة تشبه ماكان عليه الأمر قبل 
الحرب بين الامين » ويجدر ان نذكر ان الطبري يذكر انه في سنة 04 « امر 
المأمون بمقاسمة اهل السواد على الخمسين وكانوا بقاسمون على النصف » 
واتخذ القمفيز الملجم » ”2 . الماروني » ولاريب في ان اتزال 
المقاسمة من ثلاثة اخماس الى النصف بقلل من مقدار حصة الدولة من 
الجباية » الامر الذي يناقض قول قدامة بان هذه العبرة ظلت معمولا بها 
الى زمنه (اواخر القرن الثالث) فلابد ان تكون الارقام التي ذكرها كل من 
ابن خرداذبه وقدامة هي عن النسبة الجديدة التي وضعها المأمون سنة با.؟ 
اي نصف المحصول ٠‏ 

لم ,يذكر ابن خرداذبه وقدامه نوع الكر الذي قدرت به الجاية » وقد 
ذكرنا من قبل ان الكر الفالج هو الذي يعمل به في زمن هرون الرشيد والى 
زمن خلافة المأمون على الاقل » وانه ظللم يستعمل في تقدير الشعير ‏ كما 
(؟) علم الحساب العربي 5.97 . (6) الخراج وصنعة الكتاب 584 . 


)5( الطبري ١٠‏ ؛ والملجم عشرة مكاكيك بالهاروني سردا مرسلا ٠.‏ 
طيغور ؟١‏ »2 وانظر ص ١55‏ من كتابنا . 


ذكرنا انه لايسكن الجزم على زمن تعميم استعمال الكر الكامل وانه توجد 
اشارة الى انه كان مستعملا فى زمن هارون الرشيد ٠‏ واشارة اخرى الى ان 
اول من عمم استعماله هو المامون » فان صح هذا فلابد ان يكون تصميمسه 
ثم بعد سنة 5٠4‏ وهي السنة التي عاد فيها المأمون الى بغداد ٠‏ 

وبلاحظ ان قدامة ذكر ان التقدير الذي ذكره لحباية دجلة كور دجلة 
ونهر الصلة قائم على عبرة سنة 6٠‏ » وهذا يدل ان كتاب قدامة بن جعفر 
على الاقل الف بعد ذلك التاريخ » وان تقدير ابن خرداذبه ظل معمولا به 
الى مابعد سنة .516 » ماعدا كور دجلة التي لابد ان جباباتها تأثرت مسن 
الاضطرابات التي رافقت تقدم صاحب الزتج ويعقوب بن الليث الصفار الى 
جنوب العراق » مما كان له تاثير فى احوال الزراعة وامتدادها وتناقص اموال 
الجباية ١ ٠‏ 

ان ما ذكرناه يشير الى ان قاثمتي ابن خرداذبه وقدامة شبغي ان تؤخذا 
كموشر » وانها لاتكفي لاصدار حكم دقيق على مقدار منتوج العراق من 
الحبوب ؛ بله المحاصيل الاخرى التي لم يذكراها كالنخيل والكروم وغيرها ٠‏ 

ذكر ابن خرداذيه في كل طسوج مقدار جبابته من الورق ؛ والمجموع 
الكلي لقداره ...رج مره وهو مبلغ كبير » يدل افراده مستقلا على انه 
باب مستقل » ولم يذكر نوع او توزيم مواضع الاراضي التي كانت جبابتها 
بالنقود » والراجح انها كانت تجبى من الاراضي التي ظل الخراج فيها _يجبى 
على المساحة » ومن المحتمل انه كان يدخل فيها جباية الضياع السلطانية 
والاراضي العشرية » فاذا صح هنذا الاحتمال فان غلتها تكون اكبر مما 
يشير اليها مقدار النقود المجباة منها » كما انه ليس من المستبعد ان تكون 
منتوجاتها الزراعية اكثر تنوعا من منتوج عموم اراضي السواد » وانها كانت 
موزعة في عدة مناطق ٠‏ 

ذكر قدامة ان ارقام الجبايات التي ذكرها هي على عبرة سنة ٠04‏ » وهي 
السنة التي عاد فيها المامون الى بغداد ووعمل على استقرار الاوضاع ‏ 


١ كد‎ 


ولابد ان هذه العبرة هي اساس قائمة ابن خرداذيه التي تطابق عبوماً مم 
قائمة قدامه ٠‏ والراجح ان هذه العبرة كانت قرية من عبرة السنوات 
التي سبقت الحرب بين الامين والمامون ٠‏ 

تعديلات احمد بن محمد الطائي : 

لم تذكر المصادر سنه تأليف كل من كتابي ابن خرداذيه وقدامة » غير 
ان قول قدامة ان تقدير جباية كور دجلة ونهر الصلة قائم على عبرة سنة 
6 إبدل على ان كتاب قدامة الف بعد ذلك التاريخ على الاقل » ويدل ايضا 
على استمرار تقدير الجبابة الى ما بعد سنة 5٠‏ » ما عدا كور دجلة التى لابد 
ان جباياتها تأثرت من الاضطرابات التي رافقت تقدم صاحبالزتج وغزو يعقوب 
بن الليث الصفار جنوب العراق الذي تعرض الى حوادث لابد انها اثرت في 
احوال الزراعة ومناطقها وملكيات الاراضي وكان من ابرز اثارة تناقص 
الموارد لدرجة لم تعد تكفئ لمصروفات دار الخلافة مما حمل الخلافة على 
اعطاء الجباية ضمانا لاحمد بن محمد الطائي » اذ ذكر الطبري انه في 
سنة .9 ولى احمد بن محمد الطائي الكوفة وسوادها : المعاون والخراج0*), 
وذكر انه فى سنة 707١‏ عقد لاحمد بن محمد الطائى على الكوفة وطريق 
مكة 2 » وذكر أنه فى سنة +407 غلى السعر بغداد » وذلك ان اهل سامرا 
منعوا فيما ذكر سفن الدقيق من الانحدار اليها » ومنع الطائي ارياب الضياع 
من دياس الطعام يتريص بذلك غلاء الاسعار © » كما ذكر 
انه في سنة ه50 امر ابو احمد بتقييد الطائي وختم على كل شيء له40), 
ويذكر ان الطائي لما عرف بظهور القرامطة في الكوفة ؛ كان بأخذ من كل 
)١:(‏ الطبري 2.15/5 . 
(ه) الطبري 2.75/5 »2 وانظر ابن الاثير 5119/1 . 
(5) الطبري 5١١5/95‏ . 
0) الطبري 9/.١١؟‏ »2 وانظر ابن الاثير 12٠0/1‏ . 


(8) الطبري 5١١5/5‏ »2 وانظر في وصف الاحوال المالية المتدنية التي دفعت 
الى الاستعانة باحمد بن محمد الطائي : الوزراء للصابي ١7‏ . 


ايوم 


رجل منهم في كل سنة ديناراً » وكان يجبى من ذلك مالا” جليلا217 » ويذكر 
الطبري ارضا ان الطائي توفي سنة 58١‏ بالكوفة 2١١7‏ » ونتضح من كلام الطبري 
ان سيطرة الطائي على الخراج دام من سنة 9+" الى سنة 070 » اى ست 
سئوات ٠‏ 

ذكرنا قول الطيري ان احمد بن محمد الطائي ولى «الكوفة وسوادها» 
وذكر فى مكان اخر انه «كان بلى الكوفة وسوادها وطريق خراسان وسامرا 
والشرطة ببغناد » وخراج بادوريا وقطربل ومسكن وشيئا من ضياع 
الخاصة )١112©‏ ولم يذكر تاريخ 'نوسيع سلطانه خارج الكوفة وسوادها ٠‏ 

وروى الصابي ان المعتمد واجه ازمة مالية » فلم تعد موارد الجباية 
تكفي لسد تفقات دار الخلافة » فاقترح عبيدالله بن سليمان الاستعائة بابنى 
الفرات « وخاطبا الطائئي على ان يضمناه اعمال الكوفة والقصر وباروسما 
الاعلى والاسفل وما بجرى مع ذلك » وقررا معه الضمان على أن تحمل 
من ماله في كل يوم سبعة الاف دينار وفي كل شهر ستة الاف » واخذ خطه 
بالتزام الضمان وتصحيح المال على ماتقرر من اوقاته واستقبلا به في المياومة 
يومهما وفي المشاهرة غدهما 2١06)‏ ويتبين من هذا ان سبب تولية احمد الطائي 
الكوفة وسوادها هو لضمان تقديم المال الضروري لسد النفقات ٠‏ 

غير ان الصابي يذكر ايضا « ووجدت عملا شتمل على ذكر احد بسن 
دعنك الطائن :ونا بين من الأغتال وقرطة على لقعية من حول نال الفييان 
مياومة الى بيت المال » وقد شرح فيه وجوه خرج المياومة وكانت نسخته ٠‏ 


« اصل ضمان احمد بن محمد الطائى فى اول ايام المعتضد بالله رحمة 


)0 الطبري "1١/1‏ » ابن الاثير 5/1 3 

. 1717/7/17 الطبري ؟5./9١؟ »> ابن الاثير‎ )٠١( 

٠ "١١57/7 الطبري‎ )١١( 

. عن ابي الفضل محمد بن عبدالحميد الكاتب‎ » ١6 الوزراء للصابي‎ )١ 


الله عليه اعمال سقي الفرات ودجلة وجوخى » وواسط » وكسكر » وطساسيج 
نهر دوق ؛ والذسين » وكلواذى » ونهربين » والراذانين » وطريق خراسان مما 
شرط عليه اداؤه مساومة في ست المال من العين ٠.ور.ء؟هر؟‏ دنارا قسط 
كل شهر من ذلك ٠..رء١؟‏ دينار » وكل يوم 7٠٠١‏ دينار ٠231906‏ 

وقد ولى المعتضد الخلافة في اواخر رجب سنه وبا17١2‏ فاذا صح 
قول الصابي » فان الطائي اعيد اليه ضمان الخراج في سنة وب" واصبسح 
يشمل كل العراق من اطراف سامرا الى كور دجلة وهذا قررب مما ذكره 
الطبري عن امتداد ضماته 20 ٠‏ 

ادخل احمد بن محمد الطائي تعديلات في احوال الخراج ذكر منها 
حفيد حاجب النعمان نقلا عن دا ديشوع الذى ذكر اختلاف المقاسمات وان 
ما يخذ منها مختلفا من اثنين وعشرين قفيزا وسبعه عشر قفيزا وخمسة عشر 
قفيزا فمله علل جرت في ايام سلفت ومن اسباب ذلك انه لما ولى الخلافة 
المعتيد وضمن احمد بن محمد الطائى السواد وجد مقاسمة فى النواحى مما 
دون الاستان مشكلة » ووجد في القرية الواحدة من السيوح ما يجرى من 
الاستان وما يجرى من القطيعة فطال هذا عليه وخشي ان يلحق من نفل 
غلات الاستان الى القطيعة حيلة » فتقدم باخراج عبرة ما هذه سبيله لاربع 
سنين ما فيه » فلما فعل ذلك جمع الاصل من الجميع والحاصل من الجميع ثم 
نسب الحاصل من الاصل » واخذ ما اوجبته التجربة فكان في ناحية الخمس 
والسدس »ء وفي ناحية الربع والثمن » وفي ناحية قفيزا عنشرين وانصاف عُشربن 
وقال يعمل بما اوجبته التجزية في مقاسمة الضيعة ولا يذكر بهمااستان 
ولا قطيعة» ثماختلفتالمقاسماتفيالسواد بعدذلك بما جرى في الجميع 21776٠٠‏ 





. وانظر حفيد حاجب النممان .1؟ ب‎ 2» ١١ الوزراء للصابي‎ )١19( 
. 5١١5/9 الطبري‎ )١6( . 5١؟؟/* الطبري‎ )١5( 
. حفيد حاحب الممان 16 ب‎ )151( 


وواضح من هذا الكلام ان أحمد بن محمد الطاي ادخل تعديلات واسعه على 
تنظيم الجبابة في كل السواد » ولا يستبعد ان تكون هذه التعديلات قد 
امتدت الى مقدار ما يدفعه كل رستاق وطسوج » وبذلك انهى متابعة الجبايه 
على عبرة سنة ٠04‏ التى لم تعد عند اخذه الضمان مؤمنة للعدالة او بتيسر 
جمعها ٠‏ 

قام ضمان احمد بن محمد الطائمي على اساس تقديم اموال الجبايات 
لابالدراهم كما كان مألوفا في العراق حتى ذلك الزمن » وانما تقدم بالدنائير ء 
والواقم ان الادارة العباسية فى بغداد ظلت منذ ذلك الوقت تعتمد على 
الدنانير في دفع عطاء الجند والحرس والكتاب والعمال ٠‏ واستمر هذا 
الاعتماد على الدنائير الى زمن المقتدر على الاقل» وتجلى واضحا من اتباعه 
في زمن وزارة على من عيسى حيث كان تقديره للجباءات والنفقات في سنه 
وهس بالدنانير00© .» ولابد ان هذا رافقه جباية الخراج بالدنانير ايضا » وهذا 
قتضى حدوث تنبدلات اساسية غرضها تآمين المقدار الكافى من الاموال 
للتفقات » وهو يدل على تناقص الدراهم وازدياد الدنائير » ويخرج عن 
نطاق بحثنا دراسة اسباب ذلك واثاره » غير ان الاخذ به بدل على ادراك 
المسئؤولين انه كان في حينه عمليا ومؤمنا للمصلحة العامة ٠‏ 

ان هذه التعديلات التي ادخلها الطائي هي محاولات لتنظيم التقدير 
والحيابة ولكنها لم تبدل اسس التنظيم الذى كان معمولا به » والواقع ان 
الضمان هو عملية ادارية تتعلق بتيسير الجباية ولا تؤثر في تبديل مقدار 
ما يجبى من الأرض ٠‏ 
0 انظر عن تقديرات على بن عيسى : رسوم دار الخلافة ١؟‏ ب 9؟ وقد 

نشر فون كربمر هذه التقديرات وحللها » ونعلها عنه عدد من اللباحثين 


منهم جر حي زبدان في كتابه تاربح التمدن الاسلامي والدكتور عبد العزيز 
الدوري في كتابه تاريخ المراق الاقتصادي . 


م 


يروى الصابي عن ابي القاسم ( اسماعيل بن محمد 
الزنجي ) « وسمعت جماعة من الككاب يذكرون ان السواد 
لم برتمم لأحد بعد عم ٠‏ بن الخطاب بمثل ما ارتفم له الا المنتضد » 
فان ايا العياس احمد بن محمد بن الفرات رفعه في ايامه ٠٠‏ كر شعير 
مصر”فا بالفالج » وباع الكرين بالمعدل من الحنطة والشعير بتسعين دشارا » 
فكان ثمن الاكرار 4/8٠ /*٠+٠‏ دينار » وحصل من الخراج وابواب المال 
اكثر من ٠١٠١٠١ /0+٠‏ دينار » فاذا اضيف الى ذلك فضل الشروط والمقاطعات 
والابغارات بلغت الجملة ما حصل لعمر بن الخطاب » 2357 .., 

تبين من هذا النص ان الشعير كان يدر بالكر الفالج ؛ وهو خمسي 
0 » فيكون مقداره ١١6/.6.٠‏ كر بالممدل » ولما كان 

من الكرمن بالمعدل من الحنطة والشعير تسعين دنارا ومجمصوع 
ثمنها 1/0/6 فيكون عدد الاكرار من الحنطة والشعير 10555 وهذا 
رقم لانسجم مع قوله ان الجباية بلغت "40/٠٠٠‏ كر شعير مصرتفا بالفالج ٠‏ 

ويتبين من هذا النص ايضا ان مجموع ثمن الاكرار وابواب المال 
هو اكثر من ٠٠./١08/ه‏ دينار » فاذا قدرنا صرف الدينار 1١6‏ درهما »؛ فان 
الجباية تبلغ | » ولما كانت الححاءة الكلية تعادل ما كان يحبى 
في زمن عمر بن الخطاب وهو مانة مليون درهم » فيكون جبابة فضل الشروط 
والمقاطمات والاغارات وهي التي لم تدخل في الارقام السابقة » حوالي ع 
مليون درهم * 

ان هذه التقديرات تختلف كثيرا عما ذكره ابن خردادذبه وقدامة ولايد 
ان سيب الاختلاف را جع الى ان ما ذكره كان تعلق في اوائمل القرن الثالث » 
اى حسب عيرة سنة ٠ 5٠١8‏ 


وقد ذكرنا من قبل ان المجموع الاجمالي لما ذكره ابن خردادبه +6ماب؟ 


(15) الوزراء 5.؟ . )٠٠(‏ انظر ص ١68‏ من كتابنا . 


حنطة ٠ه٠ر5ة‏ شعير» ومجموعها ٠٠ر١1‏ كراء وان ماذكره قدامة ٠٠هرء7ن‏ 
حنطة واءءر؟*ة شعير ومحموعهما ٠٠لاره؟!‏ كرا » الا ان الصابي لم يفرز 
الجباية بالنقود التي ذكر ابن خرداذيه انها تبلغ ١١ /4*5/٠٠٠.‏ درهما » غير 
انه ذكر الجباية التي ذكرها من الغلة لابدخل فيها فضل الشروط والمقاطعات 
والايغارات » ولا ابواب المال التى لم يحدد مقدارها ولم يشر اليها ابن 
خرداذبه وقدامة فى قائمتيهما ٠.‏ 

ما خلفه الخلفاء : 

وعلى اى حال فان الاوضاع المالية تحسنت في زمن خلافة المعتضد حتى 
انه لما توفى في سنة م" كان «فى بست مال الخاصة عشيرة الاف الف 
دينار » وتوفى المكتفى بالله وفي حجان لكام ابس عقر م الك 
دنار 2930 , 

وظلت الاحوال الالية جيدة فى زمن المكتفى الذى تلا المعتضد على 
الخلافة » فيروى الصابي انه عندما تقلد ابو علي الخاقاني الوزارة بعد ابن 
الفرات ( 6 ربيع الاول 45؟ الى ؛ دى الحجة 494؟ ) « وجد له في الدواوين 
والودائع نحو ثلاثة الاف الف دنار ء اكثرها محمول من بيت مال الخاصة 
الذي بنى له المعتضد بالله وكانت قلعة قد صب فى اثقالها الرصاص ومات 
وقد اجتمع فيه 'نسعة الاف الف ديئار وكسر + واضاف المكتفى بالله الى 
هذه الجملة في خلافته سبعة الاف الف دينار حتى تكامل المبلغ ستة عشر 
الف الف دينار وكسر! ٠‏ ومات المكتفي بالله وتغفرق المال0) 





(1؟) الوزراء للصابي 17” . 
(9؟) كذلك /اه١‏ »2 وانظر : الصولي : اخبار الراضي والمتقي ١١6‏ . 
وبذكر الرشيدي ان المكتفى خلف ستة عشر الف الف دبئار »© وثلاثين 

الف الف درهم في بيت مال الخاصة »؛ وقيل اربعة عشر الف الف ديار : 
وجوهمرا قيمته خسة عثر الف الف » ومن الكراسج شيئا كثيرا ) 
وخمسة عثر الف راس من الخيل » وخلف في بيت مال المسلمين خمسة 
عشر الف الف ديئار » وفي بيت مال العامة ست مائة الف الف دبثار » 
ولاريب ان في الرقم الاخير مبالفة . 


وبقول مسكوبه ان المقتدر عندما ولى الخلافة كان فى بيت المال اربمسة 
عثر الف الف 2150 . ١‏ 

ومن المفيد ان نذكر ما روته بعض الكتب عن ما خلفه الخلفاء العباسيون 
الأولون عند وفاتهم » فيروى أن ابا العباس السفاح لمامات كان في 
خزائئه خمسة الاف الف دينار » ومائنا الف الف درهم » ومائة الف دابة وبغل» 
وان المنصور خلف ستمائة الف الف درهم واريعة وعشرين الف الف دينار ع 
وقيل سيعمائة الف الف 9''ي) ويروى الثعالبي ان المنصور خلف عند موته 
تسعمائة وخمسين الف الف درهى 9 . 

وخلف المهدي في بيت المال سبعة وعشرين الف الف درهي2©92 . 

اما الرشيد فيروى اسماعيل بن صبيح انه خلف ثمانمائة وسبعين الف 
الف درهه5*0) » وبروى الطبيرى انه خلف تسعمائة الف الف درهب'؟") 
ويروى الصولى انه خلف مائة الف الف دينار2" ؛ ويروى القاسم بسن 
عبدالله ان الرشيد خلف في بيت المال ثمانية واربعين الف الف دينار » وهو 
اكبر مقدار خلفه خليفة 2580 ٠‏ 

وبروى الصابي عن الريان بن الصلت ان ابا الوزير بن هاني المروزى 
الكاتب «كان على ديوان الخراج » اخرج وظائف الاقاق في سنة تسع وسبعين 
ومائة » فكان جملة ذلك على تفصيل فصله2") ٠‏ 

بالورق /٠٠٠‏ ١٠و‏ /م” درهم 

وبالعين ١٠؟/‏ ءسم/ه دينار 


(110) تجارب الامم ١/8؟؟ ‏ .26 ؛ المنتظم 55/51 © 5١‏ وعن اتلاف المقتدر 
انظر المنتظم 219/51؟ . 


(؟؟كب) الذخائر والتحف 51١9‏ . (9؟) لطائف المعارف ١١8‏ . 
(1؟) الذخائر والتحف 7(؟ . (6؟) رسوم دار الخلافة 9" . 
(5) الطبري 761/9 . 0؟) لطائف المعارف 1١8‏ . 
(48؟) تجارب الامم "4/١‏ . (5؟) رسوم دار الخلافة 9؟ . 


ونقل الجهشياري تفاصيل تقدير الجبابات الذي أعده ابو الوزير وذكر 
فى ترس وافذلك الى خمية الآف الف دسازءاقنتها سان اثنن وعشرين 
رهن بدئار ماثة وخمسة وعشرين الف الف » وخمس ماثّة واثنين وثلاثين 
ألف درهم »6 ٠.‏ 

الورق : اربعمائة واربعة الاف الف ؛ وسبعمائة وثمانية الاف درهمم 
يكون الورق مم قيمة العين خمسمائة وثلاثين الف الف » وثلاثمائة واثني 
عشر الف درهي 21976 ٠‏ 

غير ان مجموع ارقام المفردات التي ذكرها تبلغ من الورق ثلاثمائة واربعة 
وثمانين الف الف » ومجموع مفردات جباية العين اربعة الآف الف وسبعمائة 
وستة وثلاثين الفا وهي بصرف الدينار اثنين وعشرين درهما » تبلغ مائه واربعة 
الاف الف » وسبعة وثانين الف درهم ٠‏ وهذه الارقام تختلف عن ارقام 
الصابي الذي ذكر 2 واحترقت الدواوين في فتنة الامين سنة .و١‏ وكان ماار تفع 
من طساسيج السواد وعدة بلدان وكور المشرق والمغرب على ما وجد في 
الديوان المستأنف وما اشتملت جملته على نسعير الغلة ورد العين الى الورق : 
بالورق :15/955/.٠٠‏ درهم ) (1'ب2اء* 

وبذكر الرشيدى « مات المعتصم وفي بيت ماله ثمانية الاف الف دينار 
وثمائية الاف الف درهه0) ٠‏ 


(5) الوزراء للجهشياري 588 . 
(5؟ب) رسوم دار الخلافة م54 55 . 
(٠؟)‏ الذخائر والتحف ”١؟‏ . 


لوكئيى 


وتوفى الواثئق وحاصل بيت المال من العين خمسة الاف الف دنار 
وقتل المتوكل وحاصل بيت ماله من العين مائة الف دينار ومن الورق 
خمسين الف الف درهه7) ٠‏ 


وتوفى المنتصر وحاصل ببست ماله الف الف درهم » جعل العين ورق(") 


الفصل العشرون 
مقدار الجماية في القرن الرابع 


قائوة تقدير علي بن عبسى : 

كانت الدولة في مطلع القرن الرابم الهجري تعاني عجزا ماليا مخلا 210 
فولى الخليفة المقتدر الوزارة على بن عيسى الذي اعد فى سنة 7٠5‏ قائمة 
بحابات الدولة ومواردها » وخرجها ومصروقاتها وفق التعديبلات التي 
افر <ها _ وهذدهي القائمة الثالئةالممصلة التي وصلتنا عن جيانات الدولةفيزمن 
امار قفا وقائحة ار طزنوا ذه دوق ,عر قاهيا: : فى الفقال السابق ٠.‏ 
رواءة عن ثابت بن سنان ان علي بن عيسى قال « كنت عملت عملا لارتفاع 
المملكة وماعلا من الخرج » فكان الخرج زائدا على الدخل بشيء كثير كثير » فقال 
يي ا ا ل السلطان لياط ني 
والتكملة بفارس » فقلت هذا وهذه ابطلت ؟ ! قد ابطلت اشياء كثيرة فمنها 
ومنها » وعهدت اشياء ميلم جميعها خمسة الافالف ' ديثار في ال السنة 29 , 
ما أبطله فيها يتصل بأحوال العراق ٠‏ 

الرزواء 0 للصابي « وان 2 تحارب الامم 0/4 0 . آأما الدراسات 

الحدثة فلا دزال اوسعها كتاب . 

.0 16 ألذ 01 عتضأل1” 320 عأارآ ع1 .مومسم 
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انا 


وذكر الصابي « ذكر على بن عيسى في العمل الذي عمله لارتفاع المملكة 
فى سنة “ونم ونعى به الدنا تقاصر موادها وتناقص أموالها واستثنى فبه 
الحرمين واليمن وبرقة وشهرزور والصامغان وكرمان وخراسان » وكانت جملته 
معقودة ٠14+رة5ر: ١‏ دثارا > 299 ى 

ث ذكر تفاصيل تفقات الخليفة ودار الخلافة » ولم يذكر ارتفاع مف_اطق 
العراق والاقاليم الاخرى ٠‏ 

وذكر محمد بن الحسن القمي « ووحدت اضا من عمل عمله علي سن 
عبسى وزير المقتدر تقديرآ لا رتماعات المملكة سنة ٠١‏ وتقدير التفققات 
والمصروفات وتقدر نقصان الارتفاعات عن النفقات والمصروفات وكان ذلك . 
تمل علىاموا[المملكة ونفقات الخلافة ومصروفاتهاء كما ذكر فيهازار تفاعات 
المملكة عذا أموال الصدقات التى تصرف على مستحقيها من الفقراء والمساكين 
وفيهم من مستحقي الزكاة والصدقات التي كانوا لابدخلونها في وظائف 
الخراج وقد بلغت من العين غكهرة؟ءر؛١‏ دينارا ٠‏ 

كما ذكر ان مبلغ التفقات والمصروفات من الذهب كان 1١/84/١١‏ 
دينارا اذ كانت الخلافة في كل سنة تزيد على ارتفاعات المملكة بما يساوي 
40/ه./؟ دينارا وكان يضيف الخليفة من خزينته الخاصة 1/٠٠٠‏ الى 
تفقات الخلافة ٠‏ وعلى هنا كان يلزم وجود ١/45/4075‏ دينارا لتتمة 
وتغطية النفقات والمصروفات » ولم يكن ليفي بذلك خراج المملكة وبيت المال ٠‏ 

وقد ذكر فيه ايضا أن الاموال المتعلقة دم لهده السنة قا بلغت .ه؟5/هم 
دينارا كما بلغت الاموال المتعلقة بضياعها الخالصة 55٠/4144‏ دارا ومن 
جملتها مبلغ ٠/٠.‏ دينارا التي استخرجها احمد بن علي الخراساني»)227* 
(9) رمسومدار الخلافة ١؟ ‏ 0" *؛ وانظر عن اسقاط التكملة بفارس ص 5١5‏ 

من كتاننا: : 
(9) تاريخ قم ١9١‏ . 


غ* 


وذكر حفيد حاجب الندمان بعض ماجاء في قائمة على بن عيسى فذكر 
إن تقدير ارتفاع المملكة بالعين مره جم/ ١:‏ دشارا منهاالسواد 
وبا ١/817‏ دينارا ٠‏ 

والاهواز مع ضمان ابراهيم المسمعي خره/107ه/ ١‏ دينار ٠‏ 

وارتفاع الخراج والضياع بالمشرق على الامانة والضمان همع /..ه/؟ 


دارا ٠‏ 
اموال الخراج والضياع العامة بالمغرب واجنادها 707/14// 4 بالعين 
أموال الضياع الخاصة في غير النواحي ٠٠‏ وم/ح؟ه دينارا 
اموال الضياع المستحدثة ( عدا واسط ) ١44/4٠‏ دنارا 
اموال البر الممردة ( سنة 4٠م‏ ) ٠١١/١‏ دنارا 

وال الحييلة فى عباء اوراس 
سوى مادخل ره ضمان وابك بادبارحكة دينارا © 


روابية ابن حمدون : 

والمصدر الوحيد الذي ذكر ارتفاع العراق والاقاليم الاخرى هو ابن 
حمدون فى كتابه « التذكرة » التى وصتتلنا بمخطوطتين فى استاسول »ع 
احداهما في مكتبة راغب » والثانية في مكتبة السليمانية » وقد قام الفون 
كردمر بدراستها دراسة وافية نشرها بالالمانيِة بعنوان « ميزانية الدولة 
العراسية » » ونقلها عدد من الباحثين المحدثين » ومن ابرزهم جرجئ' زيدان 
في الجزء الثاني من كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » » وعبدالعزيز الدوري 
في كتابه « تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » وضيفالله 
الزهراني في كتاب 0 موارد بيت المال في الدولة العباسية ٠)‏ 


ذكر ابن حمدون « وقد عمل الوزير ابن الحسن على بن عيسى بن داوود 





(60) حفيد حاجب النعمان ١46ب‏ ؟6اب . 


رين 


ابن الجراح عملا للمقتدر بارتفاع المملكة لسنة ست وثلاث مامة » والتفقات 
مله اوقد فصائة ذتفاة وخرها ع فافتضرت بيتة على نعل الاضؤل :وو التفضيل 
ودون الخراج إذ أن ماعداه ليس من معاي هذا الكتاب على اختلاف الملك 
في ايام المقتدر وكثرة الخوارج واستيلاء اصحاب الاطراف ومنعهم المفارقات» 
وجدت هذا العمل بشرحه وحكاباته التى اسقطتها لخروجها عن الفن المقصود 
يكل اه عدا عي بن كندى + وهو كاق ساحن الديراق اكتراانام النندوة 
وقد وزر مدة بسيرة للراضي ٠‏ 

ومجموع ذلك من (ثمن) الغلات 3 دناراء هكذا كان بخط 
عدا لر حمن والحملة الصحيحة باحد هع ١1/٠‏ دنشارا » أموال السواد 
وطساسيحه وصدقات اراضى العرب بالبصرة والمراكب بها وسائر مانتسب 
اليها ومجرى معها : ١/14‏ دنارا ٠6‏ 

وواضح من هذا النص ان ابن حمدون حذف قائمة المصروفات » وهي 
التى ذكر الصابي في كتاب « رسوم دار الخلافة » ؛ كما انه اختصره فاقتصر 
على « جمل الاصول دون التفصيل ودون الخراج » ٠‏ ولم اجد في ما اطلعت 
عليه من المصادر مابعين على معرفة تفاصيل اصل ماذكره علي بن عيسى عن 
الموارد » لذلك سأعتمد على ملخص ابن حمدودن لدراسة ماتعلق بالمراق »© 


وقائمته عنها كما بلى : 
بادوريا وكلواذى ونمربين 1 
الانيار وقطريل ومسكن وحربى ٠‏ جع 
بهرسير والرومقان وايغار يقطين 
وجازر والمدنة العتيقة 1م / 7 
كوثى ونهر درقيط 20 
الزاب الاعلى ونهر سابس 1 
الفلوجة العليا والاجمتان سس /رها 


وم 


64 


الفلوجه السفلى والنهرين وعينالتمر 
السيب الاعلى وسورا وبريسما 
وبابل وخطرنية وباروسما الاعلى 
نهر الملك وجوخي ونهر جوبر 
والاساسيات والمالكيات 

باروسما الاسفل 

طساسيج الكوفة والحوز 
العمارات بسر من رأى 

نهر بوق والذيب الاسفل 
بزرجسابور 

الراذا نات 

روستقباذ 

التهروان الاعلى وسمنطاي (؟) 
النهروان الاوسط 

النهروان الاسفل 

الصلح والمبارك 


ضمان واسط مع الخاصة والمستحدثة 


والعباسية بعد التفقات الراتبة 
البصرة وكور دجلة 

اراك ازمر 

اموال الضمانات ومالؤدي عن فصول 


١١ دخم/‎ 
١5/١ 


نيعم / سمب 
// 0 

١01 
١ 

١/8. 
"1 
.م‎ / 1 
١/4 
2/1 
0 ففة‎ 
6 / جره‎ 
١ حم / هه‎ 
2/93 


خفن 
موه / ١١‏ 
وم/ "١‏ 


الابغارات مما دنسب الى الاعمال المفردة 

النفاطة بالانيار 

القارة بهيت 

اسواق الغنم بمدينة السلام وسر من رأى 
وؤاسطة والتهرة والكرنة 

الجوالى بمدينة السلام 

مانؤدى بالحضرة من مال 
الابغارات بالشحن والمقاطعات 

هيت واعمالها سوى ضياع الملتزم (؟) 

اموال الضياع الخاصة سوى ماكان 
بنواحى واسط فاته اضيف الى اموال 
القاضة ولك دا ودكل قن حو لها :و فقانها 

١ السواد‎ 

مال الضياع العباسية سوى مابنواحي واسط 
اسوة ماتقدم 

السواد 

مال الضياع العلويه 

مال الضياع الفراتية 

السواد 

مال الوقوف (؟) 

السواد 

مال ضياع المر المفردة في سئة وس 

مال الحزر والجهبذة سوى مايجمعه العمال 
مع اصول الاموال وسوى ماسوغه 


ك3 


*ه// 


21/1 


و بحم/ > 


6/٠ 


1 701 
١/7 


٠ 


١م‎ 


ا// ١‏ 
١م‏ 7 بمب 
7/5 
حاس/ ١/١‏ 
لاه / ١5+‏ 
1/85" 
8 را/ءه ١١‏ 
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مؤنس منها بفارس » وسوى مادخل 
فها من ضمان واسط هيه / ببا 
ومجموع ذلك من ثمن الغلات 210/1 ديئار هذا كان بخط 
عبدالرحمن والجملة الصحيحة م144/54٠/4١‏ دبنارا ٠‏ 
بها » وسائر ماينتسب اليها ويجرى معها : 
“ا/07م/ ١‏ دينارا ٠‏ 
تحليل القائمة : وحدات الجباية : 
لم يذكر علي بن عيسى الاساس الذي اتبعه في ترتيبها » ومع ان اكثر 
ماذكره فى أول القائمة ماكان حول بعدادء ثم منطقةالكوفة» 
نهر بين وكلواذى ( وهما في شرقي بغداد ) مع بادوريا وهي في غربي بغداد » 
ووضع نهر بوق والذيب ( وهما في شرقي بغداد ) قبل بزرجسابور » وهو 
وآاجمل جابة عدة طساسيج من استان واحد : 
الآنبار » وقطريل » ومسكن » وحربى 
كوثى ونهر درقيطااء 
الفلوجه العليا والاجمتان 
الفلوجة السفلى والنهرين وعين التمرا٠‏ 
طساسيج الكوفة ( ولابدانهما فرات يادقلي » والسيلحين » ونستر ) ع 


م 


وجمع طساسيج كانت في قائمتي ابنخرداذيه وقدامة مناستانينواكثر » 
فجمع بادوريا وكلواذى ونهربين » وبهرسير والرومقان » وايغفار يقطين 
ونهر الملك وجوخى ونهر جوبر : والاساسيات والمالكيات والسيب الاعلى » 
وسورا وبربسما وبابل خطرنية » وباروسما الاعلى ونهر يوق والذيب 
الاسفل وقد ندل هذا على التبدل الادارى الدى حدث فى اواخر القفرن 
الثالك ١ ٠‏ 

غير ان كلا من قائمة ابن خرداذيه وقدامة ذكرت ارتفاعات اثنتين واربعين 
وحدة » كل منها طسوج » سوى انهما اعتمرنا وحدة كل من باروسما و نهر 
الملك ؛ وسورا وبرسيما » وروذمستان وهرمزجرد ٠‏ واعتمرنا كلا من كسمكر 
وكور دجلة وحدة ٠‏ 


اما على بن عبسى فذكرت قائمته اثنتين وعشرين وحدة ؛ علما بانه اغفل 
الوحدات الخمسة التي على طريق خراسان ٠‏ 

وبرجع هذا الاختلاف الى ان على بن عيسى ذكر عشر وحدات تشمل 
كل منها عدة طساسيج ٠‏ ولعل هذا يعبر عن تعديل حدث في النظام الاداري 
لجباية الاموال في اواخر القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

وذكر علي بن عيسى وحدات ادارية لم يذكرها ابن خرداذيه وقدامة هي : 

« حربي » وقد ذكرت مم الانبار وقطربل ومسكن ٠‏ 

و( نهر سابس © ذكرت مع الزاب الاعلى .. 

و « الاجمتين » ذكرها مع الفلوجة ٠‏ 

و« السيب » ذكرة مع سورا وبريسما وباروسما الاعلى 

كما ذكر « الكوفة »6 و « سامرا »6 

و «الصلح والمبارك » 

و« الاسباب » و « الالكيات »6 و « الحوز »6 ٠‏ 


ان وحدة الحباءة عند كل من على بن عيسى وابن خرداذيه وقدامة همصى 


2 


الطساسيج » وليس الاستانات » وقد ذكر ابن خرداذبه وقدامة اسماء الاستانات» 
وما يضمه كل استان من طساسيج » ولكنهما ذكرا الارتفاعات من كل طسوجء 
ولم يذكرا اجمالي ارتفاع أي استان فيما عدا كسكر وكور دجلة ٠‏ اما علي 
ابن عيسى فلم يذكر الاستانات » وانما ذكر اسماء الطساسيج دون ان يشسير 
الى انها طساسيج ٠‏ 

ولم تذكر قائمة علي بن عيسى عددا من الطساسيج التى ذكرها كل 
من ابن خرداذبه وقدامة ٠‏ وهى ي النهرين © والجبة والبداة » واليرس الاعلى 
والاسفل « كلها من الهقياذ الاوسط » » وفرات بادقلي » والسليحين ؛ 
وروذستان » ونستر ؛ هذه الطساسيج احل « الكوفة » محل هذه الطساسيج 
الاربعة لان جميعها قرب الكوفة ٠‏ 

ولم يرد في قا.ئمة على بن عيسى ذكر لأى من رستقباذ » وسلسل ومهروذ » 
وجلولا وجللتا » والدسكرة » والبندنيجين وكلها تقع على طريق خراسان 


الافرادات : 


افردت قائمه علي بن عيسى عدة انواع من الضياع (الخاصة ؛ والعباسية » 
والمستحدثة والعلوية الفراتية وجعل لكل منها بايا خاصا » ذكر ارتفاعات كل 
نوع في مختلف الاماكن » ويبلغ مجموع جبابتها في السواد مائة وعشرين 
الفا وسبعمائة وستين دينارآ ولاريب في ان هذه الضياع الخاصة قديمة : 
ولكنها اصبحت ذات اهمية في تنظيم ميزائية الدولة » حيث كانت توخذ 
بعض جباءاتها لسد العجز فى التفقات العامة ٠‏ ولعل هذه الاهمية » بالاضافة 
الى احوالها الخاصة في زمن الخليفة المقتدر هي سبب افرادها ٠‏ ولم يغرد 
ابن خرداذبه وقدامة للضياع بادا مستقلا » ولم شير فيها اذا كان قد 
ادخل جاتها مع ارتفاع الطساسيج التي تقع فيها 6 ام كات لاندخل في 
الجباية وانما كانت جبابتها تذهي الى بيت مال الخاصة ٠‏ 


م 


وافرداضا العمارة بسر من رأي » واحوال الوقوف » وما الحضرة 
بواسط » وضياع البر الممردة » والنفاطة بالانار » والقارة بهيت » ودور الضرب 
والجوالى بمدينة السلام » واسواق الغنم بمدينة السلام وسر من رأى » 
ومجموع ما يجبى منها الف الف وسيعمائة وواحد وستون الف ومائة واثنان 
وثلاثون الف دينار ٠‏ 

والارتفاعات في قائمة على بن عيسى مقدرة بالدنانير فقط » فلم تذكر 
المنتوجات الزراعية ولا مقدار جماتتها » كما انها لم تذكر سعر صرف الدينار 
بالدراهم » ولعل صرف الدينار كان بخمسة عشر درهما ٠‏ 


وجمع طساسيج كانت عند ابن خرداذبه وقدامة من استانين واكشر 
د بادوريا وكلواذى ونهرين »6 كما جمع بهرسير والرومقان » وايغار يقطين 
وجازر والمدينة العتيقة ونهر الملك وجوخي ونهر جوبر » الاساسيات والمالكيات 
والسيب الاعلى » وسوار برسيما » وبايل وخطرنية » بروسما الاعلى » نهر 
بوق » الذب الاسفل ٠‏ 


مقدار الجبساية : 


ومقدار جباية كل مجموعة متباين » فاعلاها ضمان واسط مع الخاصة 
“م٠00‏ » ثم مسكن وحربي (٠89/#ة١)‏ يتلوها بادوريا وكلواذى ونهربين 
)1١١/58(‏ ثم الصلح والمبارك (حد.رةه١)‏ ثم السيب وسورا وبرسيما 
وخطر نيه وبروسما الاعلى (9ه؟/٠4١)‏ ثم الكوفة والحوز (1ا/ 1١‏ كما 
ذكر السواد اربع مرات » أرقام جباتها مباية (ححك/رمها ء 17ك/م ؛ 
ابر ء ماع ءا ع ححو/ 1ك ماس/ ٠٠١‏ ع ٠٠١/1‏ ) ومجموعها 
كحم/كةه ٠‏ 

ومجموع جباية الطساسيج ١/508/16١‏ دياراً » يسخل في ذلك 

جبابة سامرا وحلوان ٠‏ 


س١‎ 


فاذا اضيف اليها اموال الضياع ومقدارها ١١/6‏ 6 وجمابة النصرة 
وكور دجلة والمراكب 58ة/":١‏ » فيكون المجموع الكلي ١/1١74/1١9١‏ 
وليس 4سب/7؛ه/١‏ أو 4س//0م/١‏ دينارا كما ذكر » أما الغلات التي 
ذكرها في اخر الرواية ومقدارها ٠م4/2م/‏ 4 فلم يذكر هل هي بالدنائير 
أم بالاكرار ؛ وعلى أي حال فهي تنقص كثيرا عن تقدير الجباية عند ابن 
خرداذيه وقدامة ٠‏ 

وصدقات ارض العرب ١/1‏ دئارا ولابد ان التاين في رقم 
المجموع بحسابنا مع حساب عبدالرحمن بن عيسى وحساب ابن حمدون راجم 
الى خطأ في النسخ ٠‏ 

اما جباية السعراق في قائمة قدامة فتبلغ 0/٠١١‏ كر من الحنطة »؛ 
و 66 كر من الشعير » و لك لفك درهم ٠‏ 

وكانت الجباءة التي افردتها قاممة على بن عيسى للضياع 5594/1١65‏ » 
اما جباية البصرة والآابواب الاخرى من جبايات العراق فيبلغ مجموعها 
:ههه دينارا فتكون مجموع جبابة العراق من كافة الابواب الثلانفة 
1/١‏ دنارا » فاذا كان صرف الدنار ١١6‏ درهما فتكون الحباية 
١‏ درهم ونقل ابن حمدون » بعد ان ذكر ما جاء في قائمه على 
ابن عيسى أنْ «السواد وطساسيجه وصدقات ارض العرب باليصرة والمراكب 
“وه / ١‏ دينار ومجموع ذلك من الغلات ٠4؟/4؟4/؛‏ دينارا هكذا كان 
بخط عبد الرحمن ( بن عيسى ) والجملة الصحيحة ١4/٠4/5407‏ دينارا ؛ 
وأموال السواد وطساسيحه» ٠‏ 


الجباية في زمن البويهبين : 

اتسم زمن خلافه المقتدر باضطراب الادارة المالية « وكثرة المصادرات 
وضخامتها١١)‏ » مما تظهر سوء التصرف بالجبايات والمقدار الكبير الذي يجنيه 
الوزراء والقائمون بالحماءة لا تفسهم على حساب الموارد العامة » ورافق ذلك 


.وم 


اسراف في الصرف اتى على المبالغ الضخمة التي خلفها المعتضد في بيت مال 
العامة!"؟ ٠ولم‏ تفليح محاولات بعض الوزراء في معالجة سوء الاحوال الالية او 
اياف تدهورها : ورافق ذلك اضطراب الاحوال السياسية » ولابد ان كل 
ذلك كان له اثر على الفلاحين والمنتوجات الزراعية والجبابة ٠‏ 

ومن ابرز آثار هذه الحوادث خراب النهروان » وخراب نهر عيسى » 
وقد عبر المسعودي عن ذلك في كتابه « التنبيه والاشراف » فقال ثم آل ذلك 
الى نتقص وخراب وبوق انبثقت » وجلاد واتنقال وجدب وجور وحيف من 
الاتراك والديلم الذين غلبوا على هنا الصقم الى هذا الوقت وهو سنة 
مم22 , 

وذكر مسكويه ان البوبهسين احتاجوا الى الاموال فاقطع معز الدولة 
في سنة 74 < قو”اده وخواصه واتراكه ضياع السلطان وضياء المستترين 
وضياع ابن شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية وصار اكثر السواد 
مغلقا » وزالت ابدي العمارة عنه » وبقى اليسير منه من المحلول فطمس » 
واستغنى عن اكثر الدواوين وبطلت ازمتها » وجمعت الاعمال كلها فى دهوان 
واحد 26؟ وقول اضا فمن ذلك انهاقطم اكثر اعمسسال 
السواد على حال خرايه وتقصان ارتفاعه وقبل عودته الى 
عمارته » ثم سامح الوزراء المقطعين » وقبلوا منهم الرشى واخذوا المصانعات 
في البعض وقبلوا الشفاعات في البعض » فحصلت الاقطاعات لهم بعبر متفاوتة » 
فلما اتت السنون وعمرت النواحي وزاد الارتفاع في بعضها بزيادة الغلات 


») انظر عن بعض هذه المصادرات : الاوراق للصولي 5215 .لا 2 إلى‎ )١( 
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أوم 


ونقص في بعضها بانحطاط الاسعار » وذلك ان الوقت الذي اقطع فيه الجند 
الاقطاعات كان السعر مفرط العلاء للقحط الدي ذكر ناه ؛ فتمسك الرابحون 
بما حصل في أبديهم من اقطاعاتهم ولم يمكن الاستقصاء في العبرة » ورد 
الخاسرون اقطاعاتهم فعوضوا عنها وتمث لهم نقائصها » واتسع الخرق حتى 
صار الرسم جاريا بان يخرب الجند اقطاعاتهم ثم بردوها ويعتاضوا عنها مسن 
حيث يختارون ويتوصلون الى حصول الفضل والفوز والربح » وقلدت 
الاقطاعات المرتجعة من كان غرضه تناول مايجده فيها » ورفم الحساب ببعضه 
وترك الشروع في عمارتها » ثم صار المقطعون يعودون الى تلك الاقطاعات 
وقد اختلط بعضها ببعض فيستقطعونها بالموجود بعد تناهيها في الاضمحلال 
والانحطاط » وكانت الاصول نذوب على مر السنين » ودرست العبر القددمة ؛ 
وفسدت المسارب » وبطلت المصالح » واتت الجوائح على التناء » ورقت 
أحوالهم » فمن بين هارب جال » وبين مظلوم صابر لاشصف » وبين مستريح 
الى تسليم ضيعته الى المقطع ليأمن من شره ويوافقه » فبطلت العمارات واغلقت 
الدواوين » وامحى اثر الكتابة والعمالة » ومات من كان يحسنهماء ونشآً 
قوم لايعرفونها » ومتى تولى احدهم شيئا منها كان فيه دخيلا متجلفا 226 ٠‏ 

ومن مظاهر تدهور الدخل ما ذكره الصابي ان الناظرين في ايام الراضي 
بالله ( ++ وب ) اجتمعوا على ان قدروا وقررو ان التفقة في كل بوم 
على الحدف والاتتصار والتخفيف والاقتصاد ثلاثة الاف دنار » وافردوا اليه من 
السواد وواسط والبصرة والشام من عيون الضياع ذاك السنة » فكانت 
تغل اكثر من ذلك وبقى الامر على هذا الترئيب الى أيام المطيم ( :4" # #دم ) 
حتى اتتشر النظام ووقع التغلب على مصر والشام وخرجت اليد عن اكثر 
ذاك وعلى هذه الحال فحدثئتى على بن عبدالعزيز بن حاجب النعمان انه 
قدر ماكان برتمم للمطيع (ح) ثلاثمائة الف دينار وللطائع قريب من ذلك2357 ٠‏ 


(ة) تجارب الامم 1/1 لم؟. (5) رسوع دار الخلافة .؟ 


يفن 


ظهر هذا النص التبدل الاسامي الذي حدث فى زمن معز الدولة على 
اساليب الجباية والقائئمين بها » حيث الغيت الدواوين » واصبح الجند يأخذون 
أرزاتهم من الاراضي مباشرة وان هذا ادى الى انهيار الادارة المالية التي كانت 
قائممة » ولابد ان هذا كان له تأثير في المنتوج » ولكنه تأثير غير كبير لآن الجند 
كانت تحرص على استمرار الزراعة وزبادة انتاجها » غير ان الأوضاع على مر 
الآإياماستقرت ٠‏ 

وبذكر ابن حوقل انه في سنة 704 استقرت جباية بغداد واعمالها والكوفه 
واعمالها وسوادها على ثلاثين الف الف درهمي22 ء ولا يدغل 
في ذلك جباية واسط حيث كانت عملا مفردا استقرت على ابي الفضل بستة 
الاق آلف درهسسم ء وان جباية البمرة استسسقرت علسى 
ستة الاف الف درهم من اعثسارها وجماجمها ومصالحها وضمان 
البر بلوازم المراكب وحق بيت المال ثلاثين الف الف درهه(2» ٠‏ 

وذكر المقدسى انه قرأ فى كتاب بخزانة عضد الدولة ان اثمان غوال 
السواد نستة وثمانون الف الف وسيعماثة وثمانون الف درهم»؛ ومن 
ابواب المال بالسواد اربعة الاف الف وثمانية الاف درهم » وخراج دجلة 
ثمائية الاف الف وخمسمائة الف درهي 2006 وهذه الارقام اشبه ان تكون 
من قائّمة ابي الوزير عمر بن المطرف في زمن هارون الرشيد ٠‏ 

وذكر حفيد حاجب النعمان انه وجد « عملا لما يحصل في ايام عضد 
الدولة بن بوبه مبلغ ارتفاع اعمال السواد وواسط في أيام عضد الدولة 
لسنة ؟ متوسطة شعيرا مصرفا وورقا نقد الخراج العضدي عن المعاملات 
الصحيحة والتسعيرات القديمة سوى ماكان استحدثت عمارته فيما بعد 


490 اسن حوقل 6م١؟‏ 2 55١‏ . 
(م) ابن حوقل 5١64‏ 2 !5591 . 
(9) أحسن التقاسيم ١7‏ . 


عونم 


السنة المعتمدة في الارتفاع فانه لم يوقف على احواله بدخول النواحي وخلوها 
من الكتاب : 
يمره كرا 58 قميرا أو ثلث وخمسة 
ب؟/ا/ سرحة/ وم درهما 
4٠/1‏ درهما ثمن التمر والرطب والقطن والملح 
070/4 رطل من النورة 
1/0 رطل من الحجارة 
ك5 رطل من الحلبك 
وذكر ايضا عملا لما حصل في آيام بهاء الدولة « عمل من ديوان الزمام 
في سنة بم في السنة التي ولى فيها بهاء الدولة ابو نصر بن عضد الدولة 
بحمل ارتفاع السواد وأبواب المال على عبرة سنتي مست وسبع وثماني وسبعين 
وثلاثماثة التي كانت ايام شرف الدولة : 
من الورق 0407/855/؟7 درهم » منها 
ارتفاع طساسيج السواد 6/٠٠ه/م”‏ درهما 
ارتفاع واسط على عبرة سنة 7 () 1١/5/55‏ درهما 
ارتفاع معاملات ابواب السواد أ ١‏ درهم 
وعن نواحي الاحواز سوى ماتضمنته الاحتسابات ٠٠/٠٠٠ /٠٠٠‏ درهم 
٠١/56/٠٠‏ درهم 
6م درهم 
/ ونم درهي!11) 
وبلاحظ الفرق الواسع بين تقدير الجباية من العراق في زمن بهاء الدولة, 
عما كانت عليه في أبام عضد الدولة ٠‏ 


. 1١492 الوزراء ؟1؟1اب‎ )١١( 
ووم‎ 


نبت المحتوبسات 


الفصل الاول ؟ - ١5‏ 
ملاحظات عامة : نطاق الدراسة الحالية  '"‏ تنوع النظم 14 الخراج في 
اقاليم الدولة : بلاد السام م6 والجزبرة الفراتية 62 والموصل وفارس 4 
وخراسان وقم ومصر . 17 التعابير : اللج والطرازة 9 الطسق ٠١‏ - 
الحزربة 1١15‏ الخراج ؟١‏ . 


الفصل الثاني : مصادر دراسة الخراج في العراق 016 649 


الرواة الاولون 1١٠‏ - المؤلفات الاولى » كتب السئن 1١8‏ - كتب الاموال 
والخراج "١‏ هؤوّلفات الكتاب 97؟_ العلاقة بين موّلفات الفقهاء وموؤلفات 
الكتتاب 59 كتب التاربيخ 90" اللمؤلفات عن الوزراء والكتاب 55 كتب 
الحاب 4١‏ الدراسات الغربية الحدرثة 597 دراساتالعر بالمحدثين7؟؟ 


الفصل الثالث : اهمية الزراعة واثرها في ادارة الدولة وماليتها .5 8ه 
اهمية الزراعية وحق التملك 6٠‏ .ه. 


الفصل الرابع : حكم اراضي العراق 58-265 ٠‏ 
حق الفتح ووتقف الاراضي هه اراضي المدن 5ه -آارض الصوافي 
5 الاراضي المفتوحة : الغىء 55 . 


الفصل الخامس : خراج المساحة 54 8/ ٠‏ 
مزابا خراج المساحة وشروطها 151 المؤئرات في تطبيق خراج المساحة: 
الفصل السادس : تقدير مساحة الارض 94/اب 5ه . 
تطور المسح في العراق ١م‏ المقابييس لم الذراع لم الاثل والحبل 
المساحين لاة . 


هوم 


الفصل السابع : اصناف المنتوجات الزراعية ه٠أا‏ هس ٠15١‏ 
نصوص عن العهد السابق للاسلام ٠١٠.٠.‏ قول الفقهاء في اصنلاف 
المنتوجات ومقدار الخراج الذي فرض على كل منها ؟.ا اصئثاف 
النتوجات ١.6‏ المعلومات في كتب الفقه ١.5‏ المعلومات في كتب 
الفلاحة 6.لتلوع المنتورحات : النخيل والتمور 1١١١‏ الحنطة ١١1‏ - 
التصريف ١١6‏ انتاجية الارض 1١8‏ . 


الفصل الثامن : غلة المنتوج 111 150 ٠‏ 
الموامل المؤثرة في الغلة ١"‏ الربع 7 ؟ ١‏ الانتاحية المعاصرة 7/06 
انتاجية النخيل ١1‏ انتاجية النخيل في الازمنة القديمة ١59‏ . 


الفصل التاسع : المكابيل ١؟١‏ - 165 ٠‏ 
الجريب 1١5١‏ القفيز 177 الصاع 1١54‏ الحجاجي والهاشمي 
تدل مقنار المكابيل 1١777‏ الملجم والكر المعدل 1١59‏ احوال 
المكابيل وتطوراتها ١1١‏ _الكر القالج ١11‏ الكر الهاشمي ١67‏ الكر 
الهاروني ١5‏ الكر المعدل ١586‏ . 


الفصل العاشر : النقود 141 - 159 ٠‏ 
النقود اساس النظام الاقتصادى 1١67‏ اقوال ابى عبيد القاسم بن سلام 
اقوال البلاذري 1١149‏ اقوال المقريزى 1١8.‏ دراسات علم 
الدراهم .11 المشر فون على السك 111 اجور الضرب 1587 الرواج 
ه157 ب سسشفر التادل بين الدرهم والدشار 1 دراهم الصحاح 
والسهولة والفلة 1١54.‏ . 

الفصل الحادي عشر : الجباية بالمنتوج 177١‏ 195 . 
وضائمع عمر بن الخطاب ل ب رزق المقاتلةه "1 7 مقدار رزق الفرد 
الجريب 191 مقدار الرزق في المدبنة لالا 1‏ مقدار الرزق في بلاد 
الشام ١1/8‏ عدد السكان في الكوفة والبصرة 1194 تنظيم نقل القمح 
5م دار الرزق 5 مقدار الو ضيعة بالممتوج لاما الحنابة 
بالعينيات 1١44‏ تقدير الاسعار 151 بيع الفائض 115 . 


الفصل الثاني عسشر : نسبة وضيعة الخراج الى المنتوج 151 ب ؟؟؟ ٠‏ 
الوضيعة في خراج المقاسمة قبل الاسلام 151 وضيعة عمر بن الخطاب 
كوم 


5 وضيعة هرون الرشيد 7.7 - مزايا خراج المقاسمة .1 العبرة 
6 -اقوال البوزجاني 5.51 - مقدار الخراج ونسبته في أقاليم اخرى: 
الجزيرة الفراتية 9.؟ ‏ الموصل .١؟ ‏ البصرة *“١؟ ‏ اقليم فارس 
٠‏ د قم 6اا؟. 

الفصل الثالث عشر : الضرائب الاضافية 116 - 568 ٠‏ 
الميوت 14" ثمن الصحف 9؟؟ الفيوج 1 عه هدانيا النورول 
والمهر حان ١"؟؟ ‏ الئثائبة والماندة /19؟؟ ‏ . الضرائب الاضافية في اوائل 
العصر العبانسي 7الرواج والصرف م5146 الحهبكذ "؟1؟ . 

الفصل الرابع عشر .: البيادر والحزور 16؟ - 68؟ ٠‏ 
الخر ص .8 الحزر كه" اللسيادر وححمها 6 الصيرة 5 - 

الفصل الخامس عشر : التعديل 1159 ب ؟/10؟ ٠‏ 
التعديل في زمن الختفاء الراشدين 0 2 التعديل في زمن الحلفاء 
الاموبين .2561 , دلالات التعديل : تنوع الاذرع 285 الاحوال في زمن 
ولابة الحجاج بن بوسف +574" وفي زمن خالد القسري ا" التعدريل 
في زمن خلافة ابى جعفر والمهدي 276 . 
التعوم الشهم والهلالي 1 بداآابة السنة الخراجية ه/ا؟ ‏ تعدبيل 
الممتضد 1 ب أنجم الخراج وتقسيطه 68/؟ . 

الفصل السابع عشر .: ولاة جباية الخراج 81؟ - ”.7 ٠‏ 
ولاة الخراج في زمن الخلفاء الراشدين ؟م8؟ ‏ ولاة الخراج في زمن 
الاموبين وم» ولاة الخراج في زمن الخلفاء العباسيين /317م؟ ‏ كتاب 
الخراج واحوالهم .١؟ ‏ فواتئم اسماء ولاة الخراج وولاة الضياع ودبوان 
السواد ؟55 . 

الفصل النامن عسر : مقدار الحباية ؟١.٠؟ ‏ 16 ٠.‏ 
بعض العوامل الْوؤثرة في مقدار الجبابة : استقرار الأمن .7 - الجوائح 
1 عطاء المقاتلة ٠.15‏ _ تطور مستوى الحياة المادبة ".؟ ‏ التطور في 


بحوم 


الفصل التاسع عشر : جباية السواد في زمن هارون الرشيد وفي الفرن الثالث 
75 . 

ملكيات الاراضي 7.0 مقدار الجبابة في زمن خلافة عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان 9.؟ تطور الحيابة في زمن الأمو بين 6" . 
ثالمة ابى الوزر عمر بن المطررف 5 - تحليل القائمة م71 معقدار 
الجباية في القرن الثالث : قائمة ابن خرداذبه وقدامة .7 تحليل 
القائمة : الوحدات ؟؟ ‏ مغقدار الارتفاع 51" أصاف الفلة م4؟؟ ب 
اساس التقدير ‏ ضمان احمد بن محمد الطائي »© تعمديلاته » ومقدار 
ضمانه “١‏ ما خلفه الخلفاء 51" . 


الفصل العشرون : مقدار الجماية في الفرن الرابع الهجري ٠‏ 
قائمة تقدير علي بن عيسى ١15؟' ‏ رواية ابن حمدون ؟؟7؟ ب وحدات 
الجباية 47؟ ‏ الافرادات ١14‏ مقدار الجباية 7144 احوال الجباية 
في زمن البويهيين .6 مقدار الجبابة في سئلة 7048 »2 وفي زمن 
الممتضد وبهاء الدولة ٠م"‏ . 


نت المحنويات 66؟ ‏ 6/8؟ 


الى 


رقم الاساع في دار الكتب والوثائق ببغداد بس" لمسنه ٠ووا‏ 


